7 e - 2 
i ay es ےد‎ 


RL EO I? o 


گے 
( 


۷ ا 
e‏ 


a 


وار 


۹A - AEA 


جشقو الط بع جنفوخكة 


س ۔ لسر ۔ ص .ں : 0۴۳- انف :۹۱۷۷؟؟ 
کک اک : 


روزن کن : ت :۱۱۳2۹01 


مقدمة الكتاب 


الحمد لله لله الذي خحصح لربوپیته کل شي ء٠‏ وأسلم له کل شي۽ٍ طوعاً 
او کوشا وأذعن لإهيته ارک یو س TS‏ 


فمن امن بربوبیته وإهيته وأسلم له عر وجل من ذوي الإرادات الحرةء 

احق ما هو خير فیه» E‏ فتکاملت عبودیته لله الرب الخالق» جيرا 

واختیار وتناسقت ائه دون انفصامِ ولا اند ع الحقيقة والواجب» فکان 

من الموفقينء› واستحق و الله ی اجن تفویم › وصار أهلا للمنزل 
الكريم الذي أعده الله له ف جنات النعيم . 


ومن کفر بربوبیته أو بإهیته أو م يسلم له فقد ناقض ماهو خير فيه ما هو 
محجبور عليه» فأحدث له هذا التناقض مسخا أخحس من المسخ إلى قردة وخنازيرء 
فعبد الطاغوت» وكان من المقبوحين» ومن الخزايا والنادمينء ورد إلى أسفل 
سافلين» واستحق الخلود في دار العذاب التي أعذّها الله للكافرين والفاسقين 
وألظالن. 


والصلاة والسلام على معلم الناس الخير» والمادي إلى صراط الله 
المستقيم» > نبينا ورسولنا محمد خاتم النبيين والمرسلين» وعلى سائر الأنبياء 
والرسل» الذين دعوا إلى الإإيمان بالل و والإسلام له» وال عبادته وحده 
لا شريك له» عل ال كن وا أجعين» ثم من تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين . 


وبعد: ففى سنة »۱۳١۹١١«(‏ هجرية قذمت من إذاعة المملكة العربية 
السود خلال دورتين إذاعيتين «ثمانية أشهر» حدیغاً و بعنوان امت 
بالله» مررت فيه على حملة أدلَة عَقَلية وعلميّة من تلف مجالات الفكر 
والعلم والمعرفة التجريبية» وعرضت بعضها بأسلوب أديٌٍ شعري» نظمت 
معظم قصائده مع إعداد الحديث اليومي» وطبعت هذه القصائد فيا بعد 


دان امت ا 


ورأیت اليوم أن أرتب هذه البحوث» وأنسقهاء وأنقحهاء وربا أضفت 
إليهاء ثم أقدمها للقراء» عسى أن ينتفعوا بشيءٍ منها» فهي بحوث طوافة على 
e‏ من كل مجال» وهي أشبه بالباقة من الزهور التي يقتطفها 7 
من حدائق الزهور البديعة. وقد يوجد في ترك أو لم ينتبه إليه ماهو أحبًّ إلى 
بعض النفوس ما جمّع . بيد أن ما جعته لإ أحمعه كيف) اتفق» إنغا جمعته انتقاءً. 

وأنت خبير بان أدلّة الإييان منبثة في كل ماخلق الله فهي لا تنتهي 
تفصيلاتها وأمثلتهاء وإن اجتمعت في أصول,ِ وأمهاتِ کبری» هي ها بثابة 
چاق ضخمة أو أصول, عظيمة لشجرات. تفرعت منها فروع كثيرة جداأء 
ممتدة ٤‏ أرجاء الأرض. وافاق السماوات. 


وأدلّة الإيمان المنبثة فيي خحلق الله من شيء» وفيا أنزل الله من كتاب» 
وف أ ا إل وله واا ن E‏ وفي كل ما ألحم الله الأفكار 
والعقول والقلوب من مدارك حق ومفاهيم وبصائر» هي حجج الله على عباده» 
وبراهین بَصرَهُمْ با ليقطع بها أعذارهم إذا كفروا» ولم يطيعوا» ولم يستقيموا 
E‏ 
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فمن شاء فليؤمن › ومن شاء فل فلیکفر . 


من آمن أسعد نفسه وكرّمها. ومن كفر أشقى نفسه وأهانها. ولن يضر 
الله بكفره شيعا ولن ينقلب الحىٌ باطلا بجحوده» وجحود كل الجاحدين» ولن 
ينقلب الباطل حقاً بكثرة متبعيه المؤمنين بأنه حى . 


٦ 


إن الحق ا ت ا ا الباطل ا باط ادا ومصر مصير الحى 
إلى ظهور واستعلاء» ومصير الباطل إلى زهوق واستخذاء. 

والإیان بوجود الرتّ الخالق الذي له العبادة وده والذي يستعان به وحده» 
وخشى عقابه ويُرجى ثوابه على كل الأعمال الظاهرة والباطنة» ضرورة مُلحة في 
کیان الإنسان» وهو الذي يحل به الإنسان كل عقدة في حياته» وهو الذي يجيب 
به الإنسان على كبريات الأسئلة التي تلح عليه باستمرار» إذ يتساءل عن مېدئه» 
وعن سبب وجوده في هذه الحياة» وعن الغاية منه» وعن المصير الذي هو صائثر إليه. 

الَلهِمّ أرنا احق حقاً وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتناب 
رفا ا .و في :اناا فى اخ اعمال غناك راقرا منك 
وأوصلها إليك. وأكثرها تحقيقاً لرضوانك» وبلوغ منازل الفردوس الأعلى في 
انك 

وقد قسمت الكتاب إلى ثلاثة أبواب : 

فأوضحت في الباب الأول منه أمرين : 

الأول: طريقة القرآن في إثبات العقيدة بالله» القائمة على الأسس 
الفكرية» وعلى دراسة كتاب الكون» للتعرّف من خلاله على اثار صفات الخالق 
البارىء فيه . 

الثاني : عرض الإلحاد وأوهام الملحدين» مع كشف زيوفهم الفكرية» 
وخرافاتہم . 

واشتمل هذا الات عن فضلان: 

وسقت في الباب الثاني منه أدلة كلية مع أمثلة منهاء وشهادات من علاء 
الكون حوها» وهي خمسة عشر دلياى عرضتها في خسة عشر فصلا. 

وسقت في الباب الثالث منه ايات تفصيلية من ايات الله في الكون» وقد 
عرضتها في سبعة فصول . 

فتكاملت بذلك خطة العمل المقصود في هذا الكتاب» على أن آيات الله 


۷ 


في الكون لا تحصر في أسفار» مها كتب الكاتبون» وتوسع في دراسة الكون 
الدارسون. وأشير إلى أنني م أستوف أيضاً كل ماني القرآن من آيات تضمّنت 
لفت الأنظار ال أدلة وجود الله وصفاته . 


والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله المجتبى . 


صيف عام ٠٤١١‏ هجرية عار راان 
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وفیه فصلان : 
طريقة القران في إثبات العقيدة 
الإلحاد بإنکار وجود الوت الخالق . 
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الأسس الفكرية 


إذا تتبعنا القرآن العظيم للتعرف على طريقته لإثبات العقيدة بالل 
الاه او الر صن ر الي ار ادو ودا ايت ل ات 
أنظار الناس إلى الأدلة والحجج التي ترجع إلى ما يلي : 


١‏ حجج وأدلة تستند إلى ماتعطيه مناهج العلم التجريبي من 
حقائق» وإلى اللوازم العقلية الفكرية هما وشواهد المعرفة الكونيةء باعتبار أن 
الكون يشتمل على ايات دالات عليه وعلى صفاته العظيمة. 

۲ وحجج وأدلة تستند إلى ماتعطيه الأصول العقلية الصرف› 
والموازين الفكرية الثابتة والموجودة في فطر عقول الناس جيعاء إذا كانت سوية 
باقية على أصل فطرتا م تَصَبْ بخلّل مَرَضِيّ » أو إفساد لاليّتها بالآراء الفلسفية 
ومذاهب الفلاسفة الضالين والمضلين. 


فأقام الأدلة على إثبات وجود الخالق جل وعلاء وعلى إثبات عدد كبير من 
صفاته العظمى وأسمائه الحسنىء وعلى أنه الله الُبدع وأنه لا خالق ولا رب 
ا 
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ولا عالج المشركين في قضية توحید الألوهيةء لیوجځه عبادتہم لله وحده» 
فلا يعبدوا سواه» ناقشهم على أساس من القاعدة الأولى» وهي إثبات الربوبية 
لله غر وجل »› وإثبات انفراده وتوخده ہا وبنی الحجج المنطقة العقلية 
الصرف.› والعقلية المستندة إل ما تعطيه مناهج العلم التجريبى على هذا 
الأساس» ثم لفت نظرهم إلى أن برهان العقل يقضي بأن من تفرد بالربوبية 
فکان هو وحده الربٰ الخالق» لاد أن یکون هو وحده المتفرد بالإهية» فلا عبد 
مه سراد افا من كاف وكات ها كان أن العادة والاة جى الرت الخال 
وحده» لا شريك له. 

وسارت جدلیات القران ومناقشاته وححجه وبراهینه وفق هذه الأسس 
العقلية العلميّة المنطقيّة لإثبات أكبر قضيتين أولَيّين من قضايا الإيان. 

بقي احتمال أن يكون أمر شرك المشركين في عبادتهم لغير الله من 
شرکائهم مستندا إلى أنهم يعتقدون أن الله قد أمرهم بذلك. أوأذن هم فيه. 

وأمام هذا الاحتمال كان منطق الحجّة يقضي بأن يطالبوا بعلم ثابت 

فإذا ۾ يكن لديم شيءُ مو ذلك فان عقيدة الشركة وأعجال 'الشرك 
الق يعتقدونها ويعملونها فاسدة باطلة» ما أنزل الله صاحب الحى ہا من سلطان . 


ووفق هذا المنطق السليم المقرون بالحجة الدامغةء أتم القران مناقشة 
المشركين وعحاجتهم» ليحاصر أوهامهم من كل جانب» ويرذهم بالحجة الدامغة 
إلى مواقع الحق» فیتحرروا من کل شرك في عباداتہم » ويعلنوا أن لا إله إلا اللهء 
ويعتقدوا أن لا إلّه إلا الله ويطبّقوا في واقع حياتيم العملية مضمون «لا إلّه 
إلا الله». 


ومن هذا ينبن لنا أن كبريات قضايا الإيمان أسانيدها عقلية علميَة» وأن 
يقة القران العظيم في إثباتما تعتمد على لفت نظر الناس إلى هذه الأسانيد 
والأدلة العقلية العلميّةء وعلى تكليف الرسل وأهل العلم من المؤمنين مناقشة 


۱۲ 


اللخالفين ومناظرتمم وجاد لهم الي على هذا العقلي 
بعد ية e‏ من مناطق الإیان e‏ الكلى ا 

وهذا أمر بده ف منطق المناظرة المفيدةء» والحدال بالتي هي اجس 

كيف يقبل مني من ینکر وجود الله الرَبٌ الخالق» شاهدا قرآنياً من كلامه 
يحبر فيه بأنه موجود. أو أنه یأمر بکذا وینہی عن کذا؟. 

إنه قل انکر صاحب الكلام أو جحد بە» أو هو جاهل تحقيقة وجوده» 
يطلب الدليل على وجوده من خلال ا التي يؤمن ہا. 

كيف يقبل مني من ينكر القرآن وينكر رسالة الرسول شاهداً من القرآن» 
أو شاهدا من كلام الرسول» يثبت حقيقة من حقائق الربوبية أوحقائق 
الإهية؟ . 

إن قضايا الإيان بناء فكري بعضه فوق بعض» فلا تقوم لبنة عُلْيّا إلا على 
اسان ود ا ا م ا ا کی ای ار انی شی ن 
يوضع على أرضِ تقبله من الفكر والنفس . 
تدمیره . 


وأ خلل يعتري البناء من أعلام لا بد أن قوم وَيْصَسّح ويْسوى على 
دعائم ووشانج تصحح ارتباطه یما تحته» وا عليه . 


وأ تصحیح العو دون النظر إلى الأصول» ومراقبة سلامة ارتباطها 
ہا » تصحيح لا جدې ف Rl‏ الغاية المنشودة. 

لذلك نلاحظ أن القرآن العظيم كلا عالج المشركين في قضية توحيد 
الألوهية» رجع بهم إلى إثبات الربوبية لله وحده إما بإقامة الدليل أو الأدلة 


۱۳ 


e‏ بربوبية الله الخالق» وتفرده هذه الربوبية. وعندئذ يلزمهم بالحقيقة 
التي تقع ا في بناء الفكر الإياني» وهي توحيد الإهية لله عر وجل . 

وحين يلفت القران العظيم أنظار الناس إلى ايات الله في الكون» فهوفي 
الحقيقة يلفت أنظارهم إلى مظاهر خلقه » إذ تبرز فيها لکل متفکر متدبر آثار صفاته . 

ومن إدراك اثار الصفات درك الصفات» وبعد إدراك الصفات تدرك 
حقيقة وجود الموصوف» ولو حجبت عن المدرك ذاته» فيؤمن به وهوغيبٌُ في 
ذاته» قد عَلمَّت صفات له من آثارها في خلقه. 

فيصل المتفكر بخطوتين فكريتين إلى الإبان بالله من ظواهر خلقه. 

وهذا الاستدلال في القران هو الاستدلال الأكثر الأغلب في موضوع إثبات 
وجود الله غر وجل 

وني القرآن أيضا تنبيةٌ على ماي عمق الفطرة القلبيّة والنفسيّة» من مشاعر 
وأحاسيس إيانية وجدانية . 

وني القرآن أيضاً تنبيه صريح أو بحتاج إلى التأمل والتعمق في التفكير» على 
جميع الطرائق الفلسفية التي يكن أن توصل المتفكرين إلى الإيان بوجود الله عر 
وجل . 

كالتنبيه على حقيقة الإمكان في الكون» والممكن بحتاج إلى خصص 
خالق» أوعلى حقيقة ا في الكون» والحادث يحتاج إلى محدث. أوعلى 
حقيقة واقع حال الكون القائم على قانون العلية والسببية . أوعلى أحكام العقل 
وموازينه الفطرية. 

وهذه الأصول العقلية الصرف التي لفت القران العظيم النظر التأمَلي 
إليهاء أصول يدركها فريقّ من الناس» فهم المعنيون بتدبرهاء وأخذ الحجج منها 
لمداية الخلق إلى الحق. 

ولفت النظر إلى مواطن الأدلة يتضمْن تحميل العقول مسؤولية استخدام 
ا والانتفاع با لدا من موازين» وتطبيق ما لديا من أحكام 
ثابتة» وحقائق م ہا. 
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مثل : استحالة الدور السبقي» واستحالة التسلسل إلى مالا نهاية له في 
جانب ال ماضي» واستحالة اجتماع القيضين < 

ولا كان الإنسان يملك في هذا الوجود صفة التفكير والقدرة على المعرفة 
ال وال اط کان مم وك رظ ن ر ام ات شات 
له النفع ويدفع عنه لخر وعن شرکائه في هذه الحياة فلا يظلم منم احا 
ولا يعتدي على أحد» وعن التأمل في سبب وجوده والغاية AS‏ قد یغفل 
عن مسؤوليته هذه» با ينغمس فيه من أمور حياته ومعاشه» لذلك كان بحاجة 
إلى ما يلفت نظره إلى مسؤوليته هذه» فبعث الله الرسل» وأنزل معهم الكتاب 
والميزان» لتعريف الناس بمسؤولياتهم» ووظيفتهم في هذه الحياة» والغاية من 
إيجادهم» ومصيرهم الذي هم إليه صائرون» وما ينتظرهم فيه من جزاء على 
أعمالهم» فمن آمن وأطاع فله الجنة» ومن كفر وعصى فله النار. 

هذه هي طريقة القران في إثبات العقيدة بالله وما يتصل بهاء فعلينا أن 
نتتبعٌ القرآن في طريقته» وهدايته للناس» فهي الطريقة المثلى لمن أراد أن يكون 
داعياً إ إلى الله على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنةء فالله هوالعليم بأقوم 
الطرق» وهو الخببر ا الناس» ويا هو أقرب أو أصلح لإقناعهم وإقامة 
الحجة 

ن الطريقة القرانية ذات مرونة ة حركية قابلة لملاءمة أحوال الناس» في 
ذکائهم» »> ومقادير ما لدم من لمات صحيحة يكن البناء عليهاء 
مالل کل رن ي من ات اا لرل ا الى فعاف 
أهواءهم» أو تقاليدهم وعاداتهم » ونحو ذلك من ختلفات كثيرات في صفات 
الناس وأحواهم وأوضاعهم الاجتماعية والفردية . 
X% %‏ 


)١(‏ انظر شرح هذه المستحيلات في كتاب «ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة» 
للمؤلف . 
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عرفنا من المقولة السابقة أن أسس القاعدة الإمانية في الإسلام أسس 
فكرية علمية منطقية» لذلك كان إنشاء هذه القاعدة الإيمانية في الناس يعتمد 
على قواعد الفكر القويم » والمنطق الصحيح » وهذا ما لحأ إليه الإإسلام» وطريقة 
القرآن الاستدلالية الإقناعية هي التي هدتنا إلى هذه الحقيقةء وهى التى علّمتنا 
ف نمال إقاح الا بالقاعدة الإياية ٠٠‏ وشااجهم إلها بالحكنة والرعطة 
الحسنة. 

أا تحطة إنشاء هذى القاعدة؛ 


فقد بدأت بتحرير النفوس من كل العقائد الباطلةء التي ليس ها أساس 
منطقيٌ أو علمي» وذلك بوسائل الإقناع الهادىءء والمناظرة الحكيمة الخالية من 
التعصب الذميم» ومن كل ظلالٍ له. 

وعقب تحرير النفس من جذور العقيدة أو العقائد الباطلة» تنتقل الخطة 
إلى غرس أوليات العقيدة الإسلامية الصحيحة» على أرض النفس الحرة من 
الشوائب» والعقائد الباطلة. ‏ 

ڻم يجري تعهد الغراس بالتغذية والإنغاءء وإضافة العقائد والمفاهيم التي 
تشتق منها وتلزم عنهاء وبالعمل على متابعة تحرير ما تبقى في أرض النفس العامة 
من كل عقيدة باطلة» وغرس العقائد والمغاهيم الصحيحة في أمكنتهاء وتعهّدها 
بالتغذية والإنغاء. 


وكان لأسلوب التدرج أثره العظيم في كل مراحل العمل» وهو الأسلوب 
الذي تقتضيه نة الإنشاء السائدة على ک شىءِ في هذا الكون» وهى سنة 
الخالق في الخلق. 

وأسلوب التدرج في إنشاء القاعدة الإيمانية یکون بالبدء بجا يقع موقع 
الأساس منھاء وهو الإيان بالل عرز وجل» وبوحدانیته» وبسائر صفاته العظمى › 
ثم الانتقال إلى ما يلزم عن هذا الأساس الأول من عقائد» مع التدرج في ذلك 
وفق التسلسل المنطقي . 

والوسيلة الأولى إلى كل ذلك إقامة البراهين والأدلّة العقلية العلميةء 
المستندة إلى البدهيّات المسلمة لدى عقول المخاطيين. 

وبعد هذه الوسيلة الإقناعية تأتي وسيلتا الترغيب في المثوبة» والترهيب من 
العقوبة› العاجل من ذلك والآجل . 

وبالامل في عاض القاعدة الاجاية يكشت لا أن الإمان برتويية: الله 
عز وجل» ووحدانيته في الخلق والأمر وسائر صفات الكمالء يقع في المرتبة 
الأولى» فهو بثابة الجذر الأول . 

ثم يأتي في المرتبة الثانية توحيد الإهية» نظراً إلى أن توحيد الإهَية لله 
عر وجل» أي : إفراده في العبادةء هواللازم الأول لتوحيد الربوبية» فمن 
هو الربٌ الواحد بجحب أن يفرد وحده بالعبادةء إذ لا يستحقها غيره. 

ثم يأتي من بعد ذلك مايلزم عن حكمة الخالق . 

فمن لوازم ضفة المكمة أنه أ ملق هذا الى عباء وها يدي العقؤل 
الحصيفة إلى أن الإنسان بخصائصه المتنؤعة «العقلء والإرادة الحرّةء والغرائزء 
والشهوات» في جال مفتوح له أن يفعل فيه الخبر والشرء إنغا خحلق للابتلاء. 

والابتلاء يستلزم قانون الجزاءء وإلا خلا من الحكمة وكان عياً. 

فآ زو اا الدتا عر لر الصف هدا الع كل ظروها 
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وأحداثهاء فلا بد من حياة أخرى یکون فيها الحزاء الأمثلء وهنا يبرز عنصر 
الإيان باليوم الآخر. 

اما ما حدث ٤‏ ظروف هذه الحياة الدنيا من جزاءات معجلة» فالغرض 
منها العظة أو التذكر» أو التربية أو التطهير. 

ثي إن الابتلاء الأمثل يقتضي بيان مواده» حتى يكون الممتحَنْ على بصيرة 
من آمره تجاه خالقه وبارئه ومصوره»› لذلك اقتضت الحاجة أن یرسل الله إلى 
الناس الممتحنين من يبين هحم مواد امتحانمم في ظروف الحياة الدنياء حتى 
لا یکون هم يوم الدين عذر به يعتذرون. وهذا يفتح افاق الفكر لقبول ركن 
الإمان بالرْسل. 

ثم نلاحظ أن من تام الحكمة أن يكون مع الرسل بيانات ثابتات» في 
نصوص منزّلة تكون توا للناس يعملون به وېتدون ېديه» ولو انتهت حياة 
الرسل. 

وهذا يفتح آفاق الفكر لقبول ركن الإبمان بالكتب. 

ويتساءل الفكر الإنساني: كيف يرسل الخالق الذي لا تدركه الأبصار 
رسلا من البشر؟. وکیف يتصل بہم؟. وهنا کان لا بد من بيان ظاهرة الوحي 
وحقيقتهاء وبيان إمكانه» وبيان وساطة الرسل من الملاثكة . 

وكان لا بد أيضاً من التوثق من صدق من يدعي أنه رسول الله اصطفاه 
الله بالوحي إليه» فاقتضى الأمر تأبيد الرسل بالآيات الدّالآت على صدقهم . 
وهنا تبرز لنا ظاهرة المعجزات التى يويد الله ا رسله. 

وترافق كل ذلك تفصيلات توضح أركان القاعدة الإيانية وعناصرها 
وأجزاءهاء وکل ما لا بد منه لاستکمال صورة هذه القاعدة» اسان 


۶ 


. تستکمل به‎ 
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دراسة کتاب الكون 
والتأمل في ايات الله فيه 


أرشدنا القران إلى دراسة كتاب الكون. والتأمل في ايات الله فيه» 
التي تهدي المتفكرين ای ُن ما فيه من صفات وخصائص» وصنعة متقنة 
حكيمة» تستدعي حتا أن یکون له مدر علیم حکیم قدیر مهیمن على کل 
شيءِ فيه » يصرّف أحداثه باختياره المطلق» وتقديره المحكم . 

ا ‏ اک ف اسات کرات د 
وبطرق ختلفة» للتأكيد على إثبات وجود الله الربٌ الخالق جل جلاله وجمالهء 
وتقدست أسماؤه» وللتنبيه على عظيم صفاته. 


وما يلفت النظر حقاً أنه حينما يعالج ما عليه المشركون من شرك في عبادة 
الله » یرجع ہم إلى قاعدة الإيان الأرل وهي الإيان بوجود الله » وبصفاته 
العظمى » التي کان من اثارها خلق السماوات والأرض والخحياةء وما في كل ذلك 
س نظام بدیع مدهش» ليبني عليها أن ما يستدعي العبادة أو يوجبها أو يأذن 
بها لی چ غا حو کن اورا خالقاء اا و ارت و الف 
والبسط» والرزق والعطاءء والنفع والضرّ. وبا أنه لا رب إلا الله وحده وجب 
أن لا يُعبّد سواه. ويم بذلك الربط المنطقيّ السليم بين توحيد الربوبية» 
وتوحيد الإهيةء وذلك لأن الشرك في العبادة يستلزم ف مضمونه ولو من وجه 
خفيّ عدم توحيد الربوبية لله عر وجل » وير إلى ذلك مستقبلاء فمن تقرّب 
اليوم بالشركاء إلى الله زلفى» لم يأمن نفسه أو من بعده ممن تقلدة في ذلك أن 


۱۹ 


يعتقدوا في شركائهم المشاركة في الربوبية» وواقع استنجاد المشركين بشركائهم 
مع عبادتهم فيه معنى اعتقاد أن ممم مشاركة ما في الربوبية. 

لذلك اقتضت حكمة تصحيح عقيدة المشركين الرجوع بهم إلى الأدلة التي 
تثبت وجود الله وتفرده بالربوبية» لتكون هذه العقيدة الصحيحة السليمة هي 
الأساس لتصحيح الفقرة الثانية من ألعقيدة» وهي توحيد الإهية لله غر وجل 
ی إفراد ا د اا واا أ عاف لو ع ول شرك ب 
رکف بحقّ إفراده بالعبادة» الذي يستلزم التشكك في تفرده بالرَّبوبيّة وخصائصها 
في الخلق والرزق والحياة والموت والنفع والضرً. 


ولدى التبصر بطريقة القرآن التي أرشد فيها إلى دراسة كتاب الكونء 
والتأمل فيا اشتمل عليه من أله وانات ذل على وجود الربٌ الخالق وعظيم 
صفاته» نلاحظ ما یی : 

١‏ - في النصوص ما بحض الفكر الإنساني على النظرة الشاملة العامة إلى 
الكون كلّه. 

۲ - وفيها ما بحض على النظر إلى أجزاءٍ تفصيليّة من هذا الكون 
الكبير. 

ويبرز من ذلك توجيه النظر لظاهرة الحياة وما فيها من إبداع وإتقان وخلق 


عجیب . 
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وتوجيه النظر للإنسان بخصوصه من أنواع الأحياء» باعتباره المخاطب 
بالتکلیف» فدراسته لنفسه تعتبر متطلقاً ذا أهمية كبيرة لمعرفة خالقهء ولعرفة 
الغاية من نشأته ووجوده» والمصير الذي هو صائر إليه» وباعتباره ا مظهراً 
جليلا من مظاهر إتقان الخلق والعناية به. 


ويبرز من ذلك أيضاً توجيه النظر للنبات والثمرء وإبداع الصنعة الربانية 
ف ذلك وتوجيه النظر للاء والسحاب والمطر والرياح» وإتقان التقدير والضط 
وإحكام الوزن في كل ذلك. 


تم بان لفت الظر ووهه اللهر ف الأرضن ةا ودراسة تاملا رة 
كيف بدأ الله الخلق» وتوجيه النظر للسماء وما فيها من سعة عظيمةء وأجرام 
ea a‏ 
والقمر» والنجوم المرئية نظرا إلى ارتباطها بسكان الأرض» ومصالح الناس 
فيها. 

وھکذا یت يتتبع القران توجيه نظر الناس لكثر من جزئيات هذا الكونء 
ليضع الإنسان موضع الباحث الدارس المنقب» عن الصفات والخصائص 
الظاهرة والباطنة التي هي آثار صفات الخالق المتقن المنظم الدبّر الحكيم جل 
وعلا» اللطيف الذي ينفذ علمه وقدرته إلى دقائق بواطن الأشياءء فیتقنها ويحکم 
نظامها ويرعاهاء البديع الذي يخلق خلقه على غير مثال سبق» المهيمن على كل 
شيء فلا يحرج عن سلطانه في کونه کبیر ولا صغبر» الحكيم الذي مختار بإرادته 
المطلقة الت لا مجبر ها ولا موجب عليها أحسنَ الاحتمالات الممكنة وأفضلهاء 
E.‏ الوجود كله» مع حساب الماضي والحاضر والمستقبلء المدبّر الذي 
يدر الأمر كله يله وخكه»: القذير الذئ. قعل ما شاف احق الى ارود 
لقضائه وقدرته» امالك لكل شيء الملك ذي السلطان الحاكم على کل شىء 
الرحيم الرحهمن الذي يرحم عباده ويرعاهم بعنايته وحمايته وحفظهء إلى سائر 
صفات کماله عر وجل . 

وبعد عرض أدلة كثيرة غل أن الله سى وها الرب الخالقء واخ 
في ربوبيته لا شريك له فيها طوال العهد المكي» وفي قسم كبير من العهد 
ا لمدني» خاطب الله المشركين بقوله في سورة (الحديد )١۷‏ وهي سورة مدنية: 


مال لا لۇيوق ەوال رشولي ينارود رین 
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أولاً: أمثلة من الحض على النظرة الشاملة العامة إلى الكون كلّه. 


و في سورة (الأعراف ۷) خطاباً للذين كفروا 
بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم : 
و وی گذاايا سَََْدرجهم ياتتو 9 رأث 


ا 2 E‏ ور ر 
ا کدی مین ل آولم یروا مایصاح ت الا نديرم 
ر و A a A‏ ی ا 4 ر 
ولم نظرواف ملكوت ا سوت والارّضو خلق الله من شىء وانعسۍ يکن 
2 ا چو وکر FAA‏ ± 2 
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ق اقرب اجلهم ای حدِیث بعد ونود 4 . 
فدعاهم الله عز وجل إلى النظر في مَلكوتِ السماوات والأرض» وإلى 
النظر فيا خلق الله من شيء في هذا الكون الكبير الذي هم جزء منه. 
ولي قوله تعالى: أو لم ينظروا» إنكار عليهم في تركهم هذا النظر 
والعلامات التي فيهاء إلى ما تدل عليه دلالة حتمية لا يرفضها عاقل حصيف 
وإذا كانوا قد نظروا ففي هذا الاستفهام إنكار عليهم إذلم ينتقلوا 
بأفکارهم من آیات الظواهر» إلى ماتدل عليه حتاً من صفات بارئها ومتقنها 


۲۲ 


وواضصع کل شيء فيها بعناية بالغة» وأنه واحد أحد في ربوبيته لا شريك له» 
وواحد أحد في إلميته فلا شريك له» وأنه حكيم ومن مقتضى حكمته أن لا يخلق 
الناس عبشا وأن لا یترکهم ا ومن مفقتضی حکمته أن يبعث هم ا 
ببين هم ماهم مسؤولون عنه تجاه خالقهم الذي خلقهم ليبلوهم أيهم أحسن 
عملا. 

والدعوة إلى النظر في ملكوت السماوات والأرض. والنظر في خلق الله 
من شيء في هذا الكونء دعوة إلى النظرة العامة الشاملة إلى الكونء وإلى كل 
ما فيه من أجزاء تدل على حكمة الصانع وعلمه» وهيمنته وتدبيره» وعنايته 


ورحهته. 


وهذه النظرة العامة ذات مستويات منها ماهو في مستوى السطح الذي 
بر کل شکلفت» ومنہا ماهو تحت ا بدرجة» يدركه الأكشز e‏ 
وندیرا وذکاءُ ومنہا ما هو تحت ذلك وح الدرجات التي تحتاج إلى مستويات 

من الذكاء والتجرية والبحث العلمي وقدراتِ على الاستنباط والتأمل أكثر ما 

ا الستويات التي هي أقرب إلى السطح» وهكذا تتعمتق الدرجات التي 
تحتاج إلى مستويات ای أرفع من الذكاء والتدن. والببحث والتابعة» دون أن 
يصل الناس إلى القعر. 

على أنها جميعاً تدلّ على ما دل عليه السطح» وأنها آيات ومظاهر دالت 
على الصفات التي يجب الإيان بها من صفات الرب الخالق جل وعلا. 

والبحث في الظواهر والآيات والعلامات يقتضي التفكير في آسبابہا وعللها 
وا وآثارها والخاية منہاء وهذه جيعا عدي حت إلى أن هما ربا خالقاء 
وتهدي حتاً إلى المطلوب الإيان به من صفاته. ومن امن بکمال صفاته ومنہا 
حكمفة أنه لا على شيعا غا فاد بد أن بترصل إل الغانة من لق التانى: 
ثم إلى مسؤوليتهم تجاهه» وإلى صدق الرسل الذين أرسلهم للفت نظر الناس 
إلى هذه الحقائق الربانيةء ويبين هم وظيفتهم ومسؤوليتهم تجاهه» ويجذرهم 
وينذرهم عاقبة الكفر والعناد والعصيان . 
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۲ - وقول الله عر وجل في سورة (يونس )٠١‏ يعلّم رسوله صلى الله 
عليه وسلم أن يقول للمكذبين الكافرين برسالته : 

$ قلانظروأ مادا لسوت والارض ومانغقا ليت والنڈرعن وو 
ومون 3& ¢. 

ففي هذه الآية أمر بالنظرة الشاملة العامة إلى الكونء لمعرفة ماذا فى 
اا أي : ماذا فيها من آيات دالات على خالقهيا» وعلى صفاته 
التي يذعون للإيمان بهاء ومنها حكمته اهادية إلى دينه» ومنها عدله الذي تدلَ 
عليه اثار الذين كذبوا برسله فأهلكوا. 

لذلك قال الله عر وجل عقب الأمر ا في الذي في السماوات 
والأرض من آيات وعظات : وما تغني الآيات لر قوم لا يۇمنون¢ . 

فالآيات : هي الظواهر الكونيّة الدالات على علم الله وقدرته وحكمته 
وسلطانه على کل شيء وملكه لكل شيء إلى غيرها من صفات البارىء عز 
وجل . 

ال هي الأحداث التي جرت للمكذبين المهلكين من الأمم السابقة 
بسبب كفرهم برسل رہم» وطغيانہم» وهذه الأحداث تدلّ عليها آثار 
لن 

ولكن هذه الآيات وهذه النذر ی عليها الذين لا يريدون الإان بالحق 
لإجرامهم وانحرافِ في نفوسهم » فلا تغني عنہم شيغاً. 

تعالى : لعن قوم لا يؤمنون» أي : عن قوم ليسوا مستعدين لأن 

. ورفضهم للايان لا يكون بدافع چ كفاية الأدلةء أو عدم اقتناعهم 
e‏ عليهء إنغا يكون بسبب جنوحهم ف كالكبر الطاغي ‏ ورم ف 
الفجور الوقح » دون أن يشعروا بوخز الضمي» أو بخوف ينص اعام لت 


فجورهم › وطبيعيّ أن لا تنفع هؤلاء الآيات الدالات وأن لا تو تر فيهم النذر 
ولا العظات . 
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انا ا و اش عل الط ن اا ف م ها اک 


الكبير. 
| الله في سورة کک ۹): 
ر اال E‏ وور 
E‏ 0 ا د e‏ ر 
و تاوا ڪن الحا ٤ ÊS‏ 
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ففى هذا النص أمر بالنظر العلمى المتتبعم لمعرفة كيف بدأ الله ايء 

فيستدلّوا من بدء الخلق على حاجته إلى خالتي بدأه وأحدثه بعد أ ا0اک شا 

فذکروا وأن هذا الخالق الذي بدأ الخلق هو القادر على إعادته وإنشائه النشأة 
الآخرة بعد موت أحيائه» وفناء أجسادهم . 
*# *%* #% 


وقول الله عرز وجل في سورة (ق )٥١‏ : 
چ یو کر 2 ر 
3 فاقوالا وھ مکی یھ ربکا ومان رع 6 


واا مدد هاو ل اق ارو نافيا ن رع تهج 3© IS‏ 
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عبر TT‏ ج تتاب ا وال 
تلايا O TT‏ 
رج 69 4. 
ففى هذا النص دعوة إلى النظر في أجزاء تفصيلية من الكون لاكتشاف 
آيات الله فيه الدالآات على عظيم صفاته وأسمائه الحسنى» من خلال آثارها في 
إل 
وجاءت هذه الدعوة بأسلوب الاستفهام الذي يحمل معنى الإنكار على من | 


۲0 


ينظر» والتلويم له» ومن هذا نفهم مسؤولية القدرات الفكرية التي وهبها الله 
للانسان» ومسؤولية إرادته عن قراراتما الاعتقادية الإيانية حول ما تصل إليه 
قدراته الفكرية من معارف بالتأمل والنظر والتفكرء والانتقال من الظواهر إلى 
عللها وأسباا» وإلى القوانين والسنن الربانية التي تهيمن على أحداث الكون 
وأنظمته . 


اد ره الاس الا ان ال والأرض» والجبال» والنبات» والمطر 
وما ينبت الله به من جنات» وزریع ذات حب مبارك فيه › وما يخرج الله به من 
النخل الباسقات ذات الطلع المنضد تنضيداً بديعاًء ليس مرد توجيه للأبصار 
حتى تشاهد هذه المخلوقات. إنما هو توجيه للأبصار والأفكار والعقول حتى 
تة ابات الله » وتوجية لقدرات البحث التجريبى العلمي ف 
الناس» حتى يتوصلوا بالبحث والتنقيب إلى آيات خفيّة لا یستطیع التأمل 
والتفكير دون بحث علميّ تجريبي أن يتوصّل إليها. 


فمعرفة كيفية بناء الساء بناء کا لا فروج له» ومعرفة وظيفة الجبال في 
الأرض» ومعرفة خصائص أنواع النباتات» با فيها من كل زوج میج 
وما یتکون منہا من جٽات» وما بخرج منہا من حبوب ذات غذاءٍ مكف مبارك 
فيه» وما في النخل على وجه الخصوص من آيات» كل هذه أمور لا يتوصل إليها 
الناس بمجرد النظر البصري» وكثير منها لا يكفي فيه محرد التفكير والتأمل» بل 
لا بد فيه من الببحث العلمي القائم على التجربة والملاحظة والمتابعة» واستخدام 
الوسائل» واكتشاف خصائص الأشياءء وصناعة وسائل منها لتابعة الببحث 
والتنقيب والتعمق» والتعرف على الأسباب والعلل والانتفاع منہا في التوصل إلى 
ما وراءها ماهو أعمق منها. وهكذا د تفا فع کل می ن 
یکتشف الناس آیات وروائع ما کانوا على علم با 


فقول الله عر وجل : افلم ينظروا)» حت على اتخاذ كل طريق حسّي 
وفکري واستنباطي وتجريبي » ك 
الظواهر» وليس هو جرد توجيه نظر البصرء أو نظر الفكر إلى الظواهر. 


۲٣ 


وهکذا كلا قال الله عز وجل للناس: انظرواء لا سيا حينم يكون المنظور 
E a‏ أو كيفيته محرد النظر البصري» بل لا بڌ له من 
ف e E‏ 


ومن لطائف الاحتجاج الذي اشتمل عليه هذا النص» أنه حت منكري 
البعث من المشركين» على النظر في الأدلة الكونية على وجود الخالق» وعلى كمال 
قدرته.» وعلى إتقانه وبدیع صنعه» وعلى کمال حکمته . 


والسبب في ذلك أن من اهم دوافع إنكار البعث عدم سلامة القاعدة 
الأول من قواعد الإييان» وهي الإبمان بالله وعظيم صفاته» وأنه متى صخت 
هذه القاعدة على الوجه المطلوب» تفرعت عنما القواعد الأخرى صحيحة 
سليمة» ولم يكن في الأفكار أي داع لإنكارهاء أ التشكف فا سی اظهر ها 
صلتها بالقاعدة الأولى» وأنها فرع من فروعها. 


وطريقة يقة القرآن هذه تدلنا على أن من واجب الدعاة إذا لاحظوا أي خلل 
في فروع الإيان عند الناس أن يبحثوا عن سلامة القواعد الأولى من قواعد 
الإيان في عقائدهم» ا کثیراً من ۲ فساد الفروع یرجع لدى التحقيق إلى فساد 
الأصول»› وي علاڄج للفروع يقح ٤‏ حسابه فحص الأصول تا دف 
یکون علاجاً غير مؤهل للنجاح غالبا ففي معظم الأحيان يدور في دوامة تنتهي 


بالفشل والخيبة . 
وتخطى ء أفكار الناس» وتقع ف ا والأسلم للدعاة دائاً أن 
يتدبروا م منهج القران بعمق ونظرة شاملة وشغزة. 
¥ ¥ # 


۲۷ 


۳ وقول الله عر وجل ف سورة (الروم °( 


َالِ وخ يتن الي وى الارض بعد وها 
وکدك ری 3 ومن ءَايليِدِ أن ن حلفم من تراب ٤ E‏ 
شروت ا ومن ء ايان لق کر فک اوا ا 
م بتڪم وو فلك لکت ررر انیو 


ع الوت والارض اتف اترڪ ولوين ف ذلك ّت 


الیو ل ومن ءادنو متام بالل بل الها ییاز کمن د ا رکف 
لای اوا ا ومن ن يئو يڪم ال ll‏ 
Ih‏ اماو ماء ف ب وا لار بدو ا کیت 

ا ۵ € ومن ءایدءا نموم r‏ ادر يأرو غ e‏ 


دعو مارضإ دا ون € 


في هذا النص القرآني نلاحظ توجيه النظر الفكرىّ التأمُل» والنظر 
الفكريّ المقرون بالبحث العلميّ التجريبي إلى طائفة تفصيليّة من آيات الله في 
کونه . 

وهذه الآيات هي اثار قدرة عظيمة» عظيمة» وعلم حیط» وحكمة بالغةء وإرادة 
ا ورحمة وأاسعة» وعناية ا ة بالناس» ا غير ذلك من صفات 
الكمالء التي هي صفات الخالق القادر المدبّر الحكيم العليم الخبير. 

ونطالع في هذه الآيات التي وجه القران أنظار الناس اء فتبدو لنا الآيات 
التاليات : 

أولا: اية ! إخراج الحيّ من الميت» كإخراج الفرخ من البيضة. وكإخراج 
الأحياء مشتقة من عناصر التراب والماءء چ طريق سنة السلالاتء ونفخ نسمة 
الحياة في كل ما قضى الله له أن HU‏ 


۲۸ 


انياً: آية إخراج الميّت من الحيّ» كإخراج الناميات التي لا إحساس فيها 
اجاد لخادت الا جما اشع و الاطافر دوا مه ذلك ا 
اا ا ارو و ت 
ی و ن ی ا ی ی و ا 
ی E TID‏ ۰ 

ثالثاً : آية إحياء الأرض خا نان د را ات الات ها 

بنذ ان کون ق ا ا E‏ فدراسة الإنبات العجيب 
مهدي إلى الإيان بالخالق العظيم الذي أتقن كل شيءِ صنعا. 

اغا : غل الناس من تراب وذلك بالنسبة إلى أصل نشأة الإإنسان على 
وجه الأرض» وبالنسبة إلى نشأة سلالات الناس بعد ذلك أيضاًء نظراً إلى أن 
هذه النشأة ترجع إلى مجموعة من أطوار يتحول فيها التراب إلى النبات ماذّة 
الغذاءء ثم يتحول الغذاء إلى دماءء فنطف. فلقاح» فأحياء. 

فالتراب مع الماء أصل مادة ظهور السلالات البشرية» وسائر الأحياء 
في الأرض 

خامساً: ية خلق الأزواج من أنفس أزواجهنْ» ليسكنوا إليهنء واية 
جعل المودة والرحهة بينهم 

تاا ی اا واک وا رک وا اا غل غر ال ت 
ودراسة هذه الآية الكبرى تتطلب بحوثاً علميّة طويلة يكتشف فيها كل حين 
جديد من عظيم صنع الله وبديعه. 

سابعا: ية الحتلاف السنة الاش وألراتهم» بوالسنن الربانية الى تاتدغين 
ذلك. وفي هذه الآية مجالات كثيرات وواسعات للدراسات العلمية حول نشأة 
اللخات» والخصائص الصوتية » وعوامل الختلاف الألوان» والمؤثرا ت الوراثية والبيشية ‏ 

ثامناً: آية منام الناس بالليل والنهار للراحة» فدراسة ظاهرة النوم تكشف 
أنها من عجائب صنع الله في الخلق . 


۲۹ 


تاسعاً : آية ابتغاء الناس أرزاقهم من فضل الله في اليل والنهار» بالكسب 
والكدح والمشي في مناكب الأرض» وتيسير الله الوسائل هذا الكسب. 

عاشراً: آية البرق الذي يثير في نفوس الناس انفعالي الخوف والطمعء 
فالخوف يأتي من احتمال اقتران البرق بالصواعق المهلكة والمدمرة» والطمع يأي 
من احتمال كون البرق مقدّمة للغيث الذي بحيي به الله الأرض بعد موتها. 

ودراسة هذه الآية تكشف لأهل البحث العلمىٌ مافيها من أسرار 
a AEA E‏ 

حادي عشر: اية إنزال الماء من السماء الذي مي به الله الأرض بعد 
موتهاء وماني هذه الآية من نظام بديع» قائم على قوانين طبيعيّة فطر الخالق 
كونه عليها باختياره المطلق . 

ثاني عشر: اية قيام السماء والأرض في مجريات أنظمتها الصارمة التي 
لا حلل فيها ولا تصادم ولا اضطراب ولا تعاند» بأمر القوة القاهرة المهيمنة على 
الكون كله من أكبر كبير فيه» إلى أصغر صغير فيه. 

وهذه الآية تدلّ على صفة القيومية لله عر وجل فهو قيوم السماوات 
والأرض. وتدل على صفة التدبير الحكيم» واهيمنة العامة الشاملة. 


ومعلوم ان دراسة هذه الآيات الكونية للتعرف على دقائقها وبواطنہا 
تستدعي ا ا فة وتات دقغة) إل أن ظاهرات بعضها تقدم 
آیات کافیات لکل أصناف الناس» من العاديين حتى المتفكرين» فالباحثين 
العلميين التعمقين» وكلها مدي إلى الإيمان بالرّب الخالق وعظيم صفاته 
وأسمائه الحسنى . 
FF #‏ % 
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٤)‏ - وقول الله عز وجل ني سورة (الروم )۳١‏ أيضا: 
< 2 ر i > e‏ 
نایوان سارح مر ټول ذیقکقن رهه مته ولتجری الك يأرو 
E‏ > وو 
ولوار فاو كرود () %. 


۳۰ 


وقوله فيها أيضا 
3 ود انرك اڪ ا 


A TE 4 > 

لاا تاا مر ار ا لی لا رح فلتیر سحابا 
روو رد م ےہ < ر وص e Az ls‏ 
ةق اء 1 E‏ الودق جين خلله. فإذا 


ا 


ررم 2> 
ص 


ومن ياء من يبار ودا هيرود ل ون کانو امن قبل أن بغرا E‏ 
لاا اظ رر ارم ار ڪيم يي لار ب مرا 5ز 
می لمو وھو كى وري 6 4. 

کف را ا ا ا ا ورین رهن 

هذه الآيات من سورة الروم تأمر بالنظر التفصيلي إلى ظاهرات كونية هي 
من أثار رحمة الله بعبادهء وعنايته في توجيه أسبابه ليقدّم همم أرزاقهم على مائدة 
أرضه التي أسكنهم على سطحها وني أكناها وبيوتما ا هيا هم ويسر 

وهذه الظاهرات هى آيات وعلامات دالأات على رحمة مصرفهاء الرْبّ 
الخالق الرحمن الرحيم وعنايته بعباده. 

فهو سبحانه يرسل الريأاح بتوجيه مقصود مع الإرسال» مراد لغاية» فتثير 
ما أودع فيها وفي الماء وفي أجواء الأرض من قوانين سحاباً. 

وهنا تتدخل العناية الربانية» فيبسط الله هذا السحاب في الساء كيف 
يشاء» ویجعله كِسفاً بتصریف مقصود موجه من خلال قیام قوانینه بأعماها. 

ثم يصیب به بتصريف مقصود موجه من يشاء من عبادهء فإذا أغيثوا 
ما قضى الله هم وقدّر استبشرواء وقد کانوا من قبل أن رل عليهم منكسرين 
حزينين أو يائسين› أرضهم قاحلة جرداء ميتة لا نبات فيها ولا عشب . 

وبتكرار أمثال هذا التصريف عدت الرياح من الأمارات المبشرات للناس 
#ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات#. 


۳١ 


وللرياح وظائف أخرى ترتبط بها مصالح الناس في معاشهم» فهي تسوق 
الفلك الشراعية في البحر بأمر اله » ليجتاز الناس عليها مسافات فاصلات بين 
البلادء وليبتغوا من فضل الله استخراجا من البحر أو تجارات في أرض الله 
الواسعة» أو مصالح أخرى. 

ثم أمر الله عر وجل الإنسان القادر على النظر التفكري الذي يستنبط من 
لت الظراهر ما ندل عليه من علل وأسباب غر ظاهرة للحواس بقوله: 
انظ إل آثار رَحة الله كيف يجيي الأَرْض بعد موتا . 

ثم وجه نظره للاستدلال القياسي» الذي يقيس به إحياء اموق من الناس 
بعد فنائهم وعودتهم تراباً» على مامات من نبات الأرض وزروعها وأشجارهاء 
کت ا و و فقال الته له : إن ذلك يي الوق وهو 
عل کل شَيْءٍ فير . 

فاثار الرحمة دڵْت على صفة الرحمةء وصفة الرخة ا وجود الرحمن 

ارخ ولا بد أن يكون الرحمن الرحيم خلا علا اا درا 
ل کا 

وظاهرة إعادة الحياة إلى النبات بعد موته تدل على قدرة الله على إعادة 
الأحياء من الناس بعد موتهم» لمحاسبتهم وم جازاتهہم 

% *% #* 


:)١ وقول الله عر وجل في سورة (الأنعام‎ _ ٠ 


2 ا 


نافال الب والت وی ج اى المت وع اا 


دک امه ا دود €9 فاق الاح وجعل آل سكا وألقَمس والْقَمہ 
28 ے2 


Ed‏ المَیزالعّلير © ٤‏ وهو اى کک النجوم لنت دوا اق 
لار ابر فصتا یکت لوم یع کوت لوی وھوا لز آنا کمن یں 


ع ن 


ا ی ی 


3 ا ي 


a2 ر ے2‎ OS 3 a e 
جد مستفرومستودع قدفصاتا ايت لوو مهوت ل رای‎ 


ر يمهو 


۳۲ 


سم < رد 4 

ر صر رس ردم بے ‌ رم۶ وم <> ہے ر ٣‏ و ور r‏ 
او ا ماءَ OTE‏ و ڪر منه حًا 
E ٤‏ خاس اوت ر گے م بے ES‏ رص د ےر رم لے ر 

ڪبا ومن الئل من طلعهًا وان دانية جلت من أعناب والزتون وا مان 
و م ہے وہ ے غد مک وم ر ٍ 2 CG‏ 2 
مشتبها وعورمتشبهٍ اذ وأإل تمروداأثمر ووو إِنْفي ذال 8گ ت قوم 
ج يو 
متو ل 4 


قنوان: جمع قنو» وهو الْعذق الذي يحمل ثمر النخيل . 

هذه الآيات من سورة توجیه کک ا ۰ e‏ 

وكثر من هذه الظواهر يتطلَبُ التعرّف على آيات الله فيها نظراً تفكيريا 
عقا : وبحوتا علمية دقيقة » فيها تتبع للبواطن › واستخدام لوسائل البحث 
العلمى المختلفة. 

أما الظواهر التى وجهت نظر المتفكر الباحث العلمي هما فهي : 

أولاً : فلق ا لحب والثوى وإخراج النبات والشجر منهها» وني هذه الظاهرة 
جال واسع لعلاء النبات› ومعرفة خصائص الصفات الوراثية› وما فيها من 
قوى وقوانين وسنن ربانية عجيبة . 

ثانياً: إخراح الح من الميّت وإخراج المت من الحيّ» وهذه الظاهرة 
تتناول التفكير في سر الحياة وعجيبة نفخ نسمة الحياة في المادة الميتة» 
وقبض هذه النسمة التي هي من مر الله » وإعادة المادة اى موتا وهي ظاهرة 
تتطلب دراسات وأاسعة س قبل کبار أذكياء عل|ء الأحياءء وعلى مدی 
فرول» وسیظل سر الحياة 8 د من أمر الله . 

ثالث : ظاهرة حركة الملجموعة ال وتقدير کل متحرك فيها بنظام 
دقیق عجیب لا یستطیع تدبیره وتنفيذه إلا القدير العزيز العليم» إذ مر ملایین 
القرون ثم أمثالما وأمثالها دون أن بختل نظام التحرّك بأي مقدار مهيا قل . 

ومن عناية الخالق في هذه الظاهرة المتقنة أبدع إتقان تقدير الليل والنهار» 


۳۴ 


إذ يبدأ النهار بفلق الإصباح» كي ينطلق الناس فيه إلى معاشهم وأعماهم» 
ويبداً اليل بغروب الشمس» كي يكون الليل سكا للناس» وما من مظاهر 
عناية الله بالناس» بعد كون) من مظاهر تقديره المحكم الذي هو أثر عزته وعلمه. 

أمَّا الشمس والقمر اللّذان ترتبط با وبحركتهها ومقاديرهما وبنسبة أبعادهما 
وبحجميهي) مصالح كثيرة للناس ني الأرض» فلم تتحقق بها كل المصالح 
المرتبطة بها إلا بحسبان (أي بحساب) ذي دقة متناهية . 

رابعاً: ظاهرة النجوم المنبثة في السماءء الدالة على عظيم قدرة الخالق 
وإتقان صنعه هاء ومن آثار رحمة الله فيها وعنايته بالناس» أنه جعل فيها ذوات 
أوضاعٍ ومواقع ومدارات في أفلاك» يهتدي ما الناس إلى مقاصدهم في 
أسفارهم وتنقلاتهم في ظلمات البر والبحر. 

lG I‏ أبعاده العميقة علاء 
النجوم. و إلى أن هذه الظاهرات الأربع» طلم الان العلت 
دراسات مستفيضة وعميقة ودقيقة» ليكتشفوا مافي بواطنہا من ايات الله 
الحليلةء > قال الله عر وجل عقب توجيه نظر الناس ها :قد فصلنا الآياتِ قوم 
کک . فالمقصودون هناهم العلاء المتخصصون في مجالات هذه الظاهرات» 
لأنہم هم المؤهلون لاكتشاف ايات الله الحليلة فيها. 

خامساً: ظاهرة نشأة السلالات البشريّة التي بدأت بأن خلق الله آدم نفساً 
واحدة» ثم خلق مھا زوجهاء ثم ج التكاثر عن طريق التزاوج» فظهور 
الخال س وأرحام النساء وهذه الظاهرة العجيبة في الخلتق تتطلب 

من الإنسان العاديّ قدراً من الفقه أي : الفهم لا اشتملت عليه من آيات تكفي 
للدلالة على عظيم صفات الرت الخالق وأسمائه الحسنى» مع ما فيها من خفايا 
تتطلّب ا علمية دقيقة وعميقة . 


ا کان ف هذه الظاهرة من الآيات ما يکفي للتوصل إليه الفهم المتأني 
الناتج عن تفكرء قال الله بعد توجيه النظر هما: إقد فصلنا الآيات لقوم 
يفقهون# . 


۳٤ 


سادساً: ظاهرة إنزال الماء من السياء وإخراج نبات كل شيءٍ 
ينبت به» وإخراج الخضر منه» وإخراج الحبّ التراكب منه» لا سيا 
النخيل وثمارها الدانية المدالاةء والحنات اغات ولاس اها ائ 
الزيتون والرْمان» ومافي ذلك من ختلفات مشتبهة الصفات ا 
والطعوم والألوان» E‏ أخرى غير متشامة في صفاتها وخصائصها وطعومها 

وألوانها . وهي ظاهرة م تابع النظر افر إليها مع أطوار نشأتها ونمائها دته 

على حملة ن صفات خالقها العليم الحكيم القدير الذي يشمل عباده بعنايته» 
ولو لم يعمل فكره العميق في التاملء ويستوي في اكتشافها الأذكياء والعاديون س 
الناس» وان كان للأذكياء والعلاء فيها مزيد معرفة كلا زادوا تفكيراً عميقاً 
وبحثاً علمياً. 

ولا كان في هذه الظاهرة من الآيات البينات الجليّات على جملة من صفات 
بارثها ما يكفي للتوصل إليه النظر العاديّ الذي يستوي فيه المكلفون جميعاأء قال 
الله عر وجل بعد توجيه النظر ها: إلى مره إذا أثمر وينه .إن فى 
کم لآيات ۽ لقم و أي : e‏ هم الاستعداد ن ادل 
عليه الظواهر» وليس لدم عقبات نفسية ن عن هذا الإيان. فلا عذر 
هم معها بعجز أفكارهم عن إدراك دلالات هذه الآيات . 

وينبغي أن نلاحظ أن كل هذه الظاهرات فيها آيات تصلح للباحثين 
الل المتعمقين» وتصلح للذين يملكون قدرات فقه دون ذلك» وتصلح 
للناس العاديين الذين اكتملت لديم شروط التكليف» لكن المجموعة 
الأولى تبرز فيها جملة ايات لا يتوصل إليها إلا الذين يعلمون» والمجموعة الثانية 
تبرز فيها جملة آيات تتطلّب قوماً يفقهون. أمّا المجموعة الثالثة فتبرز فيها حملة 
ابات يكفي لإدراكها الناس العاديون الذين اكتملت لديهم شروط التكليف. 

وکل هذه الآيات على اختلاف مستوياتها إا ينتفع با الّذين لدم 
الاستعداد لأن يؤمنوا بالله ويسلموا له» وليس لدم عقبات نفسية تصدهم عن 
ذلك . 


# #* #* 
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في هذا النص القراني من سورة النحل نلاحظ توجيه القران الناس 
لدراسة حملة من الظواهر الكونيةء والتى هى ايات دالات على جملة من صفات 
ارت الال ع وجا را إل أن هده الطراهن ار جن ارهاب وده الد را 
تستدعي تتبعات علمية واسعة ودقيقة لمن أراد التعمَق والتقصي » بغية التعرزف 


ر 


على خصائصهاء وأسباماء وقوانينهاء وخخحططات أنظمتها وأعماهاء وما ينتج 
عنها. 

على أن بعض هذه الظواهر فيها من الآيات ما يدركه الإنسان العادي من 
مستوى الذكاء الأدنى» ثم من فوقه حتى كبار الأذكياء» وكبار الباحثين العلميين 
الح 

وما کان مہا ذا مستوى عميق لا يدركه إلا الباحثون العلميون المتتبعون» 
فتوجيه النظر له يتضمن تكليف المؤهلين للبحث العلميّ أن پبحثوا لیکتشفوا 
و حين خفايا أيات الله فيه» وقد عرف الباحثون العلميون بالتجربة أنهم 
كلا تعمقوا في بحوثهم لدراسة بواطن الظواهر الكونية انكشفت هم آیات 
جلیلات لم یکونوا على علم بها وانفتحت أمامهم آفاق جديدة تحتاج بحثا 
جديدأ ودراسة جديدة متعمُقة أكثر من سابقتهاء وهكذا دواليك . 


ونطالع في هذا النص توجيه النظر الإنساني إلى دراسة الظواهر الكونية 
التاليات : 

أو اة قلق المقاراك والأرض شك عام 

ثانياً: ظاهرة خلق الإنسان من نطفة» وتنقله في أطوار من الخلق حتى 
یکون خحصي) مبینا مجادل في الله . 

ثالثاً: ظاهرة خلق الأنعام وسائر الدواب التي يبرز فيها أثر رحة الله 
بعباده» م کونہا لقدرة الله وعلمه وحکمته واختیاره وبدیع صنعته » وحمال 


ای ف اا ا أن سخرها هم» ا 
o‏ وجعل غم فيها زيتة وجالاء الکن اشاق ف من خب 
رابعاً: ظاهرة إنزال الماء من السماء المسخر بعناية فائقة لشرب الناس» 


۳Y 


وحاجات معاشهم » لا سیا منہا الزيتون والنخيل والأعناب وسائر الأشجار 
المثمرة. 

خامساً: ظاهرة : ا والنہار والشمس والقمر لمصالح الناس ف 
الأرض ومنافعهم عليهاء وما في کل ذلك من بدیع صنع الله وعنايته بعباده . 

سادساً: ظاهرة ٠‏ تسخير النجوم في السماوات بأمر الله الرَبّ العظيم 
ذي القوة القاهرة الغلابة الهيمنة . 

اعا ظا ما هو مُه لانن ق الأرض قير العربز الغ لمكي 
الرحيم» مما ګجدون فيه کل ما يطلبون لمصالحهم وام وأغذيتهم وأدريتهم 
ورفاهيتهم» في لمهم وحرهم» في إقامتهم وتنقلهم وسفرهم وغدوهم 
ورواحهم وسکنہم ومنامهم وصحوهم ۰ إلى غير ذلك ما يصعب استقصاء کلیاته 
فضلا عن جزئیاته ومفرداته . 

ثامناً : ظاهرة تسخير بر البحر للناس» باعتباره مصدراً عظيعً للغذاء بالحم 
الطرىّء و کح أنواع الحلّ كالول والمرجان» وطريقاً درا e‏ 
للفلك المواخر ال ة للانتفاع من البحرء ولأسفار الناس فيه . 

تاسعاً : ظاهرة إلقاء الرواسي ف الأرض› وهي الحجبالء للا ید الأرض 
الاي اف ا وا ا ا ی ا ا ی ن کن 
عرضة باستمرار لحركات الْيدّان التي تسببها الضغوط الغازيّة بباطن الأرض»ء 
وغير ذلك من عوامل فيهاء قد اكتشفها العلاء الطبيعيُون الباحثون في الظواهر 
الأرضية وأسبابا وعللها وعواملها. 

عاشرا: ظاهرة إجراء الأنهار في الأرض وعواملها وأسباما. 

حادي عشر : ظاهرة یسر الأسباب لااد سل التنقل والأسفار ٤‏ 
الأرض. واتخاذ سبل المعاش فيهاء والاهتداء إلى المقاصد بعلامات في الأرض» 

وهذه الظاهرات الكونية تفتح للدارسين من تلف التخصصات العلمية 


۳۸ 


آفاقً واسعة وعميقة لا تكاد تتناهی › وع کل خحطوة من خحطوات البحث 
تنكشف هم ايات جليلات ل يكونوا يعلمونهاء وتنفتح أمامهم افاق جديدة 
تدعوهم إلى البحث عا فيها من عجائب. 

ويلاحظ في هذا النص أن الله عر وجل ختم كل طائفة من الظواهر التي 
وجه أنظار الناس إليها لاكتشاف ايات الله فيها بختام مختلف : 

فختم طائفة منها بقوله: إن ف َلك لاية لقوم مكرود . 

وختم طائفة أخرى مها بقوله: إن في ذلك لآيات لِقَوْم يَعْقِلون). 

وختم طائفة ثالثة منها بقوله : إن في دَلِكَ لاي قوم يَدكرُون. 

وختم طائفة رابعة منها بقوله: «ولعّلكم تشكرون). 

وحين نتأمل في كل هذه الظواهر التي وجه النص للنظر التفكريّ فيها 
نجد أن اكتشاف ايات الله فيها يحتاج إلى تفكر وهو أوؤل مراحل البحث عن 
الحقائقء ثم يحتاج إلى عقل وهو الإمساك بالمعرفة العلمية من جهة» وعقل 
النفس عن الهوى من جهة ثانيةء ثم بحتاج إلى تذكر دائم للاتعاظ ولتجديد 
الصلة الفكرية والقلبية بأدلة الإييان. والمطلوب من بعد ذلك هو شكر الله على 
نعمه» واختر أسلوب التوزيع مراعاة للأداء البياني البديع» ف ملاءمة کل ختام 
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وقول الله عز وجل فيها أيضاً 
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في طائفة من الظواهر الكونية الدالة على حملة من صفات خالقها ومبدعها 
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ومتقنهاء وا مكونة بعناية فائقة لتحقيق منافع الناس ومصالحهم ومعاشهم 
ورفاهيتهم في محتلف أحواهم» وهذه العناية الفائقة تدل على صفة رحته بعباده 
عر وجل» وتدلٌ على أله وضعهم في هذه الحياة الدنيا موضع الامتحان ليؤمنوا 
به» ولیسلموا له ولیشکروا نعمه عليهم» ثم ليجازم يوم الدين بحسب أعماهم . 

والظواهر الكونية التي وجهت هذه النصوص النظر الفكري هما للتبصر 
ما فيها من ايات دالات على الرْبٌ الخالق العليم الحكيم الرحمن الرحيم المنعم 

ولا : ظاهرة إنزال الماء من السماء وإحياء الأرض به بعد موتا وي هذه 
الظاهرة جال لدراسات علمية إنسانية واسعة وعميقة. 

ثانياً : ھ2 خلق اعام وما فيها من مصانع عجيبة لصناعة الحليب» 
وإخراجه من 5 فرث وم لبناً ااا سائغاً للشاريين . 

وي هذه الظاهرة ال لدراسات علمية واسعة وعميقة یکتشف فيها 
الذارسو ن انات لات مو الات قات انت الرت الالق عر وجل: 

ثالثاً : ظاهرة رل رت ال والأغناب الغول و المنافع الناس 
التي e‏ وإن کان الناس يتخذون من الغول یکا خالفون فيه 

وني هذه الظاهرة جال لدراسات علمية واسعة» ينتهي با الدارسون إلى 
استجلاء ایات من اا الله في کونه. 

رابعاً: ظاهرة الإهام اموجود لدى مملكة النحل إذ تصنع بيوتهاء وتسلّك 
شا ر المذللة ف الجر ا رحیی الأزهار والثمار» وتخرج من معاملها العجيبة 
العسل ا لا ألوانه» فيه شماء للناس . 

وفي هذه الظاهرة مجال واسع لدراسات علمية متعمقة يقوم ما الباحثون 
العلميون» ينتهي ا الدارسون إلى استحلاء روائع من ات الله في كونه» وفيا 
هيا للناس من معاش ومنافع وأدوية فيها شفاء للناس: 


٤١ 


خامساً: ظاهرة الحياة والموت» وسير الإنسان في حياته إلى قمة اكتمال 
ثم انحداره إل أرذل العمر حتى لا يعلم من بعد علم شيعا . 

وفي هذه الظاهرة محال لدراسات علمية واسعة تكشف للدارسين روائع 
من آیات الله في کونه. 

سادساً: ظاهرة تناسل الناس عن طريق زواج من نوعهم» فيجعل الله 
هم من أزواجهم بنين وبنات» وحفدة وحفيدات . 

وني هذه الظاهرة حال واسع لدراسات علمية واسعة وعميقة ودقيقة » منہا 
بحوث العوامل الوراثية › وخصائص النوع› ومو ثرات البيئة › وغبر ذلك . 

شايفا اظاهرة إمداد الارن رز ف الان فى اطفات الا اة 
بقاء الحياةء وللصفات التي تجعلها أطعمة مستطابات لذيذات في أذواق الناس. 

ويي هذه الظاهرة جال واسح لدراسات علمية عميقة ودقيقة تكتشف ہا 
آیات من آيات الله . 

امنا : ظاهرة إمداد الناس بأدوات العلم والمعرفة السمع والأبصار 
والأفئدة» ووسائلها . 

وي هذه الظاهرة جال واسع ا لدراسات علمية متشعبة دقيقة وعميقة› 
نشف پا ابات جليلات من ايات الله . 


تاسعاً: : ظاهرة د تسخير الطبر في جو السماءء وهي ظاهرة عجيبة تبهر أهل 
الفكر وأهل هل العلم . 
و ذكر التسبخرن بقول الله چ ألم يروا إ لى الطير مُسَخرّاتِ في 
راا ما كه ! إل الله قد نلمح إ إشارة إل الطائرات المسخرات لنقل 
الناس إل البلدان البعيدة» والتي اکتشف الناس بعد نزول الآية بقرون بإهام 


من الله کیف یتخذونها مراکب هم» > فهي أظهر ن كرا سنو لاض من الط 
من الحيوان» لا سيا إذا حمعنا هذه الآية م قول الله في سورة (یس :)۳١‏ 
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عاشراً: ظَاهرَةٌ نعمة الظلَ والبيوت التي يتخذها الناس سكنا هم سواء 
أكانت من بناء الطين والحجارةء أو مما ينقبون في الجبالء أو مما يصنعون من 
جلود الأنعام» أو من أصوافها وأوبارها. 

وهذه الظاهرة ن عة عناصر: ما ها الله ف کونه» وما أوجد ف 
الاس م استعدادات صناعية» وما أهمهم من ابتكارات وتجارب . 

حادي عشر : ظاهرة نعمة الأثاث والمتاع وكل ما يصنعه الناس لمساكنهم 
من فرش وزرابيٰ فة ووسائد ونحو ذلك . 

وهذه الظاهرة شبيهة بسابقتها. 

ثاني عشر : ظاهرة نعمة الألبسة الواقية من الح والقر» والألبسة الواقية في 
القتال» وهي الدروع والخود ونحوها. 

وهذه الظاهرة شبيهة أيضاً بسابقتها. 

ويلاحظ في هذه التضرض أن الله عر وجل ختم كل طائفة من ایاته 
الكونية التي وجه أنظار الناس للتفكر فيها بتعقيب خالف لما ختم به المجموعات 
الأخرى. 

فالطائفة الأولى ختمها بقوله : إن ني ذلك لآية لقوم يَسمعوني. 

والطائفة الثانية حتمها بقوله: إن في ذلك لآيةَ قوم يعْقَلود4. 

والطائفة الثالثة حتمها بقوله: إن في ذلك لآية لوم يَفُكَرُود). 

والطائفة الرابعة ختمها بقوله: إأفبالباطل يؤمنون وبنعمت الله هم 
يكفرون‰ . 

والطائفة الخامسة ختمها بقوله: إلعلكم تشكرون). 
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والطائفة السادسة ختمها بقوله: إن في ذلك لآيات لقوم و 

والطائفة السابعة ختمها بقوله: لكَدَلِك يم بِعْمَهُ عَليكم لَعَلَكمْ 
تسلمون#: 

وحين نتأمل في كل هذه الظواهر التي وجهت نصوص سورة (النحل) 
للنظر التفكري فيها نجد أن اكتشاف ايات الله فيها يبدأ عن طريق لفت النظر 
بإسماع الكلام المتضمن هذا التوجيه» ثم بعقل النفس عن الهوى ليتوجه الفكر 
إلى التأمل والبحث غير متأثر بصوارف الأهواء النفسية ثم بالتفكر والبحث 
العلمىٌ المادىء الرصين . 

أما الختام الرابع فهو تلويم للكفرة باحق الذين يؤمنون بالباطل. 

وأما الختام الخامس ففيه استثارة لدوافع شكر المنعم في فطرة الإنسان. 

وأما الختام السادس ففيه أن الذين ينتفعون بالآيات هم الذين لديم 
استعداد لأن يؤمنوا بالحق» وليس في نفوسهم جنوح خلقي يصرفهم عن 
الإيان. 

7 الختام السابع ففيه بيان واجب الإسلام لله بعد الإيان به. 


واختر هنا أيضا الوت التوزيع مراعاة للأداء البياني البديع» ت 
صلاحية کل ختام لکل جموعة منہاء إل آنه أك ملاءمة لمجموعته › ومہذا 
یتحقق الإججاز الرائع» ویکون ذا الأسلوب استغناء عن التكرار ذه الختامات 
مع كل مجموعة 
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وقول الله عز وجل فيها أيضا 
رم ~2 ر ر کے رر و کر 2ے رر a 3J7 s2‏ 
yy‏ ماع ياء والقمرنوراوقد رم منار EE‏ 
الو واااو N E‏ لقو م يع امون 


کک 


E TT‏ الکو تلض ت رر 


وقول الله عز وجل فيها أيضاً: 
هو زی ڈو ال ایر کیا ری اع ہم رع ی 
ر سم و رر ےر رم 0 ر 
َّاريحعَاء صف وب اشا و ا 
الله لصن له راا اذیا من السّریَ 469. 
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چ رہ ا ر و کر در ےر 


کک 0 ا کا a TE‏ 
الس كلك الاي لموم بتڪ ررد 4 . 


وقول الله عز وجل فيها أيضا: 


< ر رر ووس س ع ر رہ چ ر وص 2 ررر 3> 
قل من برزقكم م السماء وا رض امن يملكا والابص رومن 
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وقول الله عز وجل فيها أيضا: 
(lL 27‏ ا 2 3 E r‏ 
ق جک الل لڪ افيه والتهار مص رال ف ذلك 
Oa‏ € ¢. 


وني هذه النصوص من سورة يونس نلاحظ توجيه القران نظر الناس 
الفكري لدراسة طائفة من الظواهر الكونية الدالة على صفات الربوبية لله عر 
وجل وحده» نظراً إل أن ادل على ثبوت الصفات کاف ٤‏ إثات الذات 
ا العقليء ومتی ثبتت ت الربوبية لله عر وجلل وحده ثٌ تت بت الاي له بالأزوم 
العقلَ أيضاًء وثبت تفرّده بہاء إذْ لا رب غير 0 لا تكون لخير الربّ 
الخالق . 
عن طريق الملاحظة والتفكير والبحث العلمي التجريبي» وكل فئة من الناس 


أولا : ظاهرة خلق السماوات والأرض ف أحقاب زمنية ی جاء التعببر 
عنها بستة أيام . 


ثانيا: ظاهرة استواء الرحن على العرش يدبّر أمر كونه» وفي تدبير أمر 
الكون جال واسع لدراسات علمية دقيقة تهدي إلى جلة من صفات الربُ 
ا لخالق العظيمء وأنه واحد لا شريك له في الربوبية. 

الا : ظاهرة بدء الخلق وإعادته في حملة من أحداث الكون. 

رابعاً: ظاهرة جعل الشمس ضياءً تعطي ا و الاي . 


خامساً: ظاهرة جعل القمر نورا يعطي نوره من انعكاس ضوء الشمس 
الشهور. وي هذه الظاهرة حال واسح لدراسات علمية مستفيضة . 


٤٦ 


اوسا : ظاهرة اخحتلاف الليل والنهار ي نظام رائع بديع › لا یعتریه خحلل 
ولا اضطراب مه مرت ملايين القرون في اماد الدهور. 

سابعاً: ظاهرة عمليّات الخلق» في كل ما بخلق وخاتق الله في السماوات 
والأرض . ويي هذه الظاهرة جال واسع لدراسات لا تنتهي » ومع كل خطوة منہا 
يكتشف الدارس آيات رائعات دالآت على الرّب الخالق العليم الحكيم بديع 
السماوات والأرض. الذي هو على ما يشاء قدير. 

as E E 
سخرها الله للناس من مراک ونظم وطاقات تحمل هذه المراكب وتسیرهاء‎ 
: ویقاس على مراکب ال والبحر مراکب الحو وهي تدخحل اشا ف عموم‎ 
«وخخلق ما لا تعلمون» ونحو ذلك عا تضمنته إشارات القران.‎ 

وأؤكد هنا أن ما يتوصل إليه الناس بأعمالهم من مبتكرات وخترعات هو 
من آيات الله» إذ وهب الناس قدرات التفكبر والتخيّل والابتكار والاختراع» 
والاختبار والتجربة» وأودع ف کونه الطاقات والخصائص› ر ثم أهم الناس 
الباحثن أن يتوصلوا إلى معرفة ي استخدامهاء وأعطاهم القدرة على 
ا هذه المفاتيح › بعد أن سخر هم ما في السماوات والأرض منه» 
ولولا کل هذه ا هيات الربانية للناس» لبقوا کسائر الأمم ا خلقها الله من عام 
الإنس وعالم الجن . 

تاسعاً: ظاهرة رجوع الاد ال و داعا ع ا اوت ع 
الأزمات› اغات به الاستات) وضاقت عليه المسالك . 

عاشراً: ظاهرة الأحداث الكبرى المفاجثة المدمّرة الى تجعل الأرض 
المزخرفة المزينة حصيداً كأن م تعْنٌ بالأمس» أي : كأن م تكن بالأمس ذات غنى 
بثرواتها وأرزاقها وأبنيتها وزينتها وأهلها. 

حادي عشر : ظاهرة رزق الأحياء المحتاجة في حياتها إلى أرزاقها. 

ثاني عشر : ظاهرة هبة السّمع والأبصار للأحياء ذاتِ السمع والبصر. 


۷ 


ثالث عشر: ظاهرة إخراج الحيّ من المت وإخراج الميت من الحىّ . 

رابع عشر : ظاهرة تدیہر أمر الكاثنات الحية» وأمر کل شىء ف هذا 
لكر ت الاه ات غات ا با د ل مات ده ووعة ةة 
تهدي إلى الربٌّ الخالق ووحدانيته في ربوبيته» ثم إلى لوازمها من توحيد الإهية 


:)٠١ وقول الله ع وجل في سورة (الواقعة‎ - ٩ 


ط ا 
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فلولا : فَهلا. حطاماً: متكسّراً بعد جفافه ويبسه» أولفحه بسموم 
أو بریج بأاردة قاتلة. َظَلتم : یر فَظلِلتمْ . ْكَهُود: ا 
لرن ازل بنا العم و لرن : جمع و وهي السحابة في 
ااا ا و و ا 
القواء» وهو القفر من الأرض. ومنزل قواء أي : ا فيه . تقول : 


أقوى القوم إذا نزلوا بالقواء. وهي الأرض الخلاء ينزل فيها المسافر. هذه 


٤۸ 


الآيات من سورة (الواقعة) وهى سورة مكية تدور حول إثبات توحيد الربوبية لله 
عر وجل . 

فقد بدأت بخطاب الله للناس بقوله : نحن حفاكم فلولا ثُصَدَفُون4. 
ائ قا فا ا وا ا ان من عاض اقات ا و هه 
وتوحيده فيهاء لا من عناصر توحيد الإهية له» ولكن يلزم من إثبات الربوبية 
له» وتوحيده فيهاء إفراده في الإهية» وتوحيده بكل عناصرها» وهو لازم عملي 

ثم ذكرت تقدير الموت بين الناس» وهو من عناصر إثبات الربوبية لله عر 
ونجل» وتوخيده فيها» لا من عاضر ويد الإهية له أى: إفراده فى الحادة: 

وطريقة الاحتجاج في هذه الآيات على أن الله هوالرَبَ الخالق لا غيره 

لديكم أيّها الناس ظواهر سببية تقومون با أنتم بأنفسكم» مع أن أحدا 
منكم لا يستطيع أن يدعي آنه خالق موادهاء أو خصائصهاء أو أعما ها حتى 
يتكامل الخلق بعد حركته السببية» أو خالق أصوهما المسخرة له كي ينتفع منها. 

6 فالظاهرة الأول التي منها تنشأً السلالات البشريةء ظاهرة الم الذي 
منكم أن يدعي أنه خلق ما أمنى؟؟ . 

لا يستطیع أحدٌ اذعاء ذلك وإن وجد أحمى يدعيه فليصلح هليه العقيم 
إذا أراد الله أن ججعله عقي . أوفليحدد باختياره الحنين الذي يريد في صفاته 
ردت ل ٠‏ د غا س كلق ذاه فخالفه لن أخدا فن الارن وهذا 
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الذي ليس هوأحداً من الخلق هوالله رب كل شيءء ثبت صدق الخبر: 
إنحن خلقناكم). 

والظاهرة الثانية التي تتخدون منها سبباً لاستخراج أرزاقكم من نبات 
الأرض» هي ظاهرة الحرث. الذي خرج به الزرع. 

إنكم أا الناس تتخذون الظاهرة السببية وهي الحرث. بعنى شق 
الأرض. وإلقاء البزور فيهاء وسقيها بالماء إذا لزم الأمر 

فهل يستطيع أحدٌ منكم ان يدعي أنه هو الذي يفلق الح والنوى في 
الأرض» ويخرج منها جذورهاء وينبت منها نباتماء ويربيها وينمّيها لحظة 
فلحظة» وهذا هو الزرع الحقيقي . 

إنكم تلقون الحبة بحركة واحدة» لكنْ نبات الزرع الذي يرافقه خلق مع 
DS‏ أحدٌ منكم» ولا يستطيع أ حد أن يڏعيه» کل 
ما استطاعه علم الناس من ذلك توجيه الأسباب الأولى» ومشاهدة حركة الناء 
بأجهزة التصوير» وناتج الناء بالأبصار مباشرة. 

وهذا الزرع ونماؤه حوادث متتابعة» ولا بد ها بداهة من محدث خالق» 
هو الزارع» أي النبت اء وإذا كان أحد من الخلق لا يستطيع أن ثبت أنه 
هو الزارع بهذا المعنى» فالزارع هوالله رب كل شيء: «أفرأيتم ما تحرئون؟ 
أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟4. 

وإن وجد أحمق يڏعي أنه 2 بمعنى المنبت» فليحم زرعه من 
المهلكات إذا شاء الربّ الخالق الزارع أن ملك له الزرع فيجعله 8 
متکسرا» بریح سموم» أو بریح رر عاتية» أوبافة حشرية» أو مكروبيّة 
جرثومية» أو فيروسيةء أو بغبر ذلك إنه إن نزل به مثل هذا اوک ت 
أن يدفع عن زرعه قضاء الله » وقعد ا ا يقول : إني خاسر» بل اني 
حروم ال لي» فیرجع مصيبته إلى أوهام لظ الذي خبط خبط عشواء» 
لا إلى مقادیر رب قدیر علیم حکیم : لوشء علناه حطاماً فطلم تَفَكَهُونَ . 
إنا لعْرَمُود. بل نحن حرومُون). 


© والظاهرة الثالثة هي ظاهرة الماء الي ر الناسن: إن ت ف 
الخلق لا يڏعي آنه خلقه» أو أنه هو الذي eR‏ إلى الح اوا هو اللي 
من السحاب ماءً فراتاً اا للشاريين» وتبخيره» ورفعه إلى الحو اشا 
مرْنه» ثم إنزاله قيا من الشوائب» أحداث لا بد ها من خالق مقدر حكيم» 
فالذي يجري كل هذه التصاريف هو الله الربٌ الخالق . 

وحكمة تبخرر الماء وتصفيته حتى يكون عذبا للارن ام قد لمصالح 
الأحياء في الأرض. وقد اختار الخالق أن يكون نظام التبخير وسيلة للتنقية 
والتطهير عناية بخلقه» ولو شاء لكان من الممكن أن يجعل نظام الماء ولو تبخر 
أجاجاً مالحا مرا غير صالح للشرب. 

وهذه العناية الربانية بالناس» تستوجب عليهم أن يشكروا رہم . 
أفرأیتم َء الذي تَشربون؟. انتم نموه من الْمُرْنِ أم نحن النرلون؟ 
لوشء ا فلولا تشكرُون4 E‏ و بطاعته وعبادته . 


والإشارة العلمية في ماء الشرب أنه نتيجة ظاهرة التبخر وإنزاله من 
السحاب. 


والظاهرة الرابعة هي ظاهرة النار التي يشعلها الناس» ويستخدمونها 
في منافعهم الكثيرة. 

فالنار على اختلاف أنواعها ومصادرها مبدؤها في الأرض من الشجرء 
وبيان هذه الجقيقة من الإعجاز في طائفة من آيات القرآن الكريم» وإن 
احداً من الخلق لا يستطيع أن يدعي أن نه أنشأً الشجر في الأرض»› فالمنشىء له 
هو الله الب الخالق. لان وجوده حدث من الأحداث» ولا بذ له من کو 
وإذ لا حدث له الخلق» فمحدثه و الأزلي ي اراتم النار 
اڭ و انتم شا ا م نحن ألنْشعُونً؟ . نحن جعلنَامًا نذكرة 
ماعا لِلْمموين). 

ففي النار عظة إذ تذكر بنار الآخرة في دار عذاب الكافرين والفجارء 


0١ 


وفيها متاع في الصحراء للنازلين فيها إذ يوقدونها» فتكون هم دفثا وهی ومنافع 
كثيرة» وخص القوين بالذكر من سائر الناس لأتهم في أسفارهم بحتاجون إليها 
فيجدون حطبها حيث نزلوا من الأرض» ويجدون شجرها فيأوون إليه ويستظلون 
به. 

ثاثا : أمثلة من توجيه أهل البحث العلمي إلى النظر في آيات الله الكونية 
التي راهم الله إیاها کا ذكر في کتابه بعد قرون من نزوله» أو سيريم الله إياها 
فيا سيأتي من أزمان» فمنا: 


| - قول الله عر وجل في سورة (الأنبياء :)٠١‏ 


ر ےو ص رر ر ر ع ر ر ر ج < ہے و مکار ےر < ر 
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> کر اس اوو ور ےہ ی ر ر ےر < 2 ےکر ےج کک ےھ ہک ا ورد‎ Ea 
ف افجاجاس بك كلهم بهذو ل وحع تساه سفق اعحفوظ اوهة عن‎ 
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فمثل هذا الخطاب موجه لعلاء الدراسات الكونية الإنسانية» وهؤلاء 
وجدواء وتوصّلوا إلى الحقائق التي لفت أنظارهم إليهاء وقرؤوا القرآنء عَلمُوا 
آم هم المقصودون بالخطاب . 

فالعلم بأن السماوات والأرض كانتا رتقاً ففتقه الله أمرٌ لا يعرفه أهل 
القرون الأولى» ولا معاصرو الرسالة المحمدية» ولا أهل قرونٍ لاحقة» حتى 
ظهرت النهضة العلمية المعاصرة» وظهرت النظريات العلميّْة حول تكوّن 
السماوات والأرض» وبدّء نشأت] وتطور أمرماء وانفصال الأجزاء إلى نجوم 
وکواکی وجحرات» بعد أن کانت متصلة: ملتئمة» رتقا. 

وعل|ء هذه الهمضة العلمية فمن سيأي بعدهم هم المقصودون با لخطاب ف 
هذا النص. 
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الكائنات الحبّة» مضاف إليها حفنة من تراب ما كان العلاء يعرفونه» حتق 
ظهرت النمضة العلمية الحديثةء وحلّلت الكائنات الحية في المعامل» واكتشفت 
ما اکشمت من دال : 

فعلاء هذه النهمضة العلمية فمن سيأتي بعدهم هم المقصودون بالخطاب في 
هذا النص. 

6 والعلم بأنّ من وظائف الجبال ني الأرض أنها رواسي اء لثلا تميد 
قشرتہا بسکانہا» لر يعرفه إلا علاء النمضة العلمية المعاصرة› فهم ومن بعدهم 
هم المقصودون بالخطاب في هذا النص. 

ه والعلم بان السماء سقف محفوظ أمر لا يعرفه إلا علاء البحث العلميّ 
الذين م يكونوا موجودين في عصر تنزيل القران» فهم ومن بعدهم هم 
المقصودون بالخطاب في هذا النص. 
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وقول الله عز وجل في سورة (ق :)٠١‏ 
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إن مثل هذا الخطاب موجه لعلهاء الدراسات الكونية الإنسانية» وهؤلاء 
م یکونوا موجودین إِبان نزول القران» فهو بمثابة الخطاب الجاهز آل في انتظار 
وجودهم » حى حتی إذا وجدوا واوا ا نېم خاطبون به» وهم المعنيون با لخطاب . 

إذ العلم بكيفيّة ناء السےاءء وبأنا غر ذات فروج› وتان من 
وظيفة الحبال أن تكون رواسي للأرض» من خصائص علاء الدراسات العلمية 
الإنسانية المعاصرة» فهم ومن بعدهم هم المقصودون بالخطاب في هذا النص. 
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۳ وقول الله عز في سورة (النحل :)١١‏ 
و لر ال ا ر یوی ا ا ا ا 
ذلك یتلوم موت © 4. 


باستطاعتنا أن نحمل هذه الآية على أن المراد بالظير فيها طائرات 
الركوب» لأنها تدخحل لغة في عموم الطير. 
وقد يقوي أنها هي المراد اوا 
الأول: وصفها بأنها مسخرات في جو السماء والظاهر أنها مسخرات 
ا كسائر المسخرات له في السماء ا وهذا المعنى التسخيري في 
جو السماء لا يظهر إلأ في الحمام الزاجل الذي ينقل الرسائل» وني الطيور 
العلّمة أن تصيد لاإئسان. .مع أن هذا التسخير جاء وصفاً عاماً لكل الطب 
المذكور في الآية. ّ الطائرات جيعها مسخرات للإنسان في جو السياءى 


فيتناوها جميعها النص . 
الثاني : أن الطيور الحيوانية قد جاء ذكرها في قول الله عر وجل في سورة 
(الملك )١۷‏ : 
OC‏ ب ص ےج ر وھ م و رس 
* ولم روا الطب ر وقهم صقت وبقیضن ما ب نلا HES‏ يڪل 
ىبص € 4. 


والأولى حمل النصوص المتعددة على التكامل. وحمل كل نص منها على 
ومن هنا نهم أن الخطاب الربای للناس ف القران خارج عن حدود 
الا ا ا أزمانہم بأحوال يکونون فيها مؤهلین 
الرباني تعلق pr‏ الخطاب منذ صاروا 
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امل (ی 
الاڈ با تکار جد الک الق 
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مقدمة عامة 


قبل بعثة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلمء ونزول القرآن الكريم 
عليه» كان معظم العرب مشركين يؤمنون بالله الرب الخالقء ويجعلون معه 
شرکاء» یعبدونہم» لیقربوهم من الله زلفی . 

وكان بعض العرب دهريين ملاحدة ينكرون وجود الخالق البارىء جل 
وعلا» ویقولون : 

ل ماھىإ اتالد تباتمو وتيا ماپا إلا لحر ¢ 


كا جاء بالآية )۲٤(‏ من سورة الحاثية .)٤٠(‏ 


وكان قي سائر الأمم وثنيون مشركون» ودهريون ملاحدة» وأصحاب 
ديانات ربانية هجر معظمهم دياناتہم» أوحرفوا في أصوها وبدّلواء إلا قليلا 
ارا منهم» وأصحاب ديانات وضعية مزيفة» فيها تلفيقات من فکر ومصالح 
وتقاليد وعادات . 

ونزل القرآن العظيم هداية الناس أجعين» من مشركين» وملاحدة 
دهریین» وحرفین» وخترعین أدیانہم تلقین» رغم احتلاف النسب بين هؤلاء. 
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وناقش القران ا وقدم ا والبراهین› ودعاهم ای الإيان 
الصحيح › و ر فریقاً منہم مها قل عدد أفراده إل ا 
الكافيةء والحجج الوافية الشافية» ما يزيد على حاجة اقتناع المنصفين› ودمغٍ 
المكابرين» وله الحجة البالخة» وحجج أولئك داحضة. 


ومر العصور» وتكرٌ الأيّام» وتظلَ في الناس هذه الفغات إلى جانب فئة 
المؤمنين المهتدين بدي الله وتتماوج النسب من عصر إلى عصرء بين زيادة 
ونقصان» ويشتد خطر بعضها في بعض الأحيان . 

وقدمنا إلى عصر نشط فيه الإلحاد بإنكار وجود الرَبّ الخالق» وقامت 
لدعمه مؤْسّسات ظاهرة وسرَيّة صاحبة مصالح » وزيّفت له أفكاراً» وزخرفت له 
أكاذيب» ألبستها أثواب نظريّات علميةء وأخذت تدخل وتتسلّل عن طريق 
معاهد العلم . 


فدعت حاجة العصر الملحة إلى توافر العلماء المؤمنين» الذين مجتهدون 
لاستخراج أدلّة الإيمان بالله عر وجل» من خلال آياته التي جعل هذا الكون 
شنا جا ى روا افون والافكار م کل الشوائب والزيوف والأكاذيب 
التي دخحلت عليها» وحتى يضعوا الأساس الأول في بناء الفكر الإياني على 
أرضية فكرية ونفسيّة سليمة حرّة خالية من كل باطل. 

وبعدئٍ يسهل الانتقال إلى ترسيخ الأسس الأخرى التي تعتمد في وجودها 
على الأساس الأوّل» وهو أساس الإيمان بالله ربا خالقاء أحدا فرداً صمدأى 
لا شريك له ف ربوبیته . 


وتبرز في كل عصر أهمَ مشكلاته» وتدعو الضرورة إلى توجيه أوفر العناية 
لكبح هذه المشكلات الناميات» وإعادتها إلى مستواها المعتادء خوفاً من طغيانماء 
وقياما بواجب حالات الطوارىء» ومكافحة الأوبئة الوافدة» قبل أن تتغلغل 
زمره ولا دن الكسل بالباحثين عند الوسائل التي عالح با السابقون 
مشکلات عصورهم» > فلکل عصر مشکلاته» ولکل 
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واجترار الماضي الذي تقل ا لحاجة إليه» مع بروز الحاجات الملحة لغیره» 
اشتغال E‏ مع وجود امهم والأهم» فالقضية ليست قضية و ه بالمعرفةء 
ولا أدب یستمتع به» ولا تاریخ ينتشي به الأحفادء ويقتبسون منه ماوعظ 
وأفادء إن القضية قضية صحة عامة للناس» يعالح منہا في الدرجة الأول 
اط ها أك ها تنم واتار واوا اعا اة الال دون 
إهمال لما يهم بالدرجة الثانية» فالدرجة الثالثة» فالرابعة» وهكذا. 

إن قضيّة الإبمان بالله الربٌّ الخالق عر وجل هي القضيَةَ الأول في الفكر 
الإياني» وهي التي تتعرّض بالدرجة الأولى في هذا العصر إلى هجمات المضللين 
ارين الذي يزيفون المعارف» ويضعون الفروض والأوهام» ويسمّونها 
نظريات أو حقائق علمية» ويرتدون شعارات العلم» ويلبسون (الأرواب) 
الجامعية» ويتسلّلون من وراء مواكب علماء المادة المخلصين لعارفهم وبحوثهم 
بحقَ» وجلّهم يؤمنون بالله» لما ظفروا به من شواهد وأدلة كثيرة تدلّ على وجود 
الله الربٌ الخالق عر وجلء وهيمنته على الكون كلّه» با فيه من قوانين وأنظمة 
وشن 

إلا أن دعاة الإلحاد وناشريه بين الناس» والذين يختبشون وراءهم» 
أصحابُ مصالح سياسية » وأغراض اقتصادية › ا ذاتية » وقد رأوا أن من 
أخطر الأسكة الاك التي تظفرهم بالأمم» سا واقتصادياً وغبر ذلك أن 
ينشروا بين الناس الإلحاد بالله والكفر بوجوده. 

من أجل ذلك أخذوا في هذا العصر بكل مالديهم من قوى وحيل 
شيطانية ينشرون الإلحادء ویبشرون به» ويروجونه في أسواق العلمء والعلم 
الصحيح منهم بريء» وا منهم بريء . 

ولكن هكذا يريد الشياطين» ويتبعهم في ذلك أجراء» ومجرمون» 
ومغرورون» وشهوانيون» ومن يحلو هم معاندة الحقَ . 

لذلك كان من واجب المؤمنين فضحهم› وإقامة سد بينهم وبين 
ما یریدون . 
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يقوم مذهب الإلحاد الحديث على مزاعم وهمية ثلاثة : 

الأول: أن الكشوف العلميّة قد استطاعت تفسير الظواهر الكونية بأسباب 
وقوانين ثابتة. إذن: فلا حاجة إلى افتراض رب خالق يصرّف أحداث هذا 
اون 

الثاني : اذعاء أن قضية الإيان بالله من نتاج اللاشعور الإنساني» وليس 
اكتشافا لواقع خارجي . 

و يتذرع بهذا الادعاء الملحدون من أتباع مدرسة التحليل النفسى . 

الثالث: اذعاء أن قضية الإيمان بالله ترجع إلى أسباب تاريخية أحاطت 
بالإنسان» وذلك أن ضعف الإنسان تجاه الأحداث الكونية الكبرى» كالسيول 
والأعاصير والطوفانات والزلازل والأمراض قد ولدت عنده افتراض وجود قَوّةَ 


كبرى مهيمنة على الكون» فعليه أن يستغيث بها ويلتجىء إليها ليحظى 
بالسلامة» وهكذا ظهرت الحاجة إلى افتراض وجود الآهة المتعدّدة في عقائد 


وساعد على تمكين الفكرة أصحاب المصالح البورجوازية. 
وأصحاب هذا الادعاء الثالث هم القادة الشيوعيون» وآخرون ممن 
يروجون التفسير التاريخيّ لكل ظواهر الفكر الإنساني. 
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وترى الفلسفة الماركسية أن الدين خدعة تاريخية» وأنه من خلق الظروف 
اللاقتصادية . ولذلك يقول فيلسوف الشيوعية «إنجلز» : 

إن كل القيم الأحلاقية هي في تحليلها الأحير من خلق الظروف 
الاقتصادية» . 

ويقول البيان الشيوعي : 

«إنَّ الدستور والأخلاق والدين كلها خدعة البورجوازية» وهي ا 
وراءها من أجل مطامعها» . 

ه أَمّا الزعم الأول القائم على أن الكشوف العلمية قد استطاعت تفسير 
الظواهر الكونية بأسباب وقوانين ثابتةء فلا حاجة بعد التوصل إليها إلى افتراض 
وجود رب خالق يصرف أحداث هذا الكونء فإنه زعم فيه من قصور النظر 
العقلي مايشبه قصور عقل من أحس بام ضرب على رأسهء ثم رأی بعد 
البحث أن فضا تدحل س نافذة فتصیب رأسه ٹم تعود» رل أنه أدرك سر 
الأمر كله وأ السبب كله يقف عند العصاء ولا شيء وراءهاء فلا حاجة إلى 
افتراض أن كائناً حياً هو الذي ا و ع 
للعصا فكسرهاء وظنٌ أن مشكلته مع العصا قد انتهت بكسرها. ويشبه قصور 
عقل من ظنٌ أن سر ترك القطار الطويل ينتهي عند الآلة المتحركة التي تجره» 
فلا حاجة إلى افتراض وجود إنسان يسيّر هذه الآلةء ويوجه حركاتها وفق 
المصالح التي تقتضيها غايات ركاب القطار. 

إل اكتشاف حلقة حفيّة من حلقات نظام الكون لا يقذّم تفسيراً للنظامء 
ولكن يقدم وصفا لبعض الحوانب التي كانت خافية منه» وهذا المكتشف الجحديد 
هو جزء من النظام» وهو نفسه بحاجة إلى تفسير. 

يقول العام البيولوجي الدكتور «سيسيل هامان»“: 

«لقد كان الناس ينظرون إلى خفايا عمليات المضم والامتصاص»› 


)١(‏ من مقال له في کتاب «الله ل في عصر العلم». 
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ويستدلون بها على وجود التدبير المقدس. أمّا في الوقت الحاضر فقد أمكن شرح 
هذه العمليات» ومعرفة التفاعلات الكيميائية التي تنطوي عليهاء والخميرة التي 
تقوم بل تفاعل» رلک عل کا غل نه لړ يعد لله مکان في کونه؟. 

فمن إذن الذي دبر هذه التفاعلات أن تسر؟. وأن تسيطر عليها 
الأنزيات تلك السيطرة الدقيقة المحكمة؟ . 

إن نظرة واحدة إلى إحدى الخرائط التي ت التفاعلات الدائرية العديدةء 
وما يدور بین منہا ا أخرى» كفيلة بأن تقنع الإنسان بان 
مثل هذه العلاقات لا يكن أن تتم بمحض المصادفةء ولعل هذا الميدان تچ ء 
للإنسان من العلم ما لا يئه ا ن ا بسن هدا الک ن عا 
لسنن رسمها ودبرها عندما خلق الحياة. . 

إذ الطبيعة لا تفر شيثا من الكونء ونما هي نفسها بحاجة إلى 

وكلّما وصل الإنسان إلى قانون جديد فن هذا القانون ينادي قاثلاً: إِنَ 
الله قو الى ولیس الإنسان إلا مكتشفاً. 

إن من عجیب ما يتعصب له لفك 0 المعاصر ترجیح التفسيرات 
المادية لكل ظاهرة من ظواهر الوجود» والوقوف عندها»ء ولو كانت هذه 
التفسيرات لا تقدّم تعليلا عقَلياً أو واقعياً صحيحاً للظاهرة. 

ثم إن قواعد العلم الحديث تقضي بتحول الادة إلى طاقةء والطاقة أمرٌ 
لا يعرف إل عن طريق أثره» فالمخناطيس طاقة» وهى مجهولة الذات» والكهرباء 
طاقة وهي مجهولة الذات» والسرعة طاقة وهي مجهولة الذات» والحياة طاقة من 
نوع معين تظهر في المادةء وهي مجهولة الذات» وهكذا ينتهي الوجود المادي 
وطراهن إل انات هرا الات 

ورغم کل ذلك جلو للفكر المادي المعاصر ترجیح التفسيرات للمادية» 
والوقوف عند ظواهرهاء مرا من أن تسوقه السلسلة اللتمية إلى الإيان بالخالق 
العظيم من وراء المادة الذي هو المهيمن عليهاء والمتصرٌّف بتدبیر کل أمرها 
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يقول عام بريطانيا الكبير «السير جيمس جنز» الذي يعتبر أكبر علماء 
العصر الحديث› في كتابه الشهير «عالم الأسراں»'“ : 

«ينهمك معارضو الدين ف es‏ قضيتهم شل الدين بأسالیب حديدة . 
وليس سبب هذا الموقف اكتشافاً علمياً خحطيراً وإنغا هو التعصب ولا غير. . 
وإذا كان أحدنا يظنٌ أن داء التعصب يكن أن يصيب الآخرين دون ا 
فإنی أذكره یما قاله آأحد العلاء المعاصرين وهو الدكتور أً. و. هیلز: إن سأكون 
اخر من يدعي أننا نحن العلماء أقل الناس عرضة للتعصب بالنسبة إلى المخقفين 
الآأخرين». 

ومعلوم أن التعصّب من ظواهر التقليد الأعمى» أو الفتنة بالرأي السائد 
على الفرد أو على فئة من الناس» ولو كان باطلا وفاسدا. 
الماديّ للحقائق». 

وذکر «ویتکر شامبرز» في كتابه «الشهادة» حادثا كان من الممكن أن يصبح 
نقطة تحول. في حياته. 

ذكر أنه بينا كان ينظر إلى ابنته الصغيرة استلفتت أذناها نظره» فأخحذ 
يفکر في أنه من المستحيل أن يوجد شيء معقد ودقيق كهذه الأذن بمحض 
اتفاق» بل لايك نوخد ج راوه مد 

لكنْ «ويتكر شامبرز» قد طرد على ما يذكر هذه الوسوسة عن قلبه» حتق 
لا يضطر أن يؤمن منطقيًا بالذات التي أرادت فدبّرت. لأن ذهنه لم يكن على 
استعداد لتقبّل هذه الفكرة الأخيرة. . ١)».‏ . 

الحقيقة أنه ظة عن فکره الخاطرة الإيمانية الصحيحة» حت لا تدفعه إل 
)١(‏ نقلا من كتاب «الدين في مواجهة العلم» تأليف وحيد الدين خان» صفحة ۷۸. 
)( نقلاً من کتاب «الإسلام یتحدی» تألیف وحيد الدين خان» صفحة ٥۷‏ . 


(۳) المصدر السابق . 
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منطقة الإيمان بالهء لأنه مقي في قوقعة التعصب للتفسيرات الماذية المقطوعة 


الصلة بالل الخالق . 
ويقول الأستاذ الدكتور «تامس دیور بارکس» بعد اَن ذكر هذا 
الحادرث(). 


«إنني أعرف عدداً كبيراً من أساتذتي في الجامعة» ومن رفقائي العلاءء 
الذين تعرّضوا مرارا ثل هذه المشاعر» وهم يقومون بعمليات كيميائية وطبيعية 
في المعامل» . 

ومن هذا نلاحظ أن الله تبارك وتعالى يفتح عقوهم إلى أدلة الإيان به 
إلا أ نهم بحاولون صرف ذلك عن أذهانہم وقلو ہم » جا في نفوسهم من تعصب 
ا للمادة» ضدٌ الحقائق التى تكمن وراء الظواهر المادية كلها. 

لكنّ المنصفين منم الذين يتحرّرون من داء التعصب للتفسيرات الماذية 
الصرف يعلنون إيمانهم» معترفين باحق . 

فالذين يغترون با توصلت إليه الحضارة الإنسانية من اكتشافات علمية» 
وصناعات متقدمة» قيجعلود ذلك سيدا لإنكار الالىق البارىء المصور 
الفاجرة أو المستكبرة ذلك ليتخذوا من هذه الخرافة التي ترتدي أثواب التقدم 
العلمي ذريعة للإيهام بأنهم ليسوا على باطل . 


فمن تتبع أقوال علماء الكون وجد أن معظمهم يقرّرون أن كل اكتشاف 
علميّ صحيح يدعم قضية الإيمان بالله عر وجلء لدى العقلاء المنصفينء وأنّ 
كل اختراع صناعيّ متقدَّم يبرز التفوق المذهل العظيم لما هو كائن في الطبيعة 
بخلق الله عا أتقنه ورتبه. 

لذلك نشاهد أن كبار مكتشفى النظريّات العلمية الحقيقية» وكبار خترعى 
)١(‏ المصدر السابق . 
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الأجهزة العظيمة» هم ن امنا غ ول الشاهدين بهيمنته على 
ا وا لا إله إل هو» ومن أجل ذلك کرمهم الله » ا شهاداتہم » فقال 
عر وجل في سورة (ال عمران ۳): 


سهد ک آله انهلا که لهو والم كی گة واولا الاما بالط لاله 


ٍِ 


ےہ 


.« e 


ثم ياي من وراء كبار العلاء وكبار جار الإلحاد في الله 
ESN SEA RS AN OE a r‏ 
ويعتبرونها مؤيدة لقضية الإلحاد الذي ينادون به» ويدعون الناس إليه. 
وينخدع بتضليلاتيم المراهقون في نفوسهمء أوالمراهقون في أفكارهم» 
فيتصورون فعلاً أن الاكتشافات العلميّة المنقدّمة» والمخترعات الصناعيّة 
المتطورة» تدعم فعلا مذهب الإلحاد والكفر بالله» على خلاف ما عليه واقع هذه 
المكتشفات والمخترعات . 


إن كل اكتشاف علميَّ لايزيد على أنه إدراك ذكيٌ صحيح أو قابل 
للتعديل والتصحيح لجانب من جوانب واقع هذا الكون العظيم الذي هو خلق 
من خلق الله . 

وهل من المنطق العقلل أو العلميَ في شيءٍ اعتبار إدراك الواقعم أو شيءٍ 
منه ذريعة لإنكار صانع الأمر الواقع وموجده؟ . 

لو كان هذا صحيحاً لجاز لمن استطاع أن يصرر كتاباً خطوطاًء أو يفهم 
معاني کلماته وله وفصوله وأبوابه» ان ینکر مولفه وکاتبه . 

إن هذا المصرّر للكتاب. أو الفاهم لعباراته أولبعضها لم يأت من عنده 
بجدید» فلا يصح أن يكون ما توصل إليه من ذلك سببا لإنكار المؤلف والكاتب 
الأصلي . كذلك لا يصح أن يكون إدراك العلهاء لسنن الكون وقوانين الوجود 
القائم قبل علم العلهاء سبباً لإنكار موجد الكون وواضع سننه وقوانينه» ومنظم 
ظمه ».اين غليه: 
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ومن عجيب المغارقات التي يقع فيها تجار الإلحاد» أن يستندوا إلى 
النظرية النسبية› أن واضعها« آینشتاین» قد کان مؤمناً قوي الإيان بالله » وأن 
يستند الماركسيون ما منہم إلى جدلية «هيجل» مع أن هذا قد كان من فئة المثاليين 
الد ظنوا أل َة ا قد رتت ٠‏ وفق فکرته في صراع ألأضداد. 

وأمّا المخترعات الإنسانية فلا تزيد على أا اكتشاف لخصائص الأشياء 
الموجودة في الكونء وتعرف على صفاتاء ثم وضع كل شيءٍ منها في الوضع 
الملائم لصفاته وخحصائصه . 

فهل استطاع خترع أن يوجد أصل أي شي ۶؟ 

ثم إذا تفکرنا في كل ما اخترع الناس من مخترعات» وقارناها بأصغر 
محلوق من خلوقات الله ول د عا ا و 
منفردا» فأعظم مركبة جوية أو بحرية أو برية للا تعادل ٤‏ إتقان الصنع ودقته 
دبا أو بعوضة من علق الله » حسب اة آنا تلد الذتات وتورٹ 
خصائصها لذرياتها التي لا تحصر» فهل تلد آلة من صنع الناس مثلها؟ 
أو تتحرك بنفسها دون إنسان يسيرها ويشرف عليها؟ . 

هذه الحقيقة هي التي جعلت كثيراً من علماء الظواهر الكونية يعترفون بان 
تطور العلوم الكونية في هذه العصور الحديثة قد أضاف أدلّة جديدة على وجود 
اله » وهيّاً مناخاً ملائ جدًا للعودة إلى الدين وإلى الإمان بالرَبَ العليم الحكيم 
والالتحاء إليه وعبادته . 

ويعجبني ذا الصدد ما كتبه الدكتور «إدوارد لوثركيسيل» أستاذ علم 
الأحياءء بعنوان «فلننظر إلى الحقائق دون ميل أو تحيز» فقد قال فيه ما خلاصته : 

ك اقات الت الى ول ت ا ا م ف 
وجود الله » زيادة على الأدلّة الفلسفية التقليدية . وقد كان في الإثباتات القدية 
ما يكفي لإقناع أي إنسان يستطيع أن ينظر إلى الموضوع نظرة مجردة. 


)١(‏ انظر مقاله في كتاب «الله يتجلى في عصر العلم». 


٤ 


۲ لقد عمت أمريكا في السنوات الأخيرة موجة من العودة إلى الدين» 
ولم تتخط هذه الموجة معاهد العلم لدينا. ولا شك أن الكشوف العلمية الحديثة 
التي تشير إلى ضرورة وجود رب خالق هذا الكون قد لعبت دورا كبيرا في هذه 
الو إل رخاب ات ولا إل .: 

۴ رئ العف أن الاغقاة بازلة هذا الكون لس اصعب من 
الاعتقاد بوجود خالق أزلي» ولكن القانون الثاني من قوانين الديناميكا الحرارية 
ت خطاً هذا اا فالعلوم تثبت بکل وضوح أن هذا الكون لا يكن أن 
يكون أزليًاً. فهنالك انتقال حراريّ مستمر من الأجسام الحارّة إلى الأجسام 
الار ف ولا مكو أن عدت الفكن شر دة رسو ذلك أن لرن تة ال 
درجة تتساوى فيها حرارة جميع الأجسام» وينضب فيها معين الطاقة ويومئذ لن 
تكون هنالك عمليات كيميائية أو طبيعيّة » ولن يكون هنالك أثْرٌ للحياة نفسها في 
هذا الكون. 

ولا كانت الحياة فائمة والعمليّات الكيميائية والطبيعية لا تزال تسير في 
طريقهاء فإننا نستطيع أن نستنتج أن هذا الكون لا يكن أن يكون أزلاًء وإلا 
للاستهلكت طاقته منذ زمن بعيد» ولتوقف كل نشاط في الوجود. 

وهكذا توصلت العلوم ‏ دون قصد _ إلى أن همذا الكون بداية» وهي 
لك ت ودا ان ا داه لمكن أن بكرن ةا فت ولايد 
له من مبدىءء أومن محرك أؤلء أومن خالق هو الله . 

> لا يقتصر ما قدّمته العلوم على إثبات أن همذا الكون بدايةء فقد 
أت فری دل اا وو چا ا ی ن ا 

والواقع أن الكون لا يزال في عملية انتشار مستمرٌ تبدأ من مركز نشأته. 

واليوم لا بد للذين يؤمنون بنتائج العلوم أن يؤمنوا بفكرة الخلق أيضأً 
فسنن الطبيعة إنما هي ثمرة الخلقء ولا بد هم من أن يسلموا بفكرة الخالق 
الذي وضع قوانين هذا الكون» لأن هذه القوانين ذاتها محلوقة» وليس من 
المعقول أن يكون هنالك خلق دون خالقء هو الله . 


0 


ه - لوأن جيع المشتغلين بالعلوم نظروا إلى ما تعطيهم العلوم من ٤‏ 

على وجود الخالق بنفس روح الأمانة والبعد عن التحيز الذي ينظرون به 

تائج بحوئهم. ولوأہم حرروا عقوهم من سلطان التأثر ٠‏ 
e‏ فإنہم سوف E‏ دون شك بوجود الله » وهذا هو الحل الوحيد 
الذي يفسر الحقائق» فدراسة العلوم بعقل متفتح سوف تقودنا بدون شك إل 
إدراك وجود السبب الأول الذي هو الله . 

٠‏ لقد من الخالق على جيلنا وبارك جهودنا العلمية بكشف كثير من 
الأمور حول الطبيعة» وصار من الواجب على كل إنسان سواءٌ أكان من 
المشتغلين بالعلوم أو من غير المشتغلين بهاء أن يستفيد من هذه الكشوف العلمية 
في تدعيم إيانه بالله . 

۷ كا ينبغي للعام ذي العقل المتفتح أن يتدبر وجود الله ويلم به 
فان غير المشتغل بالعلوم ينبغي له أن يفحص هو أبضا هذه الأدلةء ويذرلة أن 
التطور الإبداعي هو وسيلة الخالق في وان الله هو الذي أبدع هذا الكون 
بقدرته» وهو الذي سن قوانينه الطبيعية. 

فالخلق الإبداعيّ هو التفسير الوحيد الذي يوضح لنا سر هذا الوجودء 
ويوفق بين ظواهره المختلفة التي يبسطها لنا كتاب الطبيعة» هذه الطبيعة التي 

نقرأ صفحات كتابها في جميع العلوم المختلفةء من علم التصوير العضوي» 
ووظائف الأعضاءء والأجنةء» والكيمياء العضويَّةء والتوريث والأحافن 
وتصنيف الأحياء» والجغرافية الحيوانية» إلى آخره. . 

ويعجبني َا هذا الصدد ما كتبه الدكتور «وولتر أوسكار لندبرج» 
من علماء الفسيولوجيا والكيمياء الحيويّة مقالاً بعنوان «استخدام الأسلوب 
العلمي» ضمنه ما يلي : 

|١‏ أرجع في مقاله فشل بعض العلاء في فهمهم وقبوهم لما تدلّ عليه 
المبادىء الأساسية التي تقوم عليها الطريقة العلمية من وجود الله والإيان به إلى 
أسباب لا صلة ها بالبحث العلمي» وخص بالذكر منها سببين اثنين : 


٦ 


السبب الأول: ما نتىعه بعض الحماعات أو النظمات الإلحادية» أو الدولة 
من سياسة معينة إلى شيوع الإلحادء وعاربة الإبمان بالله» بسبب تعارض عقيدة 
الإبيان بال مع صالح هذه الحماعة أو مبادئها. 

السبب الثاني : المعتقدات الفاسدة الى تجعل الناس منذ الطفولة يعتقدون 
بإله على صورة الإنسان» وعندما تنمو العقول بعد ذلك وتتدرب على استخدام 
الطريقة العلميّة» فن تلك الصورة التى تعلّموها منذ الصغر لا يكن أن تنسجم 

وأخيرأ عندما تفشل جيع المحاولات في التوفيق بين تلك الأفكار الدينية 
القدية وبين مقتضيات المنطق والتفكير العلمى نجد هؤلاء المفكرين يتخأّصون 
من الصراع بنبذ فكرة الله نبذاً كلياً. . . . 

وعندما يصلون إلى هذه المرحلة ويظنون أنهم قد تخأصوا من أوهام 
الدين» ومايترتب عليها من نتائج لا يحون العودة إلى التفكير في هذه 
الموضوعات» بل يقاومون قبول ية فكرة جديدة تتصل بهذا الموضوع وتدور 
حول وجود الله . . 

۲ وبعد أن نبّه هذا العام في مقاله على ماسبق» وجه للاعتماد في 
قضيّة الإبيان بالله على أساس روحاني» وأوضح أن الإبان بالله مصدر لسعادة 
لا ينضب في حياة كثير من البشر. 

۴ ثم قال: ما المشتغلون بالعلوم الذين يرجون الله فلديم متعة 
کیری لون علا كلا واا إل كش جد فى مدان من الادين» ادان 
کل كشف جديد يدعم إيانهم بالله» ويزيد من إدراكهم وإبصارهم لأيادي الله 
في هذا E‏ 


)١(‏ ظاهر أن هذا الكاتب ينظر إلى بيئات غير إسلامية تجسد الله في صورة إنسان.ء انظر 
مقاله في کتاب «الله شجل في عصر العلم». 
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وما زعم أن قضية الإيان بالله من نتائج اللاشعور الإنساني» وكذلك 
زعم أنه يرجع إلى أسباب تاريخيّة أحاطت بالإنسان» أو إلى ظروف اقتصاديةء 
فكل ذلك من الادعاءات التي هي من صنع أوهام أصحااء تعوزها الأدلةء 
وهي في أصلها تهرّب وزوغان من أدلّة الإبمان التي لا حصر ها. 
على أن هذه المزاعم لا تعطي أي تفسير لظواهر الكون» فهي ساقطة 
ماف 


وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان سقوطها في بحوث قادمة. 


FF ¥ 


۹۸ 
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حاصرت أدلة الإبمان بالله عر وجل الإنسان من كل جوانبه الفكريةء 
والقلبية» والنفسية» والوجدانية . 

ولم تترك منه إلا جانباً واحدأ فقط هو جانب المشاهدة الحسيَّة بالحواس 
الظاهرة لذات الخالق تبارك وتعالى» مع العلم بأنها قد قدّمت للحواس الظاهرة 
آيات وجوده» أما ذاته عر وجل ففي عام الغيب عن المخلوقات» وحوها يدور 
امتحان الفكر الإنسانيء والإرادة الإنسانية في أن تؤمن به بالاعتماد على أدلة 
وجوده» وايات صفاته فيا خلق» بعد أن خلق فيه قدراته الفكرية التي تستطيع 
أن تستنبط من الظواهر علَلّها وعَوَاملَ ظهورهاء وأسبابَ وجودها» وقوانين 
تصاريفهاء وأن تنظر إلى المصنوعات فتثبت صانعها وصفاته اللازمة لصنعها. 

أفيليق بالإنسان العاقل الحصيف أن يلغي من كيانه كل خصائصه 
الإنسانية التي امتاز بهاء ويقف كالأنعام عند ا حواسّه الظاهرة» فلا سلّم 
إلا ما تقدَمٌ له هذه الحواس من مشاهدات؟ . 

هذا هو الموقف الذي اختاره الملحدون لأنفسهم» وهذا هو الموقف الذي 
يدعون الناس إليهء ويتبعهم فيه المغرورون المنخدعون مراهقو الأفكار 
والنفوس . 

هذا هو الموقف الذي يقفون عنده في قضيّة الإبعان بالله عر وجل» ثم 
لا يلتزمونه في وراء ذلك من شؤون حیاتہم» وأمور دنياهم» كالإیان بالقوانين 


۹ 


د شا سا i‏ والإمان بأنکار ا التي ا شي ءَ ê‏ لاجر بة 
الواقعة المشاهدة AT‏ 


فا هذه المفارقات التي يصنعوا؟ . وما هذه التناقضات التي يلتزموا؟ . 

لاذا بهربون من الاعتراف بخالقهم كل هذا المهرب؟. الله خلقهم 
وکرمهم وأمذهم بالعقل » وأعطاهم وسائل المعرفة» شف أسماعهم وأبصارهم» 
وأنعم عليهم بنعمه الظاهرة والباطنة؟ . 
أجلهم» ونتمنى أن يستقيموا ويؤمنوا. لكنهم ما داموا قد اختاروا لأنفسهم هذا 
او وهم بکامل وعيهم الظاهر» وبكامل حریاتہم الإراديةء فليتحملوا عاقبة 
تنتهم» وعنادهم» وإصرارهم على الباطلء وجحودهم خالقهم العظيم» 
لحملا عاقبة موقفهم الطائش الأرعن. الذي تصدّهم عنه آيات الله في 
الوجود فلا يرتدعون» وتصدهم عله يانات رسل الل فلا يعبؤون» وتصدهم نه 
النذر وأنواع الوعيد بسوء المصير فلا يرتدعون» وتصدذهم عنه شواهد العقاب 
المعجل الذي أنزله الله بالأمم الكافرة فلا يتعظون . 

فماذا بعد ذلك إلا أن نقول هم : 

لقد جنيتم عل أنفسكم بإصرار وعناد» بعد أن قامت عليكم البراهين» 
وجاءتكم المذكرات واللذة: فأبيتم إل موقف التحدّي والتطاول عل من 

فاذهبوا إلى مصيركم» فالنار دار العذاب والشقاء الأبدي مأواكم» وبئس 
هذا المصير» وبئس هذا ال أوى 


أما نحن المؤمنين بالل خالقنا وبارئنا» فما نزال نشفق علیکم» ونحزن من 
أجلكم إذا كنتم في إحدى مراحل الشك» أوتقعون تحت تأثير بيئة خاصة 
لا تستطيعون التحرّر منهاء أو تحت تأثبر مفاهيم خاصة تخشي على عقولكم» 
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فلا ترون جانب الحق» أما أن تصروا على باطلكم بعد تبصيركم وإقامة الحجة 
عليكم» فأنتم وشأنكم» ولا جال للشفقة عليكم والحزن من أجلكمء إنكم 
أحرى بأن تشفقوا على أنفسكم» وتحزنوا من أجلها لو كنتم 
تعقلون» ولکنکم تستکبرون» وتطلبون الرَّية من تكاليف بارئكم» لتقعوا 
فريسة العبودية والذَلّ لأنفسكم وشهواتكم» وللشياطين الذين يسخرونكم 
لأغراضهم ضد أنفسكم» وضد أمتكم وبلادكم ET‏ مجد وخر يتصل 
بكم وبتاریخکم . 

إنكم لوعقلتم ول تتبعوا أهواءكم لم تدعوا شياطين الإنس أصحابًّ 
الأغراض للمادية والسياسية يدخلون إلى أفكاركم بوساوسهم ودسائسهم 
فيفسدونها» ويعطلوا ما شاءوا منها» ويخذروا مناطق الإدراك الإياني فيها. 

الات هدو كنتم لأنفسكم ولخيرها تعملون» وعلى نجاتكم 
وسعادتكم تحرصون»› ولا تکونوا کالبهائم اام تسخرون» وتأکلون وتشربون 
وتتمتعون» ثم إل المذبح تساقون» ثم في جهنم ا 
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وجودالرّب الخالق 


امن اللحدون بأزلية المادة الى لاعقل ها ولا علم» ولا إرادةء 
ولا اخحتیار» ولا حياة» وأند لاش ف الوجود غيرها. 

وزعموا أن هذه المادّة الخالية من صفات الكمال قد تولّد عنها بالتطوّر 
الذاتي كائنات حيّة ذات عقل وعلم وإرادة واختيار. 


قالوا هذا القول الادّعائيّ والتزموه» مع أنه لا ذرة من المنطفية فيه 
ولا من الأصول الفكرية والعلمية› ما قالوه مع سخفه وظهور بطلانه إلا فرارا 
من الاعتراف بوجود الرّب الخالق العظيم الحكيم» وتهرباً من تحمل تبعاتِ 
هذا الاعتراف» من الطاعة والاستقامةء والالتزام بفعل الخبر وترك الشرً. 

فهم ٤‏ ذلك بن دافعی الاستکبار» والرغبة بالفجور» من دوافعهم 
النفسية» معطلين منطق عقوم وأفكارهم» وموازين المعرفة لدم ومعاندين 
إحساساتهم الوجدانية» ومستخدمين ذكاءهم في الاحتيال لإبطال الح وإحقاق 
الباطل . 
أنفسهم من الخلود في العذاب الأليم في الجحيم» وطهروا أنفسهم من رذيلة 
ود ار کر واد 


قرأت ما كتبه أساطين الإلحاد في الدنياء فلم أجد لديم دليلا واحداً 
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ذلوها لإقتاع مذهبهي TT‏ 
وجود الربٌ الخالق جل وعلا فضلا عن تقديم حقيقة علمية تثبت ما اذعوه. 


جل ما لدى الملحدين إا هو حاولات للتشكيك في عالم الغيب» والتزام 
بأن لا يشبتوا إلا ما شاهدوه من مادّةء بالوسائل العلمية المادية القليلة التي 
اكتشفها العلاء. 


وارتباطهم بحدود المادة التي و العلاء الماديون حى هذا العصر 
الحاضر لمتقذم في اكتشاف الوسائل إ9 القليل القليل منہاء اھا موقف 
يشبه موقف الأعمى الذي کر ووا لا يراهاء أوموقف الأصم 
الذي يكر وجود الأصوات لأنه لا يسمعهاء أو موقف الحمقاء حبيسة القصر التي 
تری ن الوجود کله هو هذا القصر الذي تعيش فيه» لأنها لم تشاهد في ا 
غیره . 


فا هو حظ هؤلاءِ من العلم والأمانة العلميّة ومطابقة الحقيقة والواقع؟! . 


كذلك الملحدون ا هم من العلم والأمانة العلمية ومطابقة الحقيقة 


والواقع › إد ینکرون الب الخالق چا وعلا ويصرون على إنكاره» وهم 
لا ملكون دلي ودا غل نفي وجوده» أو دليلا ادا يعذرون به ي الإنكار. 


قد يستخدم الملحدون عباراتٍ ضخمة يستغلون فيها ألفاظ التقذَم 
العلمي والصناعي وتطور مفاهيم العصر» والبحوث العلمية في المعامل 
والمختبراتء للتمويه اء وتضليل الأذهان المراهقة. مع أن التقدم العلمي 
يتوصلل بعد إلى قياس شيءٍ من بحر عالم الغيب لک بل ما زال عاجزا 
حتی هذا العصر عصر التطور المذهل غ فان امور رة وق داخلة 
في العام المادي. الذي هو جال کل أنواع التقذم العلميّ الذي انتهت إليه 
الت الل الد 
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فا معامل والمختبرات والأجهزة العلميّة التقدّمة جدَأًء ما زالت عاجزة عن 
أن تقيس .آشياء كثيرة في هذا العام الماديّ الذي نشاهد ظواهرهء بشهادة كبار 
العلاء الماديين أ نفسهم» وبدليل تجدّد المعارف والمكتشفات ف بعد يوم . 

وما ارش فاه متى زعم العلم الإنساني ا اکتشف کل شيء فقد 
نوقف عند مبلغه من العلمء وحجب نفسه بخروره عن بحور من المعارف 
والعلوم لا سواحل ها ولا قيعان» وأوقف تقدمه العلمي» وانتفخ مستکبراً 
انتفاخاً خبیغاً بریح غر طيبة . 

لکن العلاء الماذيين مع كل ما توصلوا إلیه من مکتشفات يعترفون بأنٌ 

ما لدم من علوم إنغا هي قطرات من بحورء كذلك آنبانا اله عر وج فقال آنا 

في سورة (الإإسراء )١۷‏ : 
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على أن الذين يربطون إيمانہم وعقائدهم في حياتہم باستخدام الطريقة 
التجريبية الحسيةء للوصول إلى المعارف المادية الكونية» وهى التي تعتمد على 
الملاحظة. وفرض الفروض› واختبارها بالتجربة الحسية ا النتيجة» 
يقفون جامدين عند مشاهدة الظواهر الماذية من جهة» ويغالطون أنفسهم من 
جهة ثانية ء ذلك لأً: نهم لا يستطيعون في کل جال من محالات المعرفة أن يمارسوا 
بأنفسهم کل التجارب العلمية التي قام بها الباحثون من العلاء التجريبيين. 

إنهم لا بد أن مجدوا أنفسهم مسوقين إلى التسليم بتجارب غيرهم» وتقرير 

ما توصلوا إليه من نتائج » وهذا نوع من الإيان القائم على تصديق خبر العلهاء 

المجربين. 

يذكر هذه الحقيقة الدكتور «واين أولت» وهو حتص في الكيمياء 
الجيولوجية'٠.‏ ثم يقول: 


(۱) انظر مقاله في کتاب «الله يتجلَّ في عصر العلم» . 
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«(ومعی ذلك اننا نکتسب معلوماتنا من التاريخ الكوت للتجارب 
اا 
8 وح ذلك فان كر الناس ا بسرعته العروفةء ea‏ 
ا 

ومثل ذلك يسلم العلاء بصحة بعة بعض الفروض المقبولة› والتي ليس هناك 
سبیل إلى إدراكها راک خا فلا يوجد من يستطیع أن يڏعي آنه راف 

وكذلك الحال فیا يتصل بترکیب اللو وبالصورة التي رسمها ا ((بور) 
وهي صورة مبسطة» تعیننا على إدراك سلوك اة وخواصها. 

وكذلك الحال فيا يتعلق بتركيب الأجرام السماويّة البعيدة» وما يفصلها 
من مسافات شاسعات» ما لا نستطيع أن نخضعه لتجاربناء أونقيم الأدلة 
المباشرة على صحة نظرياتنا وفروضنا حوله . 

فمن الواضح إذن أن كثيراً من العلومات التي يحتاج إليها الإنسان في 

حیاته» ویسلم بصحتهاء > لابد أن يتقبلهاء وتن ا مانا يقوم على التسليم 


بصحتهاء وليس معنى ذلك آنه إبان أعمى» e‏ 
حك الاختبار في شتى مواضعهء فيزداد بذلك قوة غا : 


وکا أن الإييان بعناه الواسع يعتبر أمرا ضرورياًء ج طا اة 
إلى وجود الإنسان» فن الإيان ا كذلك لازما لاكتمال وجود الإنسان 
وتام فلسفته في الحياة. . 

ولم کز ن الناس تسل منطقيا بوجو الغاية أو الحكمة من وراء 
الظواهر الطبيعية . ولا شك أن الاعتقاد بوجود رت خالق لكل الأشياء يعطينا 
ا e‏ ا عن النشأة والإبداع والخرض أو الحكمة» ويساعدنا 
على تفسير جميع ما بجحدث من الظواهر 
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أمَا النظريات التي ترمي إلى تفسير الكون تفسيرا آلا فإنها تعجز عن تفسير 
كيف بدأ الكون» ثم ترجع ما حدث من الظواهر التالية للنشأة الأولى إلى عض 
المصادفة. والمصادفة هنا فكرة يستعاض ہا عن فكرة وجود الله » بقصد إكمال 

ولكنْ حتى بغض النظر عن الاعتبارات الدينية عامَة» نجد أن فكرة 
وجود الله أقرب إلى العقل والمنطق من فكرة المصادفة ولا شك. 

بل إن ذلك النظام البديع الذي يسود هذا الکون يال دلالة حتمية على 
وجود رب منظم خالق› ولیس على وجود مصادفة عمیاء خط خبط عشواء) . 

يضاف إلى ما سبق أن الذين يربطون إيانہم وعقائدهم في حياتهم 
دراساتہم » وملاحظاتہم » ومکتشه تم » بل هم حاولون تفسبر ما شاهدوه من 
ظواهر بنظريات استنتاجية» يقرّرون فيها حقائق غير مرئيةء وغير مدركة بأيّة 
حاسَة من الحواس البشرية» ووسائلها المتقدّمة جدّاء وهي بالنسبة إليهم وإلى 
أدواتهم ما زالت أموراً غَيبية» لكتهم مع ذلك يضطرون إلى إقرارها والتسليم 
بها» ويجعلونها قوانين ثابتة يقولون عنها: إنها قوانين طبيعية . 

فهل كان بإمكانهم أن يقفوا عند حدود الظواهر الماديّةء وينكروا ما وراءها 
من قوانين طبيعية غير مرئية» وغير معروفة حقيقتها لدم؟!. 


ومن أمثلة ذلك: قانون الحاذبية . 


إنه قانون غدا من الحقائق العلميّة الطبيعيّة لدى العلاء الماذيينء فيا هى 
فة هة الطاقة العظة الى ٠2‏ 


هل باستطاعة العلاء أن يشاهدوها بأدواتہم» وأن يعرفوا كنهها؟ . 
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ألم يثبتوها بالاستنتاج العقلي استنادا إلى ماشاهدوه من ظواهرها 
واثارها؟! . 


بى . وهذه هى الحقيقة . 

ونظبر الحاذيية صفات الذرة وعملهاء وحرکات إلكتروناتها. 

فا بال الملحدين يسَلَمُون هذه القوانين الخارجة عن نطاق المشاهدات 
المادية» وهي بالنسبة إلى حواسهم» وإلى الأدوات العلمية المتقدّمة أمور غيبية» 
م ینکرون وجود الرب الخال جا وغ جرد کونه ارجا عن نطاق اا 
ا لحسي» ولا کن التورصل إلى إدراكه بالأجهزة العلمية المتقدمةء رعم أن مئات 
الأدلة العقلية والاستنتاجية تبت ضرورة وجود رب خالق عظيم هذا الكون» 
بيده مقاليد السماوات والأرض» وهوعلى كل شيءٍ قدير؟!. 

أليس عمل الملحدين هذا من المفارقات التي لا تستقيم مع البحث 
العلمى» والأمانة العلمية؟!. 

فلنفترض جدلا أن أدلَّة إثبات الربٌ الخالق لم تصل لديم إلى مستوى 
القن القطعي بحد زعمهم › ولکن 1 ترجح هذه الأدلة احتمال وجود الربٰ 
الخال العليم الحكيم على عدم وجوده؟! . 

إها مها تكن من وجهة نظرهم غير كافية للقطع فهي أقوى حتا من 
الاحتمال الآخر الذي هو احتمال النفي» أليس عجيبا منهم أن يأخذوا باحتمال 
النفي دون دليل» ويرفضوا احتمال الإثبات ومعه الأدلة الكثيرة» ثم يَقفوا بكل 
قواتهم وأسلحتهم الاذية والنفسية» وبكل وسائلهم ومغرياتهم وحيلهم وخداعهم 
ومجادلاتہم السوفسطائية › وأنواع الاضطهاد ا يملکونہاء لحارية الإيان باللّه 
عر وجل ؟!! . 

لاذا يعادون من خلقهم كل هذا العداء؟! أهذا جزاء الإنعام والتكريم 
الذي كرمهم الله به وفضلهم فيه على كثير ممن خحلق؟! . 
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والإسلام أ وحله» ومقارلة إنعامه وإکرامه بالشکر؟ ! ج 

أ ترجف قلو م ا الذي أعلنه على ألسنة رسله؟!. 

1 يفترضوا أن يکون الأمر حقَاً وجِدَاً لا هزل فيه؟! فماذا يعتذرون يوم 
الحساب والخحزای وقد قطع الله بیاناته أعذارهم؟ . 

هل يكون عذرهم كافياً ومقبولاً إذا قالوا لرّبم يوم الحساب: إِنك يا ربّنا 
وخالقنا وبارئنا م ترنا نفسك حى نؤمن بك ونذعن لك ونطيع أوامرك 

ألا تسقط حجتهم هذه حينا يقول الله مم : ألم أمنحكم عقولا تستنبطون 
بها وجودي من اياتي التي بشتها في کوني وني آنفسکم؟ . 
مؤيدين بالآيات من عندي فأبلخوکم عني؟ . فلمادا کد یرهم؟: ا ل أضع 
ف کوني اة حخة 4 تقنع اج بعدم وجودي فل اء فلماذا جحدتم وجودي 
ولا حجة لكم؟ . 

إنكم اتبعتم الهوى» واستكبرتم عن الإيان بي والإسلام لتكاليفي 
وأحكامي» والخضوع لطاعتي» ورغبتم في التحرر من أمري ويي وشريعتي 
لعبادي ۰ فاليوم أطردكم من مواطن ر متي واليوم تستحقول عذابي وعقابي » 
فقد حذرتكم وأنذرتكم . 

ا يومئذ و سلون )ا أذلاء صاغرین› فد BES‏ حجتهم ۰ 
RT‏ رار رم المجرمة المستكبرة الفاجرة» وانکشف هم أن نهم کانوا في 
الغرور قلرن: وي جهالاتہم وضلالاتہم يعمهول» وأنہم کانوا جحدوںن 
بارئهم والمنحم عليهم من دول أن یکون ھم دلیل به یعتذرون . 

ويومئذ لا تنفعهم أحزاہم وجنودهم› ولا أئمتهم وقادتہم الدين کانوا 
يزينون همم الكفر بالله وجحود آياته. 
ویتساءل عقلاء المؤمنين : ما ھی الفائدة الى بستفیدها اللحدون ٤‏ 
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حياتهم الدنيا من إنكارهم لرممم الذي خلقهم» حتى يدفعوا بأنفسهم إلى موقع 
خطر كبير جسيم » يعرضون فيه أنفسهم لشقاءٍ أبديّ وعذاب لا ينقطع؟! . 

إن إلحادهم برجم وجحوذهم له لا يفيدهم شیا ف حیاتہم الدنياء إنه 
لا يعدو أن یکون مذها عناديا سارن دافعه الكبر والتمرد. 


إذن فليتحمَلُوا يوم الدين مغبّة عنادهم واستكبارهم وتردهمء إن من 
عاند سنن الله في كونه وقوانينه التكوينيّة لم ترحمه» فمن عاند الطاقة الكهربائية 
فلم يتخذ وسائل الوقاية منها صرعته لساتهاء ومن عاند قانون الصخرة فخرٌ 
عليها من شاهق حطمته قسوتهاء أفمن يعّاند الله فيجحد ربوبيته أو إهيته يسلم 
من الخلود في العذاب الأليم يوم الدين؟!. 


إن الملحدين یکفرون بالله ا حى م مجرون وراء أوهام تافهة لاأ حقيقة ها 
في الواقعم» على توهُم أن لدیها بعض اللدائك والشهرات ال ار 
الإصلاح الفردي والاجتماعي› وربا تارا خلسة عن مذهبهم 8 بغیبیات 
من السحر والشعوذةء وقراءة الكف» وأشباه ذلك» ومعظمُها تمويمات وتخريفات 
ومصايد من مصايد الشياطين. وأبالسة الإنس والحن. 
ويعجبني کلام كتبه عن الملحدين «أندور کونواي إيفي» من العلاء 
الطبيعيين ذوي الشهرة العالمية من سنة (۱۹۲۰م) إلى سنة «(١٤۱۹م»‏ في مقال 
بعنوان «وجود الله حقيقة مطلقة» جاء فيه المقتطفات التاليات؟ : 


«إِن الاعتقاد بوجود الله هو الوسيلة الفكرية الكاملة الوحيدة التي تجعل 
هذا الوجود معنى» وهذا الاعتقاد هو الذي جعل لوجود الإنسان معنی أكثر من 
أنه محرد كتلة من المادة والطاقة . 


والاعتقاد بوجود الله هو المنبع لأسمى فكرة إنسانية حول المحبة» والقاعدة 
التي د تقوم تقوم عليها الأخوة ین بين البشر» بسہب اجتماعهم على ت الله وطاعته» 


(۱) انظر مقاله في كتاب «الله يتجلى في عصر العلم». 
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وهو مصدر إحساسنا بالحقوق والواجبات» لأننا لا نتساوى إلا في نظر الحبَ 
والعدالة والرحة المطلقة. 

والاعتقاد بوجود الله هو الحصن الذي يعصمنا من الشرور» e‏ 
الأساس المتين الذي يقوم عليه الإيان» وتدوم بسببه القيم الروحية التي ر 
وجودها رهیناً بوجود الله . 

من الممكن أن نستخدم المنطق لإثبات وجود الله » وذلك باستخدام ا 
التفكير المشتقة من تفاعل خبرتنا الحسية المعتادة مع عقولنا. . 

إن أحداً لا يستطيع أن يثبت خطأ الفكرة التي تقول: «إِن الله موجود» كا 
أن أحداً لا يستطيع أن يثبت صحة الفكرة التي تقول: إن الله غير موجود». 

وقد ینکر منکرٌ وجود الله » لکنه لا يستطيع أن يؤيد إنكاره بدليل . وأحيا 
يشك الإنسان في وجود شيءٍ من الأشياءء ولا ب في هذه الحالة من أن يستند 
ا ل قرأ ولم أسمع في حياتي دلیلا واحداً عل 
عدم وجود الله تعالىء وقد قرأت وسمعت في الوقت ذاته أدلة كثيرة على وجوده» 
کا لمست بنفسي بعض ما يتركه الإيعان من حلاوة في نفوس المؤمنين» وما بخلفه 
ا 

والبرهان الذي يتطلہه اللحدون لإثبات وجود الله » هو البرهان نفسه 
الذي يطلب کا لو کان الله تعالی شبيها بالإنسان» أو شيعا ادا 

ولو کان لله مثل هذا الوجود المادي ا حك فالف جال للشك في وجوده» 
ولكن الله أراد ضمن ماأراد أن يختبر عقولنا حول الإيمان به» فترك لنا حرية 
الاختيار» لکي يؤمن به من يؤمن» وينکره من ينکر. 

فالإنسان يستطيع ‏ بخداع نفسه ‏ أن ينكر وجود الله » وعليه أن يتحمل 
النتائج . 

ومعظم الملحدين والارقين من الأديان» ينظرون إلى الله كما لو كان بشرا 
يكن التعامل معه تعامل الأنداد. ولا مناص من الوصول إلى الله» ولكي يفكر 
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إل الله 2 وبذلك يسهم ٤‏ محاربة ار e‏ ا ات عنه من 
بشکون ف مره ووجوده تعالی» فلقد اقتضت حكمة الله أن يستخدم الإإنسان 
عقله وإرادته وحر يته ف اتاد القرارات اللازمة لمحارية هذه الشرور. 

منذ سنوات عديدة كنت أجلس إلى مائدة الطعام مع جماعة من رجال 
الأعمال» وكان معنا أحد مشهوري رجال العلوم» وفي أثناء الحديث الذي دار 
نا ال ارعان رح ان معظم المشتغلين بالعلوم ملحدونء 
فهل هذا صحیح ؟) . 

ثم نظر رجل الأعمال إل فأجبته قائلا: 

لا إنني لا أعتقد أن هذا القول صحيح» بل إنني على نقيض ذلك وجدت 
في قراءتي ومناقشاتي أن معظم من اشتغلوا في ميدان العلوم من العباقرة لم يكونوا 
ملحدین › ولکن الناس أساءوا نقل أحاديثهم » أو أساءوا فهمهم . 

ثم استطردت قائلاً: إن أو الإلحاد الماذي يتعارض الطريقة 
أو المنكرين با لديم من الشك لدم a‏ 
منعهم من تصور أن كل هذه العوالم سواء ما كان منہا ميتاً أو حيَاً تصير لا معنى 
ها یدول الاعتقاد دوجود الله . 

وکا قال واکان 

إن الشخص يعتبر حیاته ّ من المخلوقات عديهة المعنى 

A‏ المؤمنون a‏ ولينعموا براحة قلوهم ونفوسهم 
وضمائرهم» وليفرحوا بجا هم فيه من سعادة لا ملکها الملحدون» وليفرحوا 
ما ينتظرهم من سعادة عظيمة خالدة في دار النعيم المقيم» وفيا قبل ذلك من 
مراحل بعد الموت» وليحمدوا الله على نعمة الإيجان. 

F#F % 
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مذهب الملحدين بالله قائم على أساس الأخذ بفرضية المصادفة في تحقق 
وجود هذا النظام الكوني البديع» وقوانينه الصارمة الحكيمة» وهم يزعمون أن 
المادة الميتة الحاهلة التى لا إدراك اء والتى هى العنصر البسيط المفرد المتماثل 
الأجزاءء والأول في الكونء قد أنتجت عن طريق المصادفة» والتطوّر الذاتي 
كل هذا النظام الكوني البديع» افيه من إتقان رائع» وإحكام لا يعتريه 
الخلل. 

أما منطق المؤمنين بالخالق المبدع فقائم على أساس إحالة وجود هذا النظام 
البديع» والإتقان المحكم» إلى أنه فعل عليم حكيم قدير ختار. 

فاي المذهبين يرجح في ميزان العقل الصحيح» والرأي السديدء والنظر 
في مواءمة المذهب للأدلة التي يقدمها واقع الكون من خلال تصاريفه 

وأيّ المذهبين قائم على محرد الاذعاء الخرافي؟ . 

سؤال نطرحه على منطق العقلاء وأهل الفكر والنظر» وأهل الببحث 
العلمي» وإن كان لا يصح أن يسوى لدى البحث بين إيان قائم على منطق 
العقل الصحيح » ومذهب اذعائي عنادي لا أساس له من المنطق العقلي مطلقاء 
ولا أساس له من الشواهد الواقعية البتة. 
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دخل اثنان إلى معمل آل كبير» تدور ألاته بالطاقة الكهربائيةء ثم اهتديا 
إلى مفاتيح تشغيله» فإذا بالاته تتحرك بانتظام» وتنتج منتجاتها الحكيمة . 


فقال أحدهما: إن مهندس وصانع هذا المعمل الآلي الكبير مهندس 
وصانع بارع جدأًء وذو ملكاتِ عقلية متازة» وذو معرفة بأصول الحركات الآلية 
وهاه وا آل فل مقت 4 ارب دة الال اعا ى 
استطاع أن يتقن صناعة هذا المعمل ذا الإتقان والإحكام الثيرين للعجب» 
وأن ينتزع حدَ المشاهدين العقلاء. 


وقال الآحر لصاحہه وور أخطأت يا صاحبي » فليس هذا لمعمل 
الذي رأيت صنع أي صانع مطلقا» ولیس ثمرة هندسة وإحكام فکري » وإتقان 

فقال له صاحبه : يا عجباً! وكيف إذن وجد هذا المصنع الذي ينتج إنتاجا 
معيناأء ويقوم بأعمال حكيمة» وهو بهذا الإتقان المدهش؟!. 


فأجابه : ا تعلوه طبقة صخريةء وتتخلله 
رمال وأتربة متنوعة» فمرت عليه ملايين القرونء وكانت الرياج E:‏ و 
في وسطه ينابیع الماءء فتجرف ما تجرف من رماله وأتربتهء ون غه يول 
فتفعل ما تفعل فيه» ثم بتأثير أنواع من الحرارة الكونية» والضغوط الحوَية تشكل 
RGN E N ak‏ 
وبفعل أحداث الطبيعة التي لاعقل اء ولاعلم لداء ولا حياة تحركهاء 
ولا إرادة تصرف أمورهاء نشأً هذا المصنع المتقنء ولا بذ أن جبالا كثيرة كانت 
مثله» إل أن المصادفة هي التي جعلت هذا الجبل وحده يكون بهذا الشكل بعد 
ملايين القرون . 


فلم يتمالك صاحبه نفسه» فانطلقت منه ضصحكات سخرية عجيبة. 
استغرق فيها طويلا. 
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فاختص|ء» وأخحذ مڏعي المصادفة يست ویشتم ويقذع في القول» ویتهم 
صاحبه بالغباء وقلة العقل» والتعلق بأمور غيبية غير مشهودة. 

فرفقَ به صاحبه وقال له: ما الداعى يا صاحبى إلى أن تحيل هذا الإتقان 
البديع على احتمال المصادفة› م أن من المستحيل عق ا أن يتم مثل هذا 
الإبداع المتشن الصنع بطريق المصادفة؟ . 

قال مذعی المصادفة : فكيف إذن نستطيع أن : نستحوذ على هذا المصنع» 
ونعبث فيه ونستغله عل ما نېوی» دون آن مجاسبنا على ما نفعل محاسب؟ 

ثم كيف يكون مهندسش ما أقدر منا وأعلم مناء فيصنع مثل 
هذا المصنع؟ 

وبين) هما يختصمان» إذ ظهر عليه مالك المصنع وهو صانعه ومهندسه» 

© أما المعترف منہ| بمالکه الذي هو مهندسه وصانعه» فاستضافه ف 
قصره العظيم» وکرمه عة 

e‏ وأما الحاحد منيا المنكر لالکه. الذي هو مهندسه وصانعه» فطرده 
مالك لاستكباره وعناده» ورغبته في أن يتلك المعمل دون أن يكون لأحد منةً 
عليه فيه» ورغبته في أن يعبث فيه بحسب أهواء نفسهء لا بمقتضى المصلحة» 
والتعليمات الكفيلة بالنفع والسلامة التي وضعها المهندس الصانع . 

ولا طرده الالك المهندس الصانع من مواطن نعمته وكرامته» ل جد 
الجاحد المنكر المستكبر إلا الشقاء والتعب والنكد والضنك في الصحاري 
المحرقة » والوديان المهلكةء والسَمُوم والحميم» ولفحات الحرّ والقرً. 


كذلك یرید اللحدون بالل الرب الخالق امالك العليم الحكيم› وعلى مثل 
ما صنع هذا الأحمق يصنعون» ويريدون من المؤمنين أن مجحدوا مثل جحودهم» 


ټ 


ويكفروا مثل كفرهم» وحين يكون هم السلطان في الأرض فإنهم يحاولون إكراه 
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الناس على الكفر والإلحاد بالله الرب ا لخالق» فإذا لم يستجيبوا هم اضطهدوهم 
وعذبوهم وأذلوهم وحاربوهم في أرزاقهم ووسائل عيشهم . 

e‏ الملاحدة کک في هذا تاريخ أسود مشحون باضطهاد المؤمنين 
نا1 

١‏ يقول البروفيسور «إيدوين كونكلين»(“: 

إن القول بأن الحياة وجدت نتيجة حادث اتفاقى شبيه في مغزاه بأن 
نتوقع إعداد معجم ضخم مصادفة نتيجة انفجار يقع في مطبعة» . 

أي : لا يكن للمصادفة أن توجد ظاهرة الحياة ذات النظام المتقن الرائع» 
وإذا سقط احتمال المصادفة ثبت بالضرورة أنه لا بد لظاهرة الحياة من خالق 
خلقها وأتقہاء وهو یرعاها بعنایته وتدبیره وألطافه . 

۲ - ويقول عام الطبيعة الأمريكي «جورج إيرل ديفيس»“: 

«لو كان يكن للكون أن يخلق نفسه» فان معنى ذلك أنه يتمتع بأوصاف 
الخالق. وفي هذه الحال سنضطر أ ن نؤمن أن الكون هو الإله» وھکذا نن ننتهي الى 
التسليم بوجود الإلهء ولکن إهنا هذا سوف یکون نا إا غا واا ف ن 
واحد. 

إنني أفضل أن أؤمن بذلك الإلّه الذي خلق العام کک وهو ليس بجزء 
من هذا الكون» بل هو حاکمه ومدیره ومدیره» بدلا من أن اق مثل هذه 
الخرعبلات» . 


فهذا العام من علماء الطبيعة يرى أن نظرات الملحدين هي من قبيل 


™( المرجع السابق» ص ١٠١‏ . 
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الخزعبلات› أو الخرافات الى لیس ها ښك علمي » ولا سند عقلي» وهذا 
هو شأن کل عام منصف عاد . 

۳ - ويرد «كريسي موريسون» على الملحد «هيکل )ء1 د قال متىجحاً: 
«ايتوني بالهواء والماء والأجزاء الكيماوية» وبالوقت. وسأخلق الإنسان». 

أي : فهو يزعم أن الإنسان قد وجد نتيجة اجتماع عناصر خاصة» ضمن 
كيفية خاصة وشروط خاصة» وتم ذلك على سبيل المصادفة» فرد عليه «كريسي 
موریسون» بقوله في کتابه «العلم يدعو للاییان»('٩‏ : 

«إن «هيكل» يتجاهل في دعواه الحينات الوراثية» ومسألة الحياة نفسهاء فن 
أول شيءٍ سيحتاج إليه عند خلق الإنسان هوالذرات التي لا سبيل إلى 
مشاهدتهاء ثم سيخلق الحينات أو حلة الاستعدادات الوراثية» بعد ترتيب 
هذه الذرات» حتى يعطيها ثوب الحياة» ولكنْ إمكان الخلق في هذه المحاولة 
بعد کل هذا لا يعدو واحدا من عدَة بلا يين. 

ولو افترضنا ن «هیکل» نجح في حاولته فإنه ل ا مصادفة» بل 
سوف يقررها ويعدَها نتيجة لعبقريته». 

وهكذا أظهر هذا العام الحصيف سخافة أقوال «هيكل» عن طريق 
المناقشة العلمية . 

٤‏ ويقول عام الأعضاء الأمريكي «مارلين. ب . كريدر»<): 

«إن الإمكان الرياضي في توافر العلل اللازمة للخلق عن طريق المصادفة 
في نسبها الصحيحة هو ما يقرب من لا شيء» . 

أي : إن احتمال المصادفة احتمال مرفوض اف ٤‏ تعلیل عملیات 


الخلق المتقن المنظم الحكيم . 


(۱) الط تع ۰ مله و «کريسي موریسول» کان ا لأكاديمية العلوم ف نيويورك» 
فرشا للمعهد الأميركي هذه المدينةء وعضواً مدی الحياة للمعهد للمعهد الملكي البريطان . 
)( نق من کتاب «الإسلام یتحدی» لوحید الدين خان» ص ۱۱۴ . 
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تت ويقول أحد علماء الطبيعة : 
«إِن العلم لا يلك أي تفسير للحقائقء والقول بأنہا حدثت اتفاقاً إا 

يعتبر تحدّيا ادما مع الرياضيات» . 

> - وكتب الدكتور «فرانك ألن» أستاذ الطبيعة الحيوية بجامعة «ماينتوبا» 
بكندا» مقالا تحت عنوان «نشأة العام هل هو مصادفة أو قصد؟»( ٠‏ جاء فيه 

«كثيراً ما يقال: إل هذا الكون الماذي لا يحتاج إلى خالق» ولكتًا إذا سلَّمنا 
بان هذا الكون موجود» فکیف نفسر وجوده ونشأته؟ . 

هنالك أربعة احتمالات للإجابة عن هذا السؤال: 

( أ ) فإما أن يكون هذا الكون مرد وهم وخيال» وهو ما يتعارض مع 
القضية التي سلمنا بها حول وجوده» وهورأي وحمي لا بحتاج إلى مناقشة 
أو جدال . 

(ب) وإما أن يكون هذا الكون قد نشا من تلقاء نفسه من العدم» 
رهوراي لا بقل عن ابت سخا وماق ولا یستحق هوي شا ان یکن رعا 

(ج) وإِمّا أن يكون هذا الكون أبدياً ليس لنشأته بداية. 

(د) وإما أن یکون له خالق . 

والرأي الثالث الذي يذهب إلى أن هذا الكون أزليّ ليس لنشأته بدايةء 
إا شرك مع الرأي الذي ينادي بوجود خالق هذا الكون في عنصر واحد 
هو الأزلية . 

وإِذاً فنحن إ ما أن ننسب صفة الأزلية إلى عا ميت وإما أن ننسبها إلى 
إلداى لى 


)١(‏ انظر کتاب «الله جل في عصر العلم». 
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E SEREN E EE 
حرارتا تدريجياء ونا سائرة إلى يوم تصير فيه جميع الأجسام تحت درجة من‎ 
الحرارة بالغة الانخفاض. هي الصفر المطلقء ويومئلِ تنعدم الطاقة وتستحيل‎ 
. الحياة.‎ 

اما الشمن والنجوم المتوهجةء والأرض الغنية بأنواع الحياةء 

فکلها ذلیل :وا صخ على أن ن أصل الكون وأساسه يرتبط بزمان بدأ من لحظة 
فو حت من الأحداث» ومعنى ذلك أنه لا بد لأصل هذا الكون 
من خالق أزلي» ليس له بداية» عليم يط بکلِ شيء» قوي ليس لقدرته 
حدود» ولا بد أن يكون هذا الكون من صنع يديه . 

أن فة الأرض للها تك ضور عدلدة لا كن يراغل أا 
المصادفة أو العشوائية 

فالأرض كرة معلقة في الفضاء تدور حول نفسهاء فيكون في ذلك تتابع 
اليل والنهار» وهي تسبح حول الشمس مرّة في كل عام» فيكون في ذلك تتابع 
الفصول» الذي يؤڌي بدوره إلى زيادة مساحة الجزء الصالح للسكنى من سطح 
كوكبناء ويزيد من اختلاف الأنواع النباتية أكثر ما لو كانت الأرض ساكنة. 


وبحيط بالأرض غلاف غازي يشتمل على الغازات اللازمة للحياةء ويمتد 


حوما إلى ارتفاع كبير يزيد على خمسمائة ميل. ويبلغ هذا الخلاف الخازيّ من 
a gE‏ وصول ملایین الشهب القاتلة ا إليناء فة عة 


والغلاف اوي الذي بيط بالأرض بحفظ درجة حرارتها في الحدود 
المناسبة للحياة» ويحمل بخار الماء من المحيطات إلى مسافات بعيدة داخل 
القارّات» حيث يكن أن يتكاثف مطرا بحيي الأرض بعد والمطر مصدر 
الماء العذب. ولولاه لأصبحت الأرض صحراء خالية من کل اثر للحياة» ومن 
هنا نرى أن الجر والمحيطات الموجودة على سطح الأرض تثل عجلة التوازن في 
الطيعة. 


A^ 


ويمتاز الماء بأربع خواص هامّة تعمل على صيانة الحياة في المحيطات 
ارات ولغار اة ن بكرن الا فاا وطيد الاء ص 
كميات كبيرة من الحرارة تساعد على صيانة حياة الأحياء التي تعيش في البحار. 

أمَا الأرض اليابسة فهي بيئة ثابتة لحياة كثير من الكائنات الأرضية› 
فالتربة تحتوي العناصر التي يتصّها النبات» ويتمثلهاء ويحوها إلى أنواع من 
الطعام يفتقر إليها الحيوان. 


ويوجد كثير من المعادن قريا من سطح الأرض» ما هيا السبيل لقيام 
الحضارة الراهنة» ونشأة كثر من الصناعات والفنون. 


وعلى ذلك فن الأرض اا غل اخ هرن للا و فت ان کل 
هذا من تيسير حكيم خبير» وليس من المعقول أن يكون جرد مصادفة» أو خبط 


ù 


عشواء . 

وكثيراً ما يسخر البعض من صغر حجم الأذض اة إل ا فاه 
ر لا نهائي E N‏ ا e‏ 
E,‏ درجة E‏ 


ولو كان قطر الأرض ضعف قطرها الحالي لتضاعفت مساحة سطحها 
أربعة أضعاف. وأصبحت جاذبيتها للأجسام ضعف ما هي عليه» وانخفض 
تبعاً لذلك ارتفاع غلافها الهوائي» وزاد الضغط الجحويّ من كيلو جرام واحد على 
ال المربع ال لوین وور کل ذلك أبلغ الأثر في الحياة على سطح 
الأرض» فتتسع مساحة لمناطق الباردة اتساعاً كبيرا» وتنقص مساحة الأراضي 
الصالحة للسكنى نقصاً ذريعاًء وبذلك تعيش الجماعات الإنسانية منفصلة» 
أو في أماكن متنائيةء فتزداد العزلة بينهاء ويتعذّر السفر والاتصال» بل قد يصير 
ضرباً من ضروب الخیال. 

ولو كانت الأرض في حجم الشمس مع احتفاظها بكثافتها لتضاعفت 


۸۹ 


جاذييتها ٠‏ التي عليها مائة وسين ا ولنقص ارتفاع الخلاف 
الحجويّ إلى أربعة أميالء ولأصبح تبحر الماء م ولارتفع الضغط الحوىّ 
إلى ما يزيد على مائة وسين کیلو جراما على السنتيمتر اربع ولوصل وزن 
الحيوان اللي یزن خالا رط ودا إلى فة وخسن رطلا ولتضاءل حجم 
الإنسان حت صار في حجم ا عرساو لانت ولفززت الحياة الفكرية 
لمثل هذه المخلوقات . 

OT‏ الأرض إلى ضعف بعدها الحالي عن الشمس لنقصت كمية 
الحرارة التي تتلقاها من الشمين إلى ربع کمیتها الحالية» وقطعت الأرض دورتها 
حول الشمس في وقت أطول» وتضاعف تبعاً لذلك طول فصل الشتاى 
وت الكائنات الحية على سطح الأرض . 

ولو نقصت المسافة بين الأرض والشمس إلى نصف ما هي عليه الآنء 
لبلخت الحرارة التي تتلقاها الأرض أربعة أمثالء وتضاعفت سرعتها المدارية 
حول الشموي ا لت لرن آل نالعال ا انت اك سول 
ولصارت الحياة على سطح الأرض غير ممكنة. 

وعلى ذلك فإ الأرض بحجمها وبُعدها الخحاليين عن الشمس» وسرعتها 
في مدارها» تيء للإنسان أسباب الحياة والاستمتاع بها في صورها الماذية 
والفكرية والروحية على النحو الذي نشاهده اليوم في حياتنا. 

فإذا م تكن الحياة قد نشأت بحكمة وتصميم سابق» فلا بد أن تكون قد 
نشأات عن طريق المصادفةء فا هي تلك المصادفة إذن حت نتدبرها» ونرى كيف 
تخ الحياة؟ . 

ولننظر الآن إلى الذي تستطيع أن تلعبه المصادفة في نشأة الحياة: 

آذ الر وشات هى ال کات الأساسية في جميع الخلايا الحية» وهي تتكون 
من خمسة عناصر هي : «الكربون _ والأيدروجين ‏ والنيتروجين _ 
والأوكسجين ‏ والكبريت» . ويبلغ عدد الذَرّات في الحزيء البروتيني الواحد 
ا الف ذرة. 


ولا كان عدد العناصر الكاتد ق اطي ان وتن عضرا رر 
كلها و عشوائياًء فان احتمال اجتماع هذه العناصر الخمسة لکي تکون 
جُزيئا من جزيئات ls aS‏ 
لطا ا لکي ولف هذا ا لجريء» ثم لمعرفة طول الفترة الزمنية اللازمة 
لكي يحدث هذا الاجتماع بين ذرّات الجزيء الواحد. 

ولقد 0 العام الرياصي السويسري «تشارلز يوجین» بحساب هذه 
ا ف ا 
بروتيني واحد إل بنسبة واحد إلى عشرة قوة )٠١١(‏ أي : بنسبة واحد إلى رقم 
عشرة مضروبا فى تسه ر ۰ مرة» وهو رقم لاعن النطى :به أو التعير غه 
بکلمات . وينبغيٍ أن تكون كمية للمادة الي تلزم لحدوث هذا التفاعل 
بالمصادفة› حتی ینتج جزيءُ واج أكثر ما يتسع له کل هذا الكون ملايين 
المراك: ویتطلّب تکوین هذا الجزيء على سطح الأرض وحدها عن طريق 
امصادفة بلايين لا تحصىٰ من السنوات قذرها العام السويسشرئ ناسا عكرة 
مضروبة في نفسها )۲٤۳(‏ مرة من السنين. 

وعلى ذلك فإنه من المحال عقلاً أن تتالف كل هذه المصادفات لكي تبني 
جُرَيئا بُروتينياً واحدا. 


زک البروتينات لست إل مواد كيميائية عدية الحياةء ولا تدب فيها 
ا ا ع ا ا لای ا ی د ا 


العقل اللاغہائى ١ء‏ وهو أله وحده» الذي استطاع أن يدرك بالغ 
أن مثل ذلك الجزيء البروتيني يصلح لأن یکون مستقرا للحياة . فبناه 
ووز وأغدق عليه سر الحياة» . 


)١(‏ أنقل مثل هذه التعبيرات من كلام غير المسلمين كا وردت في أقواهم» ونحن في 
تعبيراتنا لا نسمح باستعمال إلا ما جوز لنا في الإسلام استعماله. فيرجى ملاحظة ذلك 
ي كل ما أنقل من أقوال. 


۹۱ 


۷ بعض ما ذكره «فرانك ألن» حول الأرض والشمس وكونها 
موضوعين بحكمة وقصد وعن تعادل العناصر» قد سبق إلى ذكره الإمام الرازي 
e‏ الله a‏ 


م 
RT‏ 


۵ 


ا 2 0 ك و 
eT‏ کک 


ما یل : 
«ومن الكلمات المشهورة قوهم : وبالعدل قامت السماوات والأرض› 


ومعناه أن مقادير العناصر لو لم تكن متعادلة متكافئة بل كان بعضها أزيد بحسب 
الكمية وبحسب الكيفية من الآخحرء لاستولى الغالب على المغلوب» ووهى 
المغلوب» وتنقلب الطبائع كلها إلى طبيعة الحرم الغالب» ولو كان بُعْدُ الشمس 
من الأرض أقل نما هو الآن لعظمت السخونة في هذا العام » واحترق کل ماني 
هذا العالمء ولو كان بعْدّها أزيد نما هوالآن لاستولى البرد والجمود على هذا 
العام وكذا القول في مقادير حركات الكواكب ومراتب سرعتها وبطئهاء فإن 
الواحد متا لو کان أزيد ماهو الآن» أوكان أنقص عا هر الآن». لاختلت 
مصالح هذا العام فظهر بهذا السبب الذي ذكرناه صدق قوههم: وبالعدل 
قامت السّماوات والأرض» انتهى . 
أقول: فالاستناد إلى فرضية المصادفة في تعليل وجود الكائنات للمتقنة 
المنظمة لون من التخريف الفكري القائم على إرادة التضليل فحسب» وليس 
مذهباً فکريًاً تحیط به شبهات تزينه في عقول القائلین به. 


۸ — وکتب الدكتور «(جوں کلیفلا َل کوثران» من علاء الكيمياء 
والرياضيات مقالا بعنوان: «النتيجة الحتمية»") جاء فيه ما يلى : 


. ھ٠١١۷ طبع المطبعة البهيّة المصرية‎ )٠٠۴١( الصفحة‎ )٠١( تفسير الرازي الحزء‎ )١( 
من كتاب «الله يتجلى في عصر العلم».‎ )۲( 


۹۲ 


ه بدأ مقالته بكلمة قاها «لورد كيلفي» منعلاءالطبيعة البارزين في 
العام : «إذا فكرّت تفكيرأً عميقاً فان العلوم سوف تضطرلً إلى الاعتقاد بوجود 
الله» . 

a a CY 

أولا: تنقسم العوالم إلى ثلاثة أقسام : 

(أ) العام المادي. 

(ب) العام الفكري . 

(ج) العام الروحي . 

ثانياً: إن التطورات المامة التي تمت في جميع العلوم الطبيعية خلال السنين 
المحة الأخيرةء» با في ذلك الكيمياءء قد حدثت بسبب استخدام الطريقة العلمية 
في دراسة المادة والطاقة . 

وعند استخدام SE E‏ 
احتمال من الاحتمالات الممكنة التى تجعل النتيجة التى نصل إليها راجعة إلى 
حض المصادفة . ٠‏ 

اا : ماعن طرق السا ااك الل الى جت أن سك 
أي جزء من أجزاء الماذة مها صغر لا يكن أن يكون سلوكا عشوائيا ناجما عن 
المصادفة» بل كل شيء يسير وفق قانون بهيمن على سلوكه. 

ثم قال: 

«وعلى ذلك فإن الكون يسوده النظام وليس الفوضى » وتحكمه القوانين 
وليس المصادفة أو التخبط . 

فهل يتصور عاقل أو يفكر أو يعتقد أن المادّة المجّردة من العقل والحكمة 
قد أوجدت نفسها بنفسها بمحض المصادفة؟ أو أا هي التي أوجدت هذا النظام 
وتلك القوانين ثم فرضته على نفسها؟ . 

ا ل 
طاقةء أو تتحوّل الطاقة إلى مادّة» فإِنْ كل ذلك يتم طبقاً لقوانين معينة » والمادة 


۹۳ 


الناتجة تخضع للقوانين نفسها التي تخضع ها المادة المعروفة التي وجدت قبلها. 
بعضها يسر نحو الفناء بسرعة كبيرة› والآخر بسرعة ضئيلة › وعلى ذلك فان 
الاد لت اد و ذلك اها ا لمت ازل دان ايا 


وتدلّ الشواهد من الكيمياء وغيرها من العلوم على أن بداية المدّة م تكن 
بطيئة أو تدريحيّة» بل وجدت بصورة فجائية» وتستطيع العلوم أن تحذد لنا 
الوقت الذي نشأت فيه هذه المواد. وعلى ذلك فإن هذا العام الماذي لا بد أن 
يكون مخلوقاً. وهو منذ أن خلق يخضع لقوانين وسنن كونية عحدّدة ليس لعنصر 
المصادفة بينها مكان . 

فإذا كان هذا العام اماي عاجزاً عن أن يخلق نفسهء أو بحدّد القوانين 
التي بخضع هاء فلا بد أن يکون الخلق قد تم بقدرة كائن غير مادي . 

وتدلٌ الشواهد حميعاً عل اا ا ان ن نا بالعقل 
والحكمةء إلا أن العقل لا يستطيع أن يعمل في العام اماي _ كا في مارسة 
الطب والعلاح السيكولوجي - دون أن يكون هنالك إرادة» ولا بد لمن يتصف 
بالإرادة أن يكون موجودا وجودا ذاتيا. 

وعلى ذلك فإن النتيجة المنطقية الحتميّة التي يفرضها علينا العقل ليست 
ر ا ا ا 1 لا بد أن يكون هذا الخالق 
حكي عليم قادرا على كل شيء» حتى يستطيع أن يخلق هذا الكونء وينظمه 
ویدبره» ولا بد أن يکون هذا الخالق دائم الوجود تتجلى ایاته في کل مکان. 

وعلى ذلك فإنه لامفرً من التسليم بوجود الله خالق هذا الكون 
وموخهه . . .). 

هذا ما انتهى إليه هذا العام الكيميائي الرياضي المنصف. وكذلك كل 
عام باحث عن الحقيقة» متعم للمعرفة» خلص للحقَّ حيث كان متجرٍَ من 


۹٤ 


دأء التعصّب واهوی والكبر» بريء من داء الحماقة والرعونةء غر مستأحر 
للمؤسسات الإلحادية ذات المصالح الخاصة من نشر الإلحاد والكفر بالله . 

۹ ا وکتت الد کور «أدوين فاست» في مقال له بعنوان: «نظرة إلى 
اوا الفوانين الطبيعية»('٠‏ جاء فيه : 


ا ا الطاهرة اقتضاء ا فلاب إذن من إثبات قوة د5 


غليمة حكيمة يمن عل القواين الطبيعيةء وتجعلها أسبايا تقتضى. حدوت 
آثارها. 

«إن جميع هذه القوانين الطبيعية التي نصفها ونستخدمُها ليست إلا جرد 
وس اا عدت ارا باحك ي ذلك ت في اوالاما اف 
الفاق ذاه سيا درت طاهرة من لزان ار ويا لاب ها 

وعندما تحاول العلوم أن تفسّر لنا منشأً الكون» نجدها تين لنا في ضوء 
ما لدينا من المعلومات عن الطبيعة النووية» وكيف تتفاعل الحريئات الأساسية» 

فجميع العناصر التي يتألف منها هذا الكون تبدأً ببروتونات ها خواضص 
معينة» وقوة جاذبة تجعلها تنضم بعضها إلى بعض . 

أ کیف شات هده البروتونات داتپاء ولاذا كان يا هذه الصفات 
بالات فإن ذلك ما لم تستطع أن تقدَّم له العلوم شرحاً أو بياناً. 

ومهم بالّغنا في تحليل الأشياء ورذها إلى أصوها الأولىء فلا بد أن نصل في 
نهاية المطاف إلى ضرورة وجود قوانين ¿ طبيعية تخضع ها ذرات هذا الكون. 


)١(‏ من كتاب «الله يتجلى في عصر العلم». 


۹٥ 


و ذلك في ذاته دلي على وجود رب قادر خالق مدر هو الذي قذر 
لکل ظاهرة من ظواهر هذا الكون أن تسیر في طريقها المرسوم . وقد خلق الله 
الألكترونات والبروتونات والنيوترونات وجعل هما خواصّها المعيْنةء فرسم ها 
بذلك سلوكها وأقدارها. 

وعندما تحاول عقولنا المحدودة أن ترت إلى الوراءء وتحث عن ساعة 
الصفر في تاريخ هذا الكونء نجدها تسلّم ضمناً بأنْ هذا الكون بداية ولحظة 
معينة نشأت فيها الذرات الدقيقة التى تتألف منها مادّة هذا الكون. ولا بد أن 
تكون خواص هذه الحزيئات التي تحدّد سلوكها قد ظهرت معها في الوقت 

ومن المنطق السليم أن يكون السبب الأول الذي أوجد هذه الحزيئات هو 
الذي أودع فيها صفاتها التي تحدّد سلوكها . ولا ب أن نسلم بأ قدرة اخالق وتدبيره 
وإحكامه تفوق قدرة ودين اشر ا : ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. 

وإ أذكى العلاء لا يستطيعون إلا أن يعترفوا بأ الإنسان لا يزال حتى 
اليوم في مهد معرفته بأسرار هذا الكون وظواهره. 

فإذا انتقلنا إلى العام العضويّ فإننا نلاحظ أن سلوكه يزداد تعقيداً» وعل 
ذلك فإن احتمال تفسير هذا السلوك على أساس المصادفة المحضة يتضاءل إلى 
حد النهاية» فالمواد الأساسية التي تدخل في بناء المواد العضويّة هى : 
الأيدروجين» والأوكسجين» والكربون» مع كميات قليلة من النيتروجين 
والعناصر الأخرى 

ولا بد أن تجتمع ملايين من هذه الذرّات حتى تتكرّن أبسط الكائنات 
الحية» فإذا نظرنا إلى الأنواع الأخحرى التى هي أكبر حجاً وأشد تعقيدأ فإِنٌ 
احتمال تالف ذراتها على أساس المصادفة المحضة يقل إلى درجة لا يتصورها 
العقل . 

وإذا نظرنا إلى الكائنات الحيّة الراقية فإننا نرى أن من بينها مالديه من 


۹۹ 


الذكاء ما بجعله قادرا على التخطيط والابتكار» والقيام بأعمال تقرب من حدَّ 
الإعجاز» وتحاول أن تغلب على القوانين الطبيعية. 

فإذا تصوَرنا أن كل ذلك يتم محض المصادفة التي تجعل الجزيئات تجتمع 
بصورة معينة لكي تکون ذرات يالف بعضها مع بعض» لكي تكن أجساما 
تقوم بدورها بالتكاثر» وأداء سائر وظائف الحياةء ويكون ها عقل وتفكير» دون 
أن يكون وراء كل ذلك رب خالق مدير هو الذي خلق فصور فأبدع» فإن ذلك 
معا لا يقبله عقل» أو يتصوره فكر. 

وحتى إذا فعلنا ذلك فإننا نكون قد أخذنا بفرض,ٍ مستحیلٍ من الوجهة 
العلمية» وطرحنا وراء ظهورنا فا e‏ ن ألا وهو وجود الله الذي 


أنشاً هذا الكونء وبدأه بقدرته. 

فالله هو المبدىء: كلمات بسيطة» ولكنها بساطة تتسم بالحلال. إنه جلال 
ا حى وقدسيته» . 

۹ وکتب الدكتور «واین أولت» وهو غحتص ٤‏ الكيمياء الحيولوجية 

«ولقد رفض 8 فن المشتغلن بالعلوم فكرة ماوراء الطبيعة» 

ومع ذلك فان کثیرا و هذه ة يتحدثون في الوقت ذاته 

وإن مرد تسمية هذه الظواهر طبيعية و على أنها ظواهر متكرّرة ولكنْ 
ذلك لا يعتبر شرحا ذه الظواهر 

وقد نستطيع في ضوء خبرتنا العلمية أن نتقذم بالسؤال التالي : 

هل تم اختراع جهاز الرادار نتيجة للمصادفةء أم عن طريق التصميم 
والاختراع؟. 


(۱) من کتاب (الله يتجلل في عصر العلم» 
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ثم هل تم تكوين جهاز الرادار الموجود بجسم الوطواط» والذي لا يحتاج 
من الحيوان انتباه» کک إصلاحاً أن يورثه لذريته عبر 


إن الخبرة العلمية للإنسان تقوم على 0 وعلى إدراك الأسبابء 
وعلى ذلك فإن المشتغل بالعلوم هو أل من يجب عليه التسليم منطقياً بوجود 
عقل ف لا حدود لعلمه أوقدرتهء موجود في ک مکان» حيط علوقاته 
برعایته» 8 في ذلك الكون المتيسع» أو کل ذرة أو جزئية من جزئيات هذا 
الكون اللانهائية في تفاصيلها الدقيقة . 

ا أخرى عديدة غير ا أشرنا إليها ما لا يكن تفسيره 
أو إدراڭ اة إلا E‏ الله . 


ومن ذلك التشابه الذي نشاهده بين الكائنات احية التي نعرفهاء مع 
اتصاف کل فرد» لکا دان بل كل ورقة من أوراق الأشجارء وقطرة من 
قطرات الما بصفات خاضة ميزها عن غيرها . 

زهتالك اشا تلك وة العميقة التي تفصل بين الإنسان وسائر الكائنات 
الأرخ الائ ا ارا عا قله وهار الو 

لقد ذكرنا أن الاعتقاد بوجود الله لا بد أن يقوم على الإيان» وا أن هذا 
الإعان لیس غریبا على الإنسان» وأن هنالك أنواعاً مختلفة من الإيان» ونود أن 
نؤکد هنا أن الإيان الذي نقصده هو الإيان البصير» وليس الإيان الأعمىء 
أي : الإيان الذي يقوم على العقل والتدبر. 

وقد امن كثير من الناس 0 فذاقوا حلاوة الإيان في أنفسهم وفي 
قلوہم» بل ي العام الماديّ الذي ت تتم العلوم بدراسته . 
يعتبران من الصفات الامة التي تتصف ما العقول البشرية الموهوبةء فإذا آمن 
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المشتغل باخام بخالق هذا الكون فان دراسته العلمية مه كان اتجاهها سوف 
تزیده مانا بالله». 


١١‏ - وكتب الدكتور «إيرفنج وليام نوبلوتش» أستاذ العلوم الطبيعية 
مقالا بعنوان «المادية وحدها لا تكفى ٠»‏ جاء فيه العناصر التالية : 

6 نظر في أقوال الملحدين فلم بجد فيها شيعا يعطي تفسيرا منطقيا 
جا لاهن هدا الخو ال 

6 ونظر في الأدلة الماذية التى تعتمد عليها العلوم الإنسانية» فرأى أا 
أدلة قاصرة لاأ توصل إلى معرفة کنه الحقيقة › ولکتہا تفسر بعض الظواهر بظواهر 
سببيّة من ورائها هي أيضا بحاجة إلى تفسير. 

6 ونظر في المصادفة التى بسند إليها حدوث بعض الظواهرء فرأى أنها 
لا تشتمل على تفسر منطقى يصح التسليم به» دون إرجاع الأمر إلى خالق 
مبدع . 
موجد» ورای E‏ لامک ا إل على اشاس الإمان بالل الخالق. 

6 ونظر فيا تقدّمه العلوم من نظريّات» فرأی أن کثیرا منہا لا بمکن قبوله 
إلا على أساس التسليم الاعتقاديّ» وهو ى فن الغييّ» فهي في هذا 

© ف جاءت به الكتب امقدسة الان و أن الاكتشافات 
الغلمة ف أبدت فلا كيرا من النبوءات التي جاءت فيها 


بعد كل هذه النظرات أعلن إيانه بوجود الله الرّب الخالق عر وجل . 
فما جاء في مقاله ما يلي : 
«يميل بعض المشتغلين بالعلوم - في ظل قتهم الكبيرة بإمكانياتها - إلى 
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الاعتقاد بان العلوم قادرة على حل جميع المشكلات. فالحياة من وجهة نظرهم 
ليست إلا مجموعة من القوانين الطبيعية والكيميائية التي تعمل في جال معين. . 

والوجود من وجهة نظرهم لا دف إلى غاية . . . وسوف ينتهي الأمر بعالمنا 
إلى الروال تبعأً لقوانين الديناميكا الحرارية. . 

وبعد أن نقل كلاماً للملحد الإنكليزي «برتراند راسل» لخص فيه النظرة 
المادية المتطرفة قال : 

«ولكنٌ العلاء ليسوا جميعاً من يعتقدون بقدرة العلوم على کل شيء» حتی 
تستطيع أل ةفسا لکل شيء» فالعلوم ا أن غلل الى والمال 
والسغادةة کا آنا عاجزة عن أن د اتفسيرا لظاهرة اليا اروا لإدراك 
غایتها. بل ن العلوم انك ع عن أن تثبت عدم وجود الله تعالى . 


إن ا مهتمة بتحسین نظریاتها» وهي تحاول أن تکشفت عن کن 
الحقيقة . ولکہا گلا افونت من هدن اهدفين زاد بعدها عني|. 


إن فكرتنا عن هذا الكون قائمة على واا اضر وغل 
استخدام ما لديا من الأدوات غر الدقيقة e‏ 


ثم استشهد بقول, للعالم الطبيعيّ والكاتب اللامع «أوليفر وندل» إذيقول 
في هذه المناسبة : «كلا تقدّمت العلوم ضاقت بينها وبين الدّين شقة الخلاف» 
فالفهم الحقيقی للعلوم يدعو إلى زيادة الإيان يالله ) . 


ثم ذكر أن العلوم لا تستطيع أن تفسر لنا كيف نشأت تلك الدقائق 
الصغيرة المتناهية في صغرهاء والتي لا محصيها عد» وهي التي تتكون منها جميع 
الموادء كا لا تستطيع العلوم أن تفسر لنا بالاعتماد على فكرة المصادفة وحدها 
كيف تتجمع هذه الدقائق الصغيرة لكي تكون الحياة. 


وذكر أن النظريّة التي تعي أن جميعم صور الحياة الراقية قد وصلت إلى 
حالتها من الرقيّ بسبب حدوث بعض الطفرات العشوائية والتجمعات واهجائن 


نظرية لا يمكن الأخذ با إلا عن طريق التسليم» فهي لا تقوم على أساس المنطق 
والإقناع . ثم قارن بين الأخذ بذلك وبين الأخذ ما جاء به الذين فرأى أا 
يقومان على أساس مشترك هو الإان بالغيب. . . ثم نبه على أن الإيان بالدين 
تدعمه الا كشافات العلمة. 

وذكر أن العلوم بطبيعتها المدَيَة عاجزة عن أن تبحث عن الله بطرقها 
الماديةء أو أن تدرك كنه ذاته تعالى» ولكنْ ملاحظة عجائب هذا الكون قد دعت 
كثيراً من علاء الفلك الأمناء إلى الاعتقاد بأنه لا بد أن يكون لمذا الكون 
باتساعه الفسيح ونظامه المعجز مدبّر لا نراه» ولا نستطيع أن ندرك كنه. 

ثم أعلن إيانه بوجود الله عر وجل وقال: 

«إنني أعتقد بوجوده سبحانه» لأنني لا أستطيع أن أتصور أن المصادفة 
وحدها تستطيع أن تفسّر لنا ظهور الألكترونات والبروتونات الأول أو الذرات 
الأوللء أو الأحماض الأمينية الأول أو البروتوبلازم الأول» أو البذرة الأولىء 
أو العقل الأول . 

إننى أعتقد بوجود الله لأنْ وجوده القدسيَ هو التفسير المنطقيّ الوحيد 
لکل ما حط بنا من ظواهر هذا الكون التي نشاهدها» . 
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تزوير الملحدين بذكر أساء كبار 
العلماء الكونيين لللإام بأنهم غير مؤمنين 


يقول «صادق جلال العظم» الناطق باسم ملاحدة هذا العصر من أبناء 
الملسلمينء في كتابه «نقد الفكر الديني» : 

«جلي أن هذه النظرة الإسلامية للكون هي نظرة غائبة» تعتمد في تفسيرها 
لطبيعة الكون على العلل الغائيةء داف الا وعلى مفاهيم أخلاقية 
مثل: الحقَ والعدل. 

هل تنسجم هذه النظرة الغائية إلى الكون والحياة مع النظرة العلمية التي 
تسود العام المعاصر وثقافته؟. لورجعنا إلى التفسيرات العلميّة للكون من 
«نيوتن» إلى «اينشتاين» هل نجد في صلبها مقولات مثل الأهداف الساميةء 
أو انى والعدل: أو الروح والحمال والخالق؟ هل نجد ممذه المفاهيم الأخلاقية 
الدينية أي ذكر في النظريّة النسبيّة أوفي ميكانيكا الكموم مثلاً؟». 

هذا ما يقوله ناطق من دعاة الإلحاد المعاصرين وهو من ذراري الأجداد 
لمسلمين لإيمام بأن «نيوتن» ومن جاء بعده من العلماء الكونيين» إلى «آينشتاين» 
صاحب النظرية النسبية الشهيرة ملحدون غير مؤمنين باله . 

فلنرجع إلى أقوال «اینشتاین» في حدیٹه عن نفسه» وعن «نیوتن» وغیره من 
كبار العلماء» رواد النمضة العلمية المادية الحديثة . يقول «آينشتاين» : 


إن أل هرة ية تقر بها هي تلف أهرة الى رونا عنما قف عل 
عتبة الخفاء من باب الغيب. 


E‏ الح في كل فن وکل علم . وإنه ليت ذلك الذي يکون 
ا ا و فشن تفلا رعا من غير أن تجد روعة التعجّب 
TT‏ 


إلى معرفة کک ذاته موجود سا ویتجل ایات وای آنوار 


ي ت دون الدقائق ف الأعماق . : 

أي إيان بالحكمة التى بنى عليها هذا الكون كان إيان «كيلر» 
و «نیوتن»؟! . 

وأ شوت اب كان شوقهما لأن يريا أضأل شعاع من نور العقل المتجلي 
في هذا الكون؟! . 

إّني لا أستطيع أن أتصور عالاً حقاً لا يدرك أن المبادىء الصحيحة لعالم 
الوجود مبنية على حكمة تجعلها مفهومة عند العقل . 

إن العلم بلا إيان ليمشي مشية الأعرج» وإن الإيان بلا علم ليتلمس 

إن أصحاب العبقريّات العلميّة في جميع العصور قد عرفوا بهذا النوع من 
الور الد لا يتتمى إل تحلة. ولا يتمفل الله فى أمغلة بشرية. 

إني لأری أن ن آهم وظيفة من وظائف 8 أن يوقظا هذا 
الشعور› وأن يستبقياه ای الین یوو ل 


هذه أقوال من أقوال «اینشتاین» يعلن فيها عمیی إيمانه» وإيان کبار 
العلاء والعباقرة بالله الخالق وحکمته العظيمة . 


ولكن بحلو للملحدين أن يخدعوا الأجيال بذكر أسماء كبار علماء الكون» 
وواضعي كبريات النظريّات العلمية ضمن مقالاتيم الإلحادية للإام بأن 
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هؤلاء العلماء لم يكونوا من المؤمنين بالله » وللإيمام بأن نظريَاعيم العلمية تدعم 
قضيّة الإلحادء مع أن إنكار وجوده فكرة وميّة لا سند ها مطلقاًء لا من دلائل 
العقل» ولا من دلائل العلم التجريبيّ الصحيح . 

ويستغلَ بعض المضلّلين النظريّة النسبية التي فكر بها «آينشتاين» وعرضها 
غل الغلا الطعن أا اون ي مال ل ن ر اکان 
ومبادىء» وينقلونها إلى غير موضعهاء وقد يغيرون مفاهيم البدهيات العقلية» 
والأخلاقية والقانونية بحيلة الاعتماد عليهاء مع أن صاحبها يخالفهم في كل 
ذلك . 

اد ال الم ل الشمرن الان ى داكا الا إن القاف 
الموضوعية العقلية . 

إن نتاين قد س هدي نظريته أن RRA‏ ا 
لا يكون كذلك على سطح الأرض» باعتبار أن سطحها عدب . 

ونبّه أيضاً على وجوب إدخال الكان والزمان والحركة في حسابنا لدى 
ا ا ع و 
بمشاعرنا الخاصة» التي قد تكون مقيّدة في حدود مكانٍ هعينَ» أو سرعة معينة. 

فنحن نطلق على ماعلا رؤوسنا ونحن قائمون هوفوق» ونطلق على 
ما كان تحت أرجلنا هو تحت وننسى أنه فوق بالنسبة إلينا فقط في وضعنا 
الحالي» وقد لا يكون هو فوقاً على سبيل الإطلاق» إذ هو تحت بالنسبة إلى سكان 
الأرض من الحهة الثانية . 

وهكذا كثر من الأمور النسبية. 

أما البدهيات العقلية فهي الأساس الذي یعتمد عليه «اینشتان» وغيره» 
ومنها السببية » واستحالة التناقض» ومنها ضرورة وجود الب الخالق هذا الكون. 

أا تة الرد على زیوف «صادق جلال العظم» فموجودة ف كتابي : 
«صراع مع لملاحدة حى العظم». 

*% % 


°٤ 


(¥) 


يقوم مذهب الملحدين على ا ظاهرة ماذية فقط» أنه می انحل 
الجسد الماذي الذي ظهرت فيه الحياة عن نظامهء لم يبق أثر لروح ولا لنفس . 

ولیس هم دلیل على هذا غير جرد الادعاءء وسا کان الاذعاء في يوم من 
الأيام دليلا ولو عند أكثر المجموعات البشرية اة رفا اما اليرت العة 
ففيها ما ينقض مذهبهم هذا. 

فلقد أثيتت الدراسات العلميّة النفسيّة حول الإنسانء أن خلايا جسده 
الماذي تتجدّد باستمرار» ان هذا الجحسد الماذيّ هو بمثابة نهر جار حاص لقانون 
التغبر المستمرء خلايا تتلف» وغذاء يتحول إلى خلايا جديدة تحل محل الخلایا 
التالفة› واه باي على جسم الإنسان في مدی کل عشر سنوات تجدّد امل لكل 
خلایا جسمه» باستشناء حلایا شه . 

أي : إن الجسد الأول يفنى ويأتي بدله جسد جديد» ولكن الإنسان 
لا يشعر ذا التغیسں ولا يتأثر كیانه الإنساني به» بل يبقى علمه» وذاكرته» 
وعاداته» ومهاراته الجسدية» وحبّه وبغضه وسائر عواطفه کا كانت . 

فلو كان اللإنسان جرد مظهر تفاعلات مادية صرف لكان بفناء جسده 
الأول اتاشتشناء لايا حه جب أن تفنى معه المهارات والخبرات والعواطف 
وکل المكتسبات التي اکتسبها ما فني من جسده. لکن هذا لا يحدث» وهذا ندل 
منطقياً عل أ أن شيا روا غر المد الاقى يطل مرا حمل الخصائض 
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الإنسانية العليا. ولولاه لما استطاع الإنسان المحافظة على مكتسباته السابقة» بعد 
فا بده االسانق ت باسخاء خلاا غه فهو أقرب الاحتمالات للتصور 
وأقواها. 

ومن هذا يتبون لنا أن ظاهرة الحياة لا تفسر إلا بالحقيقة التي تقررها 
المفاهيم الدينية الربانيةء بالروح التي هي من نفخ الله » وهذه الروح تبقی بعد 
فناء الجسدء وتبقى بعد الموت لأن اموت إنغما هو انقصال كامل للروح عن 
الجسد» وهويشبه النوم في كثير من الوجوه» وقد كشفت البحوث العلمية 
الحديثة هذه الحقيقة القرانية . 

جاء في كتاب «الإسلام يتحدّى»(: 

أثبتت البحوث الروحية الحياة بعد الموت على المستوى التجريبي 
والمعملي | إن e‏ الذي يدفعنا إلى إبداء مزيد من الإعجاب ذه البحوث 
هو انا لا تد تلبت بقاء محضاً لروح ماء بل إا بت تثبت أيضاً بقاء الشخصيّات التي 
کنا نعرفها بذاتها قبل أن تموت!! . 

إن هناك خصائص کثيرة يتمتع بها الإنسان من قديم الازمانء ولکنا 
ل نلق الضوء عليها إلا حديثاء ومن هذه الخصائص «الرؤيا» التي ا من أقدم 
ميزات الجنس البشري» والحقائق المثيرة التي كشفها علماء النفس عن هذه الميزة 
۾ يکن قدماؤنا على علم بہا. 

وهناك مظاهر أخرى درسناها أخيرأً» وأجرينا بحوثاً وإحصاءات في 
حتلف أنحاء العام حوها» وجاءت البحوث بنتائج غاية في الأهمية . 


ومن هذه البحوث ما نسميه «بالبحوث الروحية» وهي فرع من علم 
النفس الحديثء وهدفها محاولة الكشف عن المميزات الإنسانية غير العادية. 
وقد أقيم أول معهد لإجراء هذا النمط من البحوث عام ۱۸۸۲١‏ م» في إنكلتراى 
بدأ علاء هذا المعهد عملهم سنة (۱۸۸۹م) بعد أن قاموا چ واسع النطاق 


)١(‏ للمفكر الإسلامي : «وحيد الدين خان». 
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عل سبعة عفر ألفا ف ا ولا يزال هذا المعهد موجوداً باسم «حمعيّة 
الببحوث الروحية». وقد انتشرت الآن معاهد كثيرة في محتلف بلدان العالمي 
وأثبتت هذه المعاهد ببحوثها وتجارا الواسعة النطاق أن الشخصية الإنسانية 
تواصل بقاءها بعد فناء الحسد المادي في صورة غريبة. . 


وقد ألقی البروفسور «دوكاس» وهو أستاذ الفلسفة بجامعة براون» ا 
على الحوانب النفسية والفلسفية» في مسألة الحياة بعد الموت» في الباب السابع 
عشر من کتابه» والدکتور «دوكاس» لا يمن بالحياة بعد الموت عقيدة دينيةء 
واا جد ب اتا رة ت شراهد كر إصط عل اها أن و اة 
الآخرة مجردة عن قضايا الدين» وهو يكتب في اخر الباب السابع عشر من كتابه 
قائلا: 


«لقد قام رهط من اُذکی علمائنا وأكثرهم خبرة بمطالعة ادات المتعلقة 
بالمسألةء وفحصوها بنظرة نقد ثاقبة» وقد توصّلوا آخر الأمر إلى أن هناك شواهد 
كثيرة تجعل فكرة بقاء الروح نظرية معقولة» ويمكنة الحدوث. . . وهم يرون أنه 
لامك تمع تلك الراهه ا غل هدا الخ و ف ار لذ 
قاموا بهذه البحوث نستطيع أن نذكر الأساتذة: «ألفريد راسل واليس» و «السير 
ولیام کرولس» و«ف. و. هھ. مایرز» و«سیزار لومبرازو» و «کمیل فلاماریون» 
و «السير أوليفرلدج» والدكتور «ريتشارد هوجسن» والمستر «هنري سيدويك» 
والبروفیسور «هیسلوبت» . 


ویستطرد الدکتور «دوكاس» قائلا: 

«ويتضح من هذا أن عقيدة بقاء الحياة بعد الموت التي يؤمن ا الكثيرون 
ا فة وة ل ال أن کر افا کی وإنا لعلّها هي 
الوحيدة من عقائد الكثيرة التي يكن إثباعها بالدليل التجريبي› ولو صح 
هذا فمن الممكن أيضا أن نجد معلومات قطعية في هذا الموضوع» انتهى . 

وقد أعلن الدكتور «راين»: 


۱۰4¥ 


«أنه ثبت من أبحاثه في المعامل : ان یحاری رو اوج غر 
منظور» . 

فهذه البحوث الروحية تنقض دعوى الملحدين الماذيين من أساسهاء فا 
أثبته العلم من وجود الروح»› وا الحياة بعد الموت قضية مؤكدة أو مرجحة» 
ينقض نظرتهم القائمة على أن الحياة إنغا هي مظهر لتركيب المادة a‏ 
ومتی انحل هذا الترکیب ل يبق لر لياه شط ا قرز الدي أن :اة 
تتکون من الروح التي تنفخ في الأجساد الماذية» فتكون حية هة الله تعالى ها سر 
الحياة» وهذا ما بدأت الدراسات العلمية تعترف به. 


ولكن العناد القائم على تأليه الهوى» والرغبة في الفجور» والتمرّد الأمق 
على سلطان الخالق في كونه» و يعمي بصائر الملحدين عن الحرَء 
ويحجبهم عن رؤية سبيل المداية» ویزین ف أفكارهم ونفوسهم أوهامهم التي 
تاسا وا بتخیلاتیم الكاذبات» ويزين هم سوء أعماهم» ويحد أنظارهم في 
٤‏ شھواتہم ودام ومتاع الحياة الدنياء فهم في ضلاهم يعمهون» وفي 

ظلماتهم يتخبطون» ويجحدون النور الذي لا يريدون أن يفتحوا أعينهم لرؤيته 

وإذا رأوه أعرضوا عنه وهم مستکبرون. 

6 وقد بینت لا النصوص القرانية أن جسد ادم المادىّ لم تدب فيه الحياة 
حقی نفخ الله عڙ وجل فيه من روحه. 

فقال الله سورة (الحجر :)٠١‏ 


ج a‏ ا و ی 
ب اش ر ر ار ا ا س e,‏ س 
ارا ETE‏ ا e‏ 
و ثّ ا 7 
فاد ا سوت وتفه من رو ف عوالم ل e‏ 


من صلصال : الصلصال هو الطين الحر ا ونحوه» E‏ 
حتی جف فھو يصلصل › > أي يعطي صوتا يشبه صوت: صل 7 ا 


۰۸ 


من حأ مسنون: الحماً: الطين الأسود. والمسنون: المتخثر المنتن . 

والجان: هو أبو الجن . 

وقال الله عز وجل في سورة (ص ۳۸): 

د کے کی ا کے کا م ےہ ر 

و ذال رك می ةاي قاطن 6 دا سوم وفحت فيو من 
رى قمعو مسجد 4. 

وا اظ أن ر الط اة اة الال ون ماعا 
أن نفهم أن الله عر وجل خاطب الملائكة بخلقه للبشر» 0ا كان آدم في مرحلة 
الطين» ثم خاطبهم بذلك أيضاً نّا كان آدم في مرحلة الصلصال المسنون. 

6 وبينت لنا النصوص القرآنية أن كل إنسان في السلالة البشرية إنما تتم 
حیاته الإنسانية حینا تنفخ الروح ف حسده وهو في بطن فة 

فقال الله عر وجل في سورة (السجدة ۳۲): 

م<ے ےر 2 ا کے 

- ا ا ئ اخسن ھک 
چ ر ص م یا س ص ر کے ٣‏ کک و م TT 7 ٤‏ 
شا e‏ الا لا لیا 

8 وحی راد الله عر وجل أن لق عیسی عليه السلام ٤‏ رحم مریم 
نفخ فيها من روحه . 

قال الله عر وجل في س 9 ): 

ٍ کک فخت افی ھان زوجتا لھا رابا 


4© لم‎ a A E 


۱۰۹ 


6 وقرّر القرآن أن ظاهرة الموت شبيهة في انفصال علاقة الروح بالجسد 
بظاهرة النوم . 


قال الله عر وجل في سورة (الزمر ۴۹): 


و ت ر ‌ ر 
واف تاوا ل متف ماما مسف 
آلى ق ا یع EE‏ ور RIESE‏ جل کک دل ES‏ 


¢ E لموم‎ 
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۱1۰ 


(A) 
ادذعاء ملاحدة التحليل النفسى‎ 


ليس كل أنصار مدرسة التحليل النفسي ملحدين» لكنّ الملحدين منهم 
يتذرّعون باذّعاء أن قضيّة الإيمان بالله من نتاج اللاشعور الإنساني وليست 
قضِيَةَ ذات وجود في الواقع » ثم إن الفكر الإنساني يكتشفهاء والمشاعر النفسيّة 
والوجدانية تح بها 

يتذرّعون بهذا الادعاء الذي لا دليل عليه مطلقاء وهم في الوقت نفسه 
يتهرّبون من أدلّة الإبمان العقليّة وما تقدّمه وسائل العلم التجريبي الكثيرة 
التي تطرح نفسها للمناظرة بقوة الاستدلال النظري» وبراهين الواقع . 

إن مثل هذا الاذعاء افتراض تومي قد تعلّل به احتمالاً قضيةَ وهمية 
عا اك اة مل رن عق و53 ل وا 
الغلم التجرينى: 

إن أي جاحد للحق يستطيع أن يدعي أن الشمس الساطعة والقمر المئي 
هما من نتاج اللاشعور الإنسانيء باعتبار أن الإنسان حلم بالضياءء وتتعلق اماله 
بجمال النور الهمادىء. فيترسب ذلك في عمق اللاشعور منه» فيعتقد أن في كوننا 
هذا اغ اشا عل هك الارن متها بالا وان قر مد آرازة ق 
الليالي المظلمة فيلس سطح الأرض ثوبا من الجحمال التلألىء. 

إن من يقول مثل هذا الكلام وهو جادّ فيه يُعتبرٌ في نظر العقلاء مريضاً 
في عقله» إلا أنه ظريفٌ قد سبقت له دراسات نفسيةً ني محال التحليل النفسيّ . 


۱٩۱ 


على أن التذرع بادعاء أن قضيّة الإيان بالله من نتاج اللاشعور في الانسان 
ليس فيه إبطال لقضية الإيمان» بل قد نستطيع أن نجعله دللا من الأدلة المؤيدة 
لقضيّة الإيان» فوجود الاتجاه إلى الإمان في مستوى اللأشعور بالإضافة إلى 
وجود أدلته العقلية في مستوى الشعورء دلي على أن الفاطر الحكيم قد جعل في 
فطر النفوس مشاعر الإبيان به» كا جعل في فطر العقول الموازين الصحيحة التي 
تدرك العقول بها أدلّة الإيان به. وهذا نظير جميع الفطر السليمة التي ذُطر عليها 
الإنسان» والتي توجه کثیرا من سلوکه في حياته i‏ منذ نشأته حت وصوله 
إلى مستوى الإدراك العاقل» والنضج الإرادي . 


FX * 


۱1۲ 


)٩( 
الملاحدة والتفسر التارخى‎ 
لظطظاهرة الإييان بالل‎ 


أها الذين هم عناية بتفسير كل ظاهرات الفكر الإنساني» والسلوك 
الاجتماعي في الناس ا ارا وهم من الملاحدة» فعلى أقسام : 

قنع م سرون ظا الات اة روود الندين ي كل 
الشعوب الإنسانيةء بأنها نتيجة أوضاع طبيعية قاسية وجد عليها الإنسان البدائي 
القديم» كالمخاوف التي كان يتعرض هاء ولا بجد وسائل لدفعها وحاية نفسه 
منهاء فلجاً إلى الغيبيات أو الاديّات القوية يصطنع منها الهة » ويتقرّب إليها بالقرابين . 

۲ وقسم منهم يفسرون ظاهرة وجود الدين في الناس. واتخاذ الآهةء 
بأنها أثر تقديس الآباء والأجداد وسائر الأصول» والرموز التي تصطنع هم 
وزعيم هذا القسم اليهودي الفرنسي «دوركايم» إذ يجعل ما يسمي «الطوطم» 
هو الأساس في الشعوب البدائية لظهور الدين وعبادة الآههة. 

وقد فت بتوفق االله زیرف ی کتابی ٭گراشفت: زیرف :فی الذاحت 
الفكرية المعاصرة» . 

۳ وقسم منهم وهم الماركسيون يرجحون التفسير التاريخيّ المستند 
الظروف الاقتصادية» ويزعمون أن قَضيّة الإعان بالهء وقضايا الدين كله 
وكذلك قضايا القوانين. إنغا هي حيل ابتكرها المستغلون في النظام الاستعبادي» 
فالإقطاعي » فالرأسمالي» ويشتمون الدين ا خرافة ابتكرت لدعم مصالح 
اا 

وملاحدة هذه الأقسام الثلاثة لاي لكون لأقوا هم غبرالاذعاء المجردمن أي دليل . 


۱۱۳ 


اَم الافتراضات التي طرحوها فليس من شأنا في أصول البحث العلمي 
أن تكون ها قيمة ما E‏ الأدلة المخبتة لقضية 
الإيان باللهء ومع ذلك تبقىٰ افتراضات نيلية تنتظر أدلة تقوا. 

مان بلا إليها في معارضة الأدلة العقلية ومنها ما هو برهاني» أوفي 
معارضة ما تقدّمه العلوم التجريبيّة من أدلةء فأمر يسير في غير مير العقلء 
ومناهج العلم التجريبي »ولا e‏ ما من الفهم الصحيح السليم . 

وقد يتخذ أصحاب هذه التفسيرات الفاسدة بعض الأمثلة الى قد مجدونها 
e‏ يعممون بسببها أحكامهم . ۰ 

فقد توجد , بعض أفكار أو بعض أعمال تلبس لدی أصحاا ثوب الدين› 
وهي من نتاڄج أسباب تارخخية أحاطت بالإنسان لدی بعض البيئات . 

ولکن هذا لا يصح في منطتق العقل» ومناهج العلم التجريبي أن يُعمّم 
على كل ما يُسمُّى فكرا دينياً أو سلوكاً وعما دينياًء وهو من الحقائق الصحيحة 
الثابتة بيقين . 

إن احشجاجا مثل هذا الاحتجاج يقوم على مغالطة تعميمية لا يلجأ إليها 
إلا المحرومون من أخلاقية البحث العلميّ الصحيح › والأمانة على المعرفة 
وأصوها القويمة» أو المخادعون الضاللرن: الذين محاولون التلاعب بعقول الحهلة 
أو کور من ناشئة المخقفين . 

ن قضية الإيان بالله الرب الخالق وما يستتبع هذا الإعان» هي من القضايا 
التي قامت عليها البراهين»ء والأدلة الصحيحة وهذه لا تعارض بالفروض 
الوهميةء والاحتمالات التخيلية» التي يذكرها دعاة المادية الجدلية في الكون 
والتاريخ('. ۰ 

E E 


)١(‏ تتمة المناقشات المنطقية مجدها القارىء في كتاب «كواشف زيوف في المذاهب الفكرية 


المعاصرة» للمؤلف . مع شرح المادية الحدلية ونقضها. راجع فيه فصل «المادذية الحدلية ف 
الكون والتاريخ» الصفحات من -٥۳۹(‏ 4٤١ه).‏ 


1۱٤ 


CA) 
ملاحدة المادية الحدلية‎ 


خديعة «الماذية الجدلية»“ التي هي الأساس الفكري لدى الماركسيين» في 
رفض أصحابما قضايا الإيمان الحىَء أنهم يزعمون التزامهم ني معارفهم بالتجربة 
والمشاهدة» وهذا ما يسمى لدم «بطريقة الاستدلال العلمي». 

فم لذلك يزعمون أنهم يرفضون ما لا بحضع لطريقة التجربة والمشاهدةء 
وما أن قضايا الإيان بالله لا تخضع لذلك فهم يرفضونا. 

لكنْ أصحاب مذهب «الادية الحدلية» لا بخطون خطوة أو خحطوتين في 
طريق المعرفة حى يناقضوا مذهبهمء إذٌ يلجؤون لدى تفسير الظواهر المشاهدة 
إلى صياغة قوانين استنتاجية غير مشاهدة» ولا يكن إخضاع هذه المستنتجات 
للتجربة والمشاهدة بحسب القدرات الإنسانية» ومع ذلك فإنمم يقررونها على 
أنها قوانين علمية صحيحة . 

إنم يضعون الفروض النظرية» ويفسّرون با الظواهر الطبيعيةء 
ويفسرون بها سلوك المادة في حركاتما وتفاعلاتماء وهم لا يستطيعون أن يحذدوا 
حقيقة هذه الفروض. ولا أن يكتشفوا ماهية ما أثبتوه منها بالمشاهدة» وفي كثر 
من الأحيان لا يستطيعون أن يكشفوا عن ماهيتها بالاستنتاج الفكريّ أيضاًء 
ومع ذلك فهم يثبتونهاء إذ لا سبيل هم غير ذلك. 


)١(‏ تتمة المناقشات المنطقية بجدها القارىء في كتاب «كواشف زيوف في المذاهب الفكرية 
المعاصرة» للمؤلف . مع شرح المادية الحدلية ونقضها. 
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ومعظم النظطريات النفسية ھی من قبیل الفروض ا . ولا تخضع 
هذه الفروض لأية وسيلة من وسائل التجربة والمشاهدة. پ ما في الأمر إمکان 
إدراك ظواهرها وآثارهاء لا إمكان إدراك حقيقتها. 


£ 


أمشلة : 


۱ في الكيمياء يقولون : ن کل جُرَيٰءِ صَغير مِن جريئات الماء بحتوي 
على ذرَة من الأوكسيجينء وران من اهيدروحين› م ا ادا من العلماء 
لا یستطیع أن دی اه شاهد ذلك ولو بأقوی المناظضر اة 4 


إن هذا الإثبات العلميّ قد تم عن طريق الاستنتاج» لاعن طريق المشاهدة. 


ہے ف بحوث الذرة وصف الباحثون من العلاء تکوینماء ووضعوا 
النتائح فوائد جة. 

واد أ من العلاء م يدع ولا يستطيع أن دق آنه ر ذرَة رۇيا 
مشاهدة بصرية › ولو استخدم لذلك أقوی المناظر المكبرة. 

ولکن قد تمت إثباتا- تهم العلمية في هذا اللجال عن طريق الاستنتاج لا عن 
طریق المشاهدة. 


۴۳ لاحظ «نيوتن» أن الكتل الماذية تتقارب إلى بعضها بقوة مجهولةء 
فاستنتج من ذلك مبادىء الجاذبية وقوانينا المشهورةء مع أن «نيوتن» وجميع من 
جاءوا بعده من العلاء لم يستطيعوا أن يشاهدوا الجاذبية بأية وسيلة من الوسائل» 
ولا أن يعرفوا حقيقتهاء وإنا شاهدوا ظواهر اضطروا من أجلها أن يؤمنوا بقانون 
الحاذيية. 


٤‏ اخحتزان الطاقة ف الأجسام أمر ثابت لدی العلاءء وله فوا 
ا لدہم» TS e‏ يشاهد کا e‏ یزنہا 2 


ٍ 


۱٩۹١٦ 


مستوی الشعور»› أمور استنتاجة غيسية » لم يدرك السحث العلمى منہا غر 
ظواهرها . 

الحينات الوراثية. 

۷ نظریاتہم وفرضياتہم حول بدء الخلق . 

۸ — فرضیاتہم وأقواهم حول التطور ومڏذهب النشوء والارتقاء. 

٩‏ أقواهم رل مر ارقي اعمان ااا الى عها اساج امن 
المواد المشعة فيها. 

وهکذا فمن يطالع ار وإمعان ماني العلوم الطبيعية التي يؤمن بها 
الاديرن لاجد من ارت وانگارء شين ل أن أك ها ها إا هى اسراف 
للملاحظات . قائمات على استنتاحات نظرية » وھی ف واقع حاها ر تخضع 
للتجربة المباشرة ولا للمشاهدة. 

فما يسمونه «حقائق علمية» قد أثبتها العلاء الماديون عن طريق الاستنتاج 
الفكري» والحسابات الرياضية» ولم يشاهدوها مشاهدة حسية. 

أفلا يشكل كل هذا نقضاً واضحاً مزاعم الماية الحدلية» وسائر الماديات 
الملحدة؟ 

إن الملاحدة المتمسكين باديتهم يتظاهرون في جانب قضايا الإبيان ال حى 
بالتزامهم في معارفهم بالتجربة والمشاهدة» وعدم قبوهم الغيبيات الاستنتاجية» 
ٹم نراهم يسقطون في الأخذ بئات القوانين العلمية الاستنتاجية» وبأمثاها من 
فروض وهمية لا استاس ها لدى التحقيق العلمى»› لاي حال التجربة 
والمشاهدةء ولا في محال الاستنتاج النظرىّ السليم . 

ما هذه المفارقات العجيبة التى لا يخحجل منها الاديون الملحدون من 
ملاحدة الحضارة الحديثة . 


۱14¥ 


غل أن وقرف امرف عند عال: الجر والغاهة آم باطل غلا فج 
ما تستطيعة التجربة والمشاهدة إثبات حرّبات ومشاهدات بعد إخحضاعها لمنطق 
العقل» والتأكيد من سلامة المشاهدة من أخطاء الحسّء التي كثيراً ما تقع بها 
الحواس» وهي لا تستطيع أن تنفي وجود أشياء ۾ تخضع للتجربة والمشاهدةء 
ولا تستطيع أن تنفي صحة قياس أشياء لم تشاهد على أشياء تمت مشاهدتهاء 
فالاستنتاج العقلي أحد وسائل المعرفة الكبرى. 
من أقوال العلماء الطبيعيين في هذا: 


خا يقول الدكتور «الكسين كبرل : 

«إن الكون الرياضي شبكة عجيبة من القياسات والفروض. ولا تشتمل 
على شيء غير معادلة الرموز التي تحتوي على مجردات لا سبيل إلى تفسيرها». 

۲ ويقول البروفسور «أ. ي . ماندير ”: 

«إِن الحقائق الى نعرفها مباشرة و «الحقائی ل بيد أن الحقائق 
التي توصلنا إلى ا لا تنحصر في الفا ال فاك فا اف 
یں ا تعر اعلا باشو ولا عترنا غلا عل کل جال ياتا فی 
هذه السبيل هي الاستنباط. فهذا النوع من الحقائق هو مانسميه «بالحقائق 
المستنيطة» . 

والأهمّ هنا أن نفهم أنه لافرق بين الحقيقتين» وإنغا الفرق هوفي 
التسمية» من حيث تعرفنا على الأولى مباشرة» وعلى الثانية بالواسطةء والحقيقة 
دائ هي الحقيقة» سواء عرفناها بالملاحظة أو بالاستنباط . . . 

إن خقائق ٠‏ الكرن لا تدرك اراس فما غ الفليلء كف كن أن 
ر عو ا 

هناك وسيلة» وهي الاستنباط أو التعليل» وكلاهما طريق فكري» نبتدىء 


)1( عن کتاب «الإسلام بتحدی) لوحيد الدين خان ص ٦۳‏ . 
(۲) المرجع السابق» ص ٠٤‏ . 


۱۹۸ 


به بوساطة حقائق معلومة» حتى ننتهي بنظرية : أن الشيء الفلاني يوجد هنا 
ولم نشاهده لقا 

إن انبج التعليلي صحيح» لان الكون نفسه عقل. إن الوقائع المحسّةَ 
هي أجزاء من حقائق الكون» غير أن هذه الحقائق التي ندركها بالحواس قد 
تکون جزئية» وغبر مرتبطة بالأخرى»› فلو طالعناها فذة محردة عن أخواتها فقدت 
معناها مطلقاً. فما إذا درسناها في ضوء الحقائق الكثيرة ما علمناه مباشرة 
أو بلا مباشرة» فإننا ندرك حقيقتها. . . 

إننا نرى الطير عندما يوت يقع على الأرض. ونعرف أن رفع الحجر على 
الظهر أصعب ویتطلب جهدا. ونلاحظ أن القمر يدور ف الفلك. ونعلم أن 
الصعود في الحبل أشق من النزول منه» ونلاحظ حقائق كثيرة كل يوم لا علاقة 
لإحداها بالأخرى ظاهراء ثم نتعرّف على حقيقة استنباطيّة هي قانون الحاذبية . 

وهنا ترتبط جيع هذه الحقائق» فنعرف للمرَة الأولى أنها مترابطة ترابطا 
کاماا داخحل النظام . 

وكذلك الحال لو طالعنا الوقائم ال عرو فلن جد ا ى 
ترتيب» فهي متفرقة» وغير مترابطة» ولكن حين نربط الوقائع المحسة بالحقائق 
الاستنباطيةء» فستخرج صورة منظمة للحقائق . . . 

القول بأننا عرفنا الحقيقة يعنى أننا عرفنا معناها» وبعبارة أخرى: أننا 
بحثنا عن وجود شىء وڪن أحوالهء ففسرناه . وأکٹثر عقائد نا تدحل ي هذا 

علدا تدك املاح فاا فة ها أك و الاه اة 
المحضة. فمعناها «الملاحظة الحسية» و «التعرف» با يشمل جانب التفسر» ١ه‏ . 


فأین تقع مزاعم الملاحدة الماديين؟!! . 


۱۱۹ 


لج شا 


الفصل الثاني 
الفصل الثالك 
الفصل الرابع 
الفصل الخامس 
الفصل السادس 
الفصل السابع 
الفصل الثامن 
الفصل التاسع 
الفصل العاشر 
الفصل الحادي عشر 
الفصل الثاني عشر 
الفصل الثالك عشر 
الفصل الرابع عشر 
الفصل الخامس عشر 


نظرات الفلاسفة حول قضية الإيمان بال . 
بین خیارین . 

دليل الفطرة. 

الحدوث وقانون السببية. 

دلیل الإتقان. 

دلیل التنظيم الشامل . 

دليل الإمكان في كل جزء من هذا الكون. 
دليل العناية . 

دليل استجابة الدعاء. 

دليل قانون الطاقة المتاحة. 

دليل الاختلاف في المخلوقات . 

دليل ظاهرة العدل. 

دليل ظاهرتي الحياة والموت . 

دليل ظاهرة الرسل ومعجزاتہم . 

دليل معجزة القران. 


ول رودل 


نظت القلاس توول فضي 
الإا نبان 


تدور نظرات الفلاسفة وتأملاتہم في فى الكون وصفاته وظاهرة الحياة وخصائصها 

فيه » وحاجة هذا الكون إل خالق مدر حول تلاثة حاور» کل ڪور منہا يقذم 
للعقل من البراهين ما يلزمه بضرورة التسليم بوجود الخالق العظيم» الذي له 
ل صفات الكمال» وهو منزه عن كل صفات النقصان. 

المحور الأول: مور صفة الحدوث التي تبرز للفكر لدى دراسة هذا 
الكون» والنظر في حهملة صفاته وخصائصه» وتغيراته والأعراض التي تطراً عليه . 

المحور الثاني : حور صفة الإمكان التي يلاحظها الفكر لدی النظر في أي 
جزء من آجزاء هذا الكون الكبيرء ا بالنظر إلى 
داته» إد ور العقل احتمال عدذمه» أو کونه على صورة أخرى عر الصورة الق 
هوعليها في واقع الأمر. 

الملحور الثالث: عور التنظيم والإتقان العام في كل شيءٍ من هذا الكون 
الكبيرء مع اقتران ذلك بالحكمة التي يُلاحظ فيها تحقيق غايات لاتكون 
إل نتيجة قصد مرسوم» قد يكون مصحوباً بالعناية والرحة. 

٤‏ هذه المحاور الثلاثة دارت أفكار الفلاسفة المؤمنين بالله» سواءٌ 
أكانوا من منتمین إلى أديان ربانية جاء ا مرسلون» أو لم يكونوا منتمين إلى OE‏ 


a‏ أو أدلّته النظريّة التي قَدّمّ فيها ما يلرم العقول 


۲۳ 


المنصفة الواعية بالاعتراف بوجود ا وعظيم صفاته » وکان لکل منہم 
أسلوبه وطريقته ومقدماته النظريةء وأولیاتّه الفكريةء وإن اختلف بعضهم عن 
بعض في طريقة العرض› أو في المصطلحات»› أو في منطلقات التفكير. 


ومن البدهيٌّ أن العقول الإنسانية لا كانت ذات فطرة واحدة ‏ وإن تفاوتت 
مقاديرها بين الأفراد - فإنها إذا أنصفت وسلكت منهجُها الفطريّ دون انحراف 
أو خلل» لا بد أن تتلاقی على حي واحد» مهما تعدڏدت ا أو تعددت 
وسائلها» ومن هذه الحقائق الكبرى التي تتلاقى عليها العقول المنصفة السليمة 
حقيقة وجود الله عز وجل خالق الكون ومدبر أمره بقدرته وعلمه واختياره 


وبالغ حکمته 


أما حور صفة الحدوث البارزة في موجودات هذا الكون المشهود لناء فقد 

ب أنظار أكثر الفلاسفة والعلاء الباحثين المخلصين للحقيقة والوصول إليهاء 
وقد إلى العلم بأن هذا الكون حادث» من ملاحظة التغير المستمرٌ في كل 
جزء من أجزائهء ومن ملاحظة ظاهرة الحياة فيه » ذات البداية المعلومة. 


وقد دهم الفكر السليم على أن كل متغير من صورة إلى صورة ومن وضع 
إل وصح لا يکن أن تکون له صورة ارا قديمة» د لو کانت هذه الصورة 
الأزلية موجودة )ا جاز أن ن یطراً عليها التغر» إذ ما هو ازل فهو واحجب الوجود» 
وما هو واجب الوجود من دات ا لا يلحقه العدم ولا التغر بالبداهة 
العقلية» ولا يقبل العقل تسلسل التغيرات إلى مالا نهاية له في جانب الماضى» 
لأن هذا السلسل غال: 

ا ثبت لديم أن العام حادث ظهر م أنه بحاجة إلى خث واجب 
الوجود. 


هذه حقيقة يوجبها لدى العقول قانون العلية البدهيّ› ولا يرفضها 


\٤ 


وأمّا حور الإمكان فقد جذبٌ أنظار طائفة من عققى الفلاسفة والعلماء 
الباحثين» منم ا وابن سیناء ودیکارت» ولوك» ولایبنز. 

قالوا: إن معنى الوجود يتردّد بين ثلاثة أحوال: «الإمكان. والاستحالة. 
والوجوب» فكل ما بخطر في البال إِنّا أن يكون نمكن الوجودء وإمّا أن يكون 
مستحيل الوجودء وإِمًا أن يكون واجب الوجود والعقل بحكم بأن هذا الكون 
هو من نوع «ممكن الوجود». 

والممکن لا بد له عقلاً من مرح یرجح وجوده على عدمه» ویخرجه من 
حيز الإمكان النظريّ إلى الوجود الفعليً» وهذا المرجح لإيجاد هذا الكون الممكن 
لا بذ أن يكون واجب الوجود» لأنه لو كان ممكن الوجود لاحتاج بدوره إلى 
مرح » وهكذا إلى ما لا نهاية» وهو مستحيل عقلا. 

وأما حور التنظيم والإتقان العام» فقد جذب بقوة أنظار معظم جاهير 
المؤمنين» وسيطر على تفكير ابن رُس وهو الذي كثر التنبيه عليه في القرآن 
الكريم. 
بعض أقوال الفلاسفة(›: 1 

| - يقول الفارابي» وهويبرهن على وجود الله تبارك وتعالى: «إن 
الموجودات على ضربين: 

أحدهما: ممكن الوجود. 

والثاني : واجب الوجود. 


وممکن الوجود إذا فرص غر موجود م يلزم عنه ڪال ولیس بغني بوجوده 
عن علته» وإذا وجل صار واجب الوجود بعیره لا بذاته. 


اما الواجب الوجود» فمتی فرض عر موجود لزم له حال ولا َا 
لوجوده» ولا جوز کون وجوده بغیره. 


(۱) نقلاً من كتاب «قصة الإيان» للشيخ نديم الحسر. 


۲0 


والأشياء الممكنة لا جوز أن تمر بلا نهاية» في كونها عله ومعلولاًء ولا يجوز 
کونہا على سبيل الدور» بل لا بد من انتهائها إلى شيءٍ واجب» هو الموجود 
الأؤلء الذي هو السبب الأول لوجود الأشياء وهو الله تعالى» , 

۲ ویقول ابن سینا 

«ينبغي أن نستنہط من إبکان ما هو موجود» وما جوز ي العقل وجوده» 
موجودا اول واجب الوجود. . 

وهذا العام ممكن بحتاج إلى علَة تخرجه للوجودء لأ وجوده ليس من 
داته. . . 

وذا لا نحتاج ات الارن إل عل تخر ن اجرد من غر أن 
نحتاج إلى الاستدلال عليه بشيءٍ من خلوقاته» وإن كان ذلك دلیلا عليه» . 

۳ ویأتي دیکارت بعد قرون فیقول : 

} إني موجود» فمن أوجدني؟ ومن - خلقني؟ . إني أخلق نفس « فلا يڏ 
لي من خالق» وهذا الخالق لا بد أن يكون واجب الوجود» وهو الله بارىء كل 
شي ۶ . 

: ويأتي «باسکال» فیقول‎ a: 

اھ ان یکی آنا کن ی کات نے ات فل ارد ا فف 
إذن کائنا واجب الوجود» فلا يڏ من کائن واجب الوجود بعتمد عليه وجودي » 
وهو الله» . 

ه - وسلك الفيلسوف «لايبنز» هذا المسلك نفسه» فأثبت عن طريق 
الإمكان ٤‏ الكون» ومہداً العلَة الكافية» ورفض کل احتمال يفضي إل 
التناقض› ضصرورة وجود واحب الوجود» وأن یکون واجب الوجود ا کافیة 
لصدور هذا الكون الممكن عنه. 

لذلك فلا بد أن يكون له منتهى العلم والقدرة والحكمة وكڵ صفات 
الكمال» وهو الله تعالى . 


۲١ 


أما الفيلسوف ابن رشد فقد نبه بشدة على مور التنظيم والإتقان 
العام » وذكر أنه هو الطريق الذي لفت القران الكريم أنظار الناس بقوة إليهء 
عليه» فقال في كتابه «الكشف عن مناهج الأدلة»: 

«الطريق التى نبّه الكتاب العزيز عليهاء ودعا الكل من باماء إذا 
استقرىء الكتاب العزيز وجدّت تنحصر في جنسین : 

أحدهما: طريق الوقوف على العناية بالإنسان» وخلق جيع الموجودات من 
أجله ولنسم هذه: «دليل العناية». 

والطريق الثانية: ما يظهر من اختراع جواهر الأشياء ٤‏ الموجودات› مثل 
اختراع الحياة في الحمادء والإدراكات الحسية والعقل» ولنسم هذه: «دليل 
الاختراع». .. ». 

ثم فصل ابن رشد دلیله» واستشهد بایات من القرانء ثم قال: 

«ولو ذهبنا لتعداد هذه الآيات» وتفصيل ما نیت عليه من العناية الف 
تدل على الصانع والمصنوع لا وسع ذلك محلدات كثيرة. . .». 

N‏ وحول حور التنظيم والإتقان الملصحوبين بالعناية والرحة دارت 
ألوف الأدلة التى صاغها العلاء في ختلف الات البحوث العلمية الكونية 

وفي المقولات التاليات تفصيلات كثيرات وإضافات على الأصول والمحاور 
الى حاءت فيها . 


۲¥ 


مل ای 
برخ ارين 


شار ا اة او ازل هدا لرن ابارت اال الب ا 
العدل الرحيم المختارء إذ الحدوث من العدم المحض العامٌ الشامل المطلق دون 
أصل مرفوض عقلاً منذ الابتداء بداهة» ولا فكر يقبل به مها عاند أو تحامق 
أو تغابى . 

أمّا الاعتقاد بأزليّة هذا الكون فيجعل الوجود والحياة فيه أمرا غير ذي 
معنی» وغير ذڏي مغزى» وهذا بخالف منطق الوجود نفسه» وتان RY‏ 
کا جوهر اقا عالط اا وان مخها افا كلا 

وذلك لأنْ ظواهر هذا الوجود وظواهر الحياة فيه تدلَّ ما لا جال للشك فيه 
على أن هذا الوجود وما فيه من حياة مرسومان ضمن خطة ذاتِ مغزى» وليسا 
مظهرين من مظاهر المصادفة لحركاتِ عشوائية » إذ لا أثر للعشوائية ولا للمصادفة 
في أي مظهر من مظاهر هذا الكون. ولا في أي حدث من أحداثه. 


فكيف يسوغ لي أن أؤمن بأزليّة هذا الكون» وبأنْ قوانينه الصارمة الجادَة 
ناشئة بالتطور الذاتي عن مادةٍ لا عقل ههاء ولا علم لدياء ولا إرادة ولا اختيار 
ولا تدبیر» ولا حضع لذي علم وإرادة واختیار وندبیر. 

إنني لو التزمت مثل هذا الاعتقاد لكنت متناقضاً مع نفسي ومنطق عقلي 
ووجداني» ومتناقضا ص منطقی الوجود نفسه» ومنطق الحياة فيه . 


۱۲۹ 


E‏ فيي وان العاقل المدرك الباحث عن الحقيقة - أن أكون 
في عقيدتي متناقضاً مع : نفسی » ومنطق فکري » ومتناقضاً مع منطق الوجود 
المشهود. ومنطق الحياة فيه . 


ولا سقط أمامي أحد الخيارين» وظهر أنه باطل لا يصح اعتقاده 
ولا الا ساد اله تين ل أن ايار الا خر هو أل الذي لا ربب فيه ولا معدل 
عنه» وهذا الخيار الأاخر هو الإيان بخالق ازل آنا قادر علیمِ ا مرید 
مختار عدلٍ رحیم» خلق هذا الكون اا فيه لحكمة يريدهاء و 
فيه بعلمه وحکمته. وقضیٰ کل شي ءِ فيه بإرادته الحكيمة وقدرته. 


ET‏ م أبحث عن خيار الت لد منت لأضعة ضهن 
as‏ الببحث عن الحقيقة فلم أجد» و التأمل والنظر فلم أجد» 
و مع الوهم اال فلم أجدء ونظرت في أقوال الباحثين والفلاسفة 
فلم أجد ر ا ا اله کل دى نظر بعيد وفكر عميق فلم أجدي 
فأیقننت ني بين هذين الاحتمالين أتردد: 


فإما أن أعتقد ازل هذا الكون» وأتقبل هذا الاعتقاد متناقضات 
ی وأتقبل أن یکون هذا الاعتقاد نفسه مناقضا لواقع حال هذا الكون» 
زماقضا لمنطى الحقائی السائدة فيه » والمسيطرة عليه سيطرة EC‏ 


وإما أن أعتقد بوجود خالق أزل بدي له ی صفات الكمال» وهو منزه 
عن کل صفات الان و شی وهو کل کن ی در 
فأتخلص ذا الاعتقاد من كل التناقضات التي ازد مت في فکري. وتصارعت في 
کان ا فت برل ااال الأول 

لكنني طرحت عني كل هذه الأثقال الفكريّةء وما فيها من قلق دائم» 
ومتناقضات. وحأت إلى منطق الطمأنينة الكاملة» ولزمت الحقيقة » فامنت بالل 
الخالق القادر العليم الحكيم العدل المختار» وبأ عبده» وبأنه لا إله إلا هو. 


۳۰ 


ويمكن أن نصوغ هذا الدليل بطريقة رياضية منطقية كا يلي تحت عنوان 
«الإلزام العقليٍ بین الوجود والعدم». 

لايشك عاقل في الدنيا بان الوجود يقابله العدم» وأنه لا ثالث بين 
الوجود والعدم» ولا ثالث وراء الوجود والعدم . 

هذان اثنان إذا وجد أحدهما انتفى الآحر لا عالةء وإذا انتفى أحدها 

وهنا نتساءل مع أنفسنا فنقول : 

أا الأصل الأول على الإطلاق دون التقيّد بموجود معين؟ 

هل الوجود الذي يقابله العدم العام هو الأصل؟ 

أو العدم العام لأي شي ءِ و ٤‏ الذهن وجوده هر الأصل؟ 

وللإجابة على هذا التساؤل لا بد لنا من أن نسلك مسلك طرح الاحتمال 
الافتراضي على کل مناء فما يلزم عله المستحيل تا أسقطناه» . a‏ 
المستحيل عقلا أثبتناه. أو نقول بتعبر اخر : فالاحتمال الذي يرد عليه ما ينقضه 
نرفضهء فيبقى الاحتمال الآخر الذي لا یرد عليه ما ینقضه فنشته . 

رطف ارف الا ا اه ر ر ا اف د ا اال کل 
ما بخطر في الفكر وجوده بالاستغراق العام الشامل دون استشناء هو العدم العام . 

ومعی العدم العام آنه لا ذات ولا صفة ولا عنصرا أو ا ولا طاقة» 
ولا أي شيء له وجود مطلقاًء ی شيء بخطر في الفكر احتمال وجوده وعدمه. 

كيف استطاع العدم العام الشامل الذي هو الأصل بقتضىٰ هذا 
الاحتمال الافتراضي أن يتحول إلى الوجود؟. 

آلا ق و ا الا ری جروا کن م حر 
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فكيف تحول العدم العام الشامل إلى ذوات» وصفات وقوئ؟ وكيف 
انطلقت هذه بأنفسها من العدم إل الوجود؟ 

إن انطلاقها لا يکن أن یکون إلا بقوة» والمفروض في الاحتمال المطروح 
أن له القَوة عدم اا 

إن العقول جيعها تحكم بالبدة العقليّة أن من المستحيل عقلا أن يتحول 
العدم بنفسه إلى الوجودء أو أن يوجد العدم أي شيء» فالعدم لا شيء 
واللاشىء لا يوجد شیا . 

فسقط هذا الاحتمال الافتراضي. ول يبق لدينا إلا الاحتمال المقابل له 
وهو نقيضه» وهو أن الأصل هو وجود موجود ما وجوده هو الأصل . 

فلنطرح هذا الاحتمال الآخر الوحيد بعد سقوط الاحتمال الأول 
فنقول: 

نفترض افتراضاً ذهنياً أن الأصل بين الوجود والعدم هو وجود موجود ما 
وجوده هو الأصل . 

ٿم نقول: 

هل يلزم ا افتراض e‏ ما وجوده هو الأصل» مستحيل 
عقا أو هل و عليه ما ينقضه عقلا؟ . 

وبالسبر العقلي لا نحد لئ طرح هذا الاحتمال أنه يلزم منه ما ينقضصه »› 
أو يلزم منه مستخیل عقا . 

فوجب عقلا إثباته» ووجب عقلا المصير إليه» ولو عجزت عقولنا عن فهم 
موجود لاآول لوجوده» ولا اخر لوجوده» ولیس لذاته حدوتات . 

ثم نقول أيضاً: 

إن ما کان هو الأصل بین شیئن متناقضن لا بحتاج وجوده ای تفسر 
أو تعليل» لأنه متى احتاج وجوده إلى تعليل او تیر ال یکن اضلا: وإغا تظْلبُ 


۳۲ 


الأسباب والتعليلات للأشياء التي ليست هي الأصل» فوسوسة الشيطان التي 
يقول ا ا ا فمن خلق الله» وسوسة ا ا 
ومرفوضة بالبرهان العقلي المنطقي» وهي قائمة على قياس فاسد» هو قياس 
الأزلي الأبدي واجب الوجود عقلا على الحادث ممكن الوجود والعدم» وأصله 
العدم» وإنغا يوجد بإرادة وقدرة من أصله الوجود(). 

ثم نقول أيضاً: 

إن ما كان أصله الوجود لا يصح عقلا أن يكون لوجوده بدايةء لأنْ 
ما كان لوجوده بداية فلا بذ أن يحتاج في وجوده إلى سبب قد أوجده من العدم» 
وما كان كذلك لا يكن أن يكون وجوده هو الأصل. للا يلزم التناقض . 

ثم نقول اوا 

إن ما كان وجوده هو الأصل لا يكن عقلا أن يلحقه العدم» أو يطراً عليه 
أو على شيءٍ من صفاته العدم» ES‏ العدم على 
ما أصله الوجود يعترضنا فيه أن الوجود بالنسبة إليه لا يزال هو الأصل» ولا سبب 
لأن يطرأً عليه العدم أبدا. 

بعد أن ثبت لنا بالضرورة العقلية أن الأصل هو الوجود لموجود ما وجوده 
واجب عقلا نلقي نظرة على أنفسنا وعلى كل ماني الكون من حولنا ما يقع تحت 
محال إدراكنا الحسيّ في هذا الكون الكبرء لنرى هل ينطبق عليه أن الأصل فيه 
هو لورد ا وا ا 09 0 و ف خاو ار طا ع 
خصائص الحادثات. و التغبر والزوال والفناء. 

وهنا تبدو لنا حقيقة ننا لم نكن ثم كناء ونحن صنف ممتاز التكوين في 
هذا العام . وأننا وسائر الأحياء ميّتون. وصائرون إلى الفناء. وهنا يبدو لنا أن 
اا كثيرة في هذا الكون كانت في طيَّ العدم في أشكاهها وصورهاء ثم 


ی و کک ر ات 
الفكرية المعاصرة» للمؤلف من صفحة )٥۲١(‏ إلى صفحة .)٥۲٤(‏ 


۳۳ 


وجدت» وهذه ظاهرة تتكرّر مشاهدتها باستمرار في أجزاء من هذا الكون» 
ويظهر ةا أن ور :اعرا ت الك الائ دة لكل ج فاخا هك 
مواد الكونية التى نشاهدها أونحس اء أوندرك قواها وخصائصهاء فمن 

فت ل ا و ا و تغیرات في الأشكال 
وتغيرات في الصفات والقوى» إلى كنات أخرى. و ذلك لا يعلل في عقولنا 
وفق قوانين هذا الكون الثابتة الى استفدناها من ظاهرات الكون نفسه» وأدركناها 
موازين العقل الفطريةء إلا بالأسباب المؤثرة التي ا حصلت هذه التغيرات 
لمتعاقبة في كل شيءِ من هذا الكون» على اختلاف جواهره وخصائصه 
وصفاته» سواء منها المتناهي في الصغرء أو الكبير الذي لا تدرك عقولنا نايات 
ل ومن هذه الأمبات ESS KS OL‏ 
نتسلسل مع الأسباب من سبب إلى ماوراءه من سبب اخر» حتى نصل إلى 
سبب جهول الذات» هو سبب الأسباب الأولء وهو بالضرورة العقلية بجحب أن 
يكون هو مَل أصله الوجود الذي ل يسْبَق بالعدم» ولا يطرأ عليه العدم. 


وحين نصل إلى هذاء يظهرٌ لنا أن مَنْ أصله الوجود وعنه صدرت 
الموجودات الحادثة الممكنة الى ليس أصلها الوجود» هو الرْب الخالق» وهو الله 
جل جلالهء وتقدست أسماؤه وصفاته» وتبارك وتعالٰى . 


وقد آشار القران إلى هذا الدليل العقلي» ليدل به ذوي ی العقول الحصيفة› 


والنظرات الفلسفية الدقيقةء على وجود الله عر وجل ذي الأساء الحسنىء 


فقال الله عز في سورة (الطور :)١۲‏ 


ائ فلينظروا إلى ظاهرة ا ثم کانوا فهل حصل وجودهم 
الذي لايم إلا بخلق» من غير شيء۽ ا وهو الخالق 


‘۳٤ 


هم آق بالاندفاع الذاتي من العدم إلى الوجود؟ ام کانوا هم الخالقن 

وبدی ن العدم لا يندفع إل الوجود دنقسه دون خالق» وبدهي ا 
آم م بخلقوا أنفسهم» فسقط الاحتمالان كلاههما وبقي احتمال أن جالقا 
خلقهم» وهذا الخالق هو من أصله الوجود» وهو الله ج وثہت ان 
الأصل هو الوجود لوجود ما» وذلك هر الل غ خرن 

وقال الله عر وجل ف سورة (الفرقان °): 

$ وتوڪل يالى ليست @ 4. 

فدل بہذا على أن من أصله الوجود لا يكن أن يطرا عليه أو على شيء من 
صمفاته العدم» فال حي الذي لا يوت هو من کان وجوده هو الأصل» وكذلك 
حياته وسائر صفات الكمال فيه لذلك فلا يكن عقا أن يطرا عليه العدم 
أو الموت» أو انعدام أي شي ء من صفاته سبحانه وتعال . 


۳۵ 
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صان 
دلتل الف ة 


)۱( 
الإإيان بالل والإاسلام له انسجام 


ع 


مع الفطرة والكفر به معاندة ها 


الله فاطر السماوات والأرض. وفاطر الأحياءء وما جعل فيها من غرائزء 
ومشاعر» ودوافع » وإدراكات» وما جعل في الأحياء الراقية منها من قدراتِ فهم 
واستنباط وموازين عقول تيز فيها بين الح والباطل» والخطاً والصواب» واهدى 
والضلال. 


وقد اودع سبحانه في کل ما فطر من أحياءٍ وغير أحياء ما جعلها تخضع 
لربوبیته وتسْلمٌ له طوعا أو کرهاء ففيها فطرة الخضوع والإسلام له والتسبيح 
بحمده» وأودع فیها جمیعاً آیات ربوبيته لتدلّ عليه» وتهمدي إلى الخضرع 
الإراديّ له» والإسلام له 


آم الإنس والحنّ فإذ خلقه| ليبلوهما في ظروف الحياة الدنيا فقد أعطاهما 
مع فطرتبما التي هما فيها كسائر ما فطر الله إرادة تملك حرّية رفض 
الاعتراف بالحق» ورفض الخضوع للرب الخالق والإسلام له» في حدود الدائرة 
التخييرية الصغرى فيهاء ما فیا عداها فهما خاضعان مسلمان له بالقهر والجبرء 
ولاستکمال مقتضيات الابتلاء جعل ها أهواءًُ وشهواتِ شی مفتوحة بعض 


۳% 


الحدود القهرية الجبرية» ومكنهيا من تعدّي حدود أمره ونبيه» بجا جعل هيا من 
قوی مهما بها لاختبارماء وسر فما الأشياء من حوف| إذا اهتديا إلى أسباب 
ا 

ثم أنزل فما بيانات التكليف ليخضعا له بالإرادة الحرّة» ويسلا له بالإرادة 
الحرة» فمن آمن وخضع وأطاع فله النعيم الخالدء ومن كفر واستكبر وعصى 
فله العذاب الخالد. 


فکانت الإرادة الحرّة 2 جلت بمثارة 


I‏ من E‏ الكآف وتارجا عه مفتونة بحلاو: عاجلة 4 من 
اللذات . 


وتحت هذه الغلالة الرقيقة ما فطرت عليه النفس وفطر عليه القلب 
وفطرت عليه المشاعر العميقة الراسخة من النزوع إلى الخضوع للرب الخالق 
الب الخالق› ووجوب الخضوع له والإسلام له 

والفطرة الربانية تتنوع بحسب وظيفة المغطور: 


6 ف) وظيفته الإقبال والنزوع أو الإدبار والنفور» كالنفس» فقد جعل 
الله فيه فطرة الإقبال نحوه» والتماس المطالب منه عر وجل . 

6افت الطمانة والسكة. أزالقلى والرية كالقلت» ققد 
جعل الله فيه فطرة الطمأنينة لربوبیته» والسكينة ف الإسلام له وفطرة القلق 

8 وما وظيفته الإحساس بلذة السعادة العميقة» أوألم الحرمان منها 
والضيق والكمد والشقاء من نقيضهاء كالمشاعر الوجدانية» فقد جعل الله فيه 
فطرة التلذذ السعيد بالخضوع لربوبيته والإسلام له» وفطرة الضيق والكمد 


۱۴۸ 


والشعور بالشقاء والتعاسة في الحياة عند رفض ربوبيته» والاستكبار عن الخضوع 
والإسلام له 

8 وما وظيفته البحث عن حقائق الأشياء من خلال الحس المباشر» 
أو الاستدلال بالظواهر» وهي قدرات التفكير والفهم والاستدلال بالآيات 
والدلائل والأمارات» وموازين العقل وأصولهء فقد جعل الله فيها فطرة التوصل 
إلى معرفة ربوبيته ووجوب الخضوع والإسلام له» وتوحيده في ربوبيته وأسمائه 
وصفاته» وتوحیده في إهيته وعبادته . 

كل هذه الأركان في الإنسان مفطورة على النزوع أوالاهتداء إلى أسس 
الإبمان والإسلام التي دعا إليها الديانء وأنزها في القران» وبعث ما أنبياءه 
ورسله. 

ويخطى ء كثيرون إذ يفهمون الفطرة من خلال المشاعر الوجدانية العميقة» 
ويهملون ما فطر الله عليه الأفكار والعقول من القدرة على الاهتداء إلى ربوبية الله 
وتوحیدهاء وإهية الته وتوحيدهاء والتوصل إلى ما جب على العباد مجاه ربوبیته 
وإلميته من الخضوع والإسلام له 

وقد يشتدَ بعضهم ضد الاشتغال بأدلة الفكر وبراهين العقل» توما منه 
أا تقع خارج قوس الفطرة التي فطر الته الناس عليهاء وأرشدهم إلى التماسها 
داخحل ذواتہم ليصلوا إلى الإعان الحق» والإسلام الحقَء وهذا خطأً كبيرء لأننا 
إذا تتبعنا الحجج القرانية على قضايا الدين وها ا و 
منطقيّةء نظرا إلى أن الله عر وجل قد فطر العقول والأفكار على إدراك الح 
والإذعان له» ومع عرض هذه الحجج الفكرية والعلمية المنطقية تستثير الأيات 
القرانية ما فطرت عليه النفوس والقلوب والمشاعر الوجدانية العميقة» ليكون 
ذلك حصارا إقناعياً وتربوياً للإنسان من جيع أركانه التي تؤثر فيه . 

فاتباع هذا المنبج القرآني هو السبيل الأقوم» وخالفته مشية عرجاء» سواءٌ 
أكان ذلك باعتماد الفكر وحده دون سائر أركان الإنسان الداخحليةء أو باعتماد 
الفطرة النفسية. أو الوجدانية وحدها دون مفاهيم الفكر وأدلته» وموازين العقل 
وأصوله . 


۱۳۹ 


وثمرة هذه المشية العرجاء في التعليم تكوينُ جدليين فكريين» خالين من 
المشاعر الإيانية الوجدانية» أو تكوين طاقات عاطفية تتحرك بغير وعي» وقد 
تندفع على غير هُدى» وحين تعجز عن تقديم الأدلة أمام المخالفين الحدليين 
تتخاذل إلى الانطواء على النفس» أو إلى التحول عن الطريق والانحراف عنه» 
وقد تفعل مثل ذلك إذا تواردت من داخل دواتہا شبهات وشكوك» أو سيطرت 
عليها أهواء وشهوات . 


F%R F 


۱٤۰ 


(۲( 
الفطرة تشمل فطرة العقول 


بعد هذه المقدمة أقول : 
أما ما فطر الله عليه الأفكار والعقول حول قضية الإيان بربوبية الله وإهيته 
الواحدة» ووجوب الخضوع والإسلام له» فهو المقصود بالبيانات والأدلة والحجج 
الكثيرة العقلية والعلمية المكتسبة بوسائل المعرفة الإإنسانية» الى اشتملت عليها 
معظم بحوث هذا الكتاب ومقولاته . 
وأما ما فطر الله عليه النفوس والقلوب والمشاعر الوجدانية العميقة و 


النفس› فهو الذي أعالحه ف هذه المقولة» وما توفيقي إل الله › . عليه توکلت 
وإليه أنيب. 


فطرة النفوس والقلوب والمشاعر الوجدانية : 

أده لرن و الق ت واا عات و عر ادا مااع 
لقوة غيبية مطلقة» تلتمس منها المدد والعون والعطاءء وتلجأ إليها عند 
اداه و م الام ا عه ا ارف وى افد ارال اة 

وهذه الفطرة مها تراكمت عليها الغفلات. وتراكبت عليها الظلمات› 
وانحرفت ہا الأهواء عن سوائهاء لا بد أن تصحو وتستيقظ وتستبصرء إذا 
ضاق عليها الخناق في الملمّاتء واشتد عليها الكرب في الحادثات» وتقطعت 
مہا کا أسباب الخلاص والنجاة. 
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عل أن أل شغور يشرق فى أعحاق الإنسان». إذا امل ف فة وق 
الكون من حوله» شعوره بوجود قوة كبرى مهيمنة على الكونء تمنحه التدبير 
والتنظيم» وتتصرف فيه بالخحياة والموت. والبناء والفناءء والتخير والتطور» 
والحركة والسكون» وحمي أنواع التغييرات الحكيمة التي تجري فيه. والشعور 
مهذه القرة هدي لزوما إلى الإيان يِن له هذه القوة. 

إن الإنسان ليشعر هذه الحقيقة» ويؤمن ما إيانا عميقأًء سواء استطاع أن 

يقيم الدليل البرهاني على صدق هذا الشعور أو لم يستطع» فدليل الفطرة» ودليل 
البداهة شاهد حى سبق الشواهد النظرية: وقد بكرن فى يحض الأحيان آذق 
منها وأصدق 

وحسب الإنسان في إيانه واعتقاده بشيءٍ ماأن يوافق شعوره الفطريّ 
احا ا ا ا ا اون ن المد 
والفلاسفة» أوأن يتفق شعوره وإحساسه مع الشعور والإحساس الصادق 
للكثرة الكاثرة من المجموعة الإنسانية. 

بل ربا يقال: إن سلامة الفطرة» وصفاء الإحساس الحفيّ من أهم واجل 
الوسائل الأساسية في شعور الإنسان بکثر من البدهیات› وا ساب کثیرا من 
المعارف الحى التي يعرفها الإنسان في أطوار حياته . 

وإذا قلنا: إن الشعور الفطري في الإنسان بوجود قرة كبرى مهيمنة على 
ال وخر جد ا ن الفطرية الصادقة على وجود 
الخالق» فلنا على ذلك أمثلة e‏ حياة الإنسان في تكوينه الفطري » إد 
کک الفطريّ ما هو كائن فعلاء أو ما جب أن يكون» بشكل لا يقبل 
ازيادة عليه اوالان و ما ا ‏ الت الة والكرف 

إن كثيراً من علومنا ومعارفنا ليس ها دليل فى أنفسنا غير شعورنا الفطري 
اء ومها تقذمت العلوم والمكتشفات فإنها لا تزيدنا عنما شيا غير ما توصلنا إليه 
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فمن الأمثلة على ذلك : 


6 انسياق الطفل حديث الولادة بفطرته الأول إلى ارتضاع ثدي أمه» 
دون أن يتعلْم ذلك من معلّم» ودون أن یدرکه بدلیل عقي » أو دليل حسيّ 
ظاهر . 

© والأم بعاطفة الأمومة» فتقوم على رعاية وليدها وهمایته ور 
سواء أعلمت السز ٤‏ ذلك حفظه بالرعاية والتربية حی يعدو د على 
الاستقلال دنفسه أو لم تعلم» اڪ ماي ذلك من تاسیی أولى الروابط 

6 وكل كائن حي في هذا الكون مسوق بإحساس الفطرة التي فطر الله الأحياء 
عليهاء إلى تلبية مطالب عیشه» وحاجات غرائزه» ولو لم يدرك الغرض من وراء 
ذلك وهو المحافظة عى | 2 والمحافظة على استمرار بقأء النوع» فسبحان 
الذي أعطی کل شيءٍ خلقه خلقه ثم هدی. 

نحس بالحوع فتأکل ۰ سواء آلا ا الأكل وسيلة من وسائل حیاتنا 
a‏ 
ونحس بالبردء فنتخذ الوقاية منه» سواء أعرفناأن البرد من عوامل الهدم 
وننحس بالشهوة إل الحموض مثا دون ن نعلم بأنہا ضرورية أو لازمة 
لأجسادنا لحلل المواد الكلسية وغيرها من المعادن في الأطعمة› کي تتمثٌل ف 
ا 


ونشعر بوجود روح فينا أوسرٌ حياتناء فندافع عنها» ونحرص على 
بقائها» دون أن نحس با بإحدى حواسنا الظاهرة» وقد لا يستطيع الكثير من 
الناس أن يقيم البرهان على وجودهاء يشعر ہا ويعتفد وجودها. 

ودشعر ف داحلا بالعواطف والوجدانیات› کا حب والبغض› والرغبة 
والنفور» دون أن نستطيع إقامة الدليل على وجودها فيناء مع أنها متغلغلة في 
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داخحلنا. إننا لا نستطيع أن نقيم عليها دليلا آکر من ننا نشعر بها وهي حقّ 


لا شك فيه . 
ونشعر بالشهوة› ونشعر بالاأم للد ةة ولا نستطیع أن نشت ذلك بأکٹر 


فالشعور بالشي ء دلیل على وجوده» 8 هذا الدليل ذا حینا یشترا س 
الناس في الإحساس بمثل ذلك الشعور» ويظهر ويظهر TT‏ 
خاص بصاحبه . 

وما لا ريب فيه أن من هذه الإحساسات الفطرية الصادقة فينا إحساس 
الإنسان بوجود رب خالق مهیمن عظيم » جیب من دعاه» ویعطی من سأله» 
وده بالعون والتوفيق» ويحاسب ومجازي» بالثواب أو بالعقاب» على حسب 
العمل . 

لذلك نجد الإنسان بفطرته متلهفا متلهّفاً إلى معونته وإمداداته » یشعر بأنه قریب 
منه» وإِن کانت ذاته غیباً عن حواسه . 


ثم أي من وراء هذا الإإحساس شعور الإنسان بحاجة هذا الكون الكبير 
في نظامه وإتقانه» وما فيه من إبداع وإحكام» وحياة وموت» وبناء وفناء» إلى 
قدرته» وعلمه» وإرادته وحکمته جل وعلا. 

هذا الشعور الفطري شعور تشترك في الإحساس به جميع الخلائق 
المدركة» على اختلاف نزعاتهاء ومستويات ثقافاتهاء في البيثات البدائية» وفي 
المدن المتحضرة» وفي منتديات المثقفين.» وفي قاعات العلوم والفنون والمختبرات . 


وقد خد هذا الشعور السّامي بعوارض الأهواء والشهوات»› وقد خش 
عليه بكثرة الغفلات» وقد يَضمر حت يَف أو يكادء بالكبر الطّاغي» أو برغبات 
الفجورء وکثیراً ما يستیقظ من سباته» او رفاته عند الشدائد القاسيات› 
وحينا تتقطع كل الأسباب المتاحة للنجاةء ولا يبقى أمام الإنسان إلا أن يلتجىء 
إلى القوة الغيبية القاهرة. 


N٤ 


ال سائل الامام عا الصادق» عن الله عرز وجل؟ 
E RO‏ 


قال: بل . 

قال: هل حدث ف أن هاجت بكم الريح عاصفة؟ 

قال : نعم . 

قال: وانقطع الأمل بالملاحين ووسائل النجاة؟ 

قال : نعم . 

قال الإمام : فهل خطر ببالك» وانقدح في نفسك أن هنالك من يستطيع 
أن نك إن ها 

قال: نعم . 

قال الإمام جعفر: فذلك هو الله . 

وهكذا تتيقظ فطرة الإيان كلا حزب الأمر» وضاق خناق الشدائد. 

ما هو شعور أكبر ملحد في الدنياء إذا هو تراكبت عليه الهموم والأحزان 
والمصائب» وصدمته المخاطر من كل جهة ولم جد سببا ماديا ينقذه؟ 

أفلا تتيقظ فيه في أشد الحالات فطرته الصافية الأصليةء فينادي : يا من 
له القوة العظيمة المهيمنة على كل شيءٍ في الكون» يامَنْ أنت عليم رحيم 
a‏ 

ماذا کان قول فرعون حين أدركه الغرق؟ 

1 یقل: آمنت برب موسی وهارون. امنت بالذي امنت به بنو 
اف 

إن رة إلقاءالملدين ى المخاطر. واطارف: القواتل»: الى لا جدون 
لدفعها سبباً ماديا يتعلّقون به» هي من أعظم التجارب التي تكشف عن فطرتبم 
الأرى السليمة الصافية› والی دحل إليها فیا بعد دخیل الفساد والشذود 
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والإجرام» منذ شذوا وجنحوا عن الحىّء استجابة لنوازع الكبر فيهم» ولرغبات 
الفجور في نفوسهم . 

إن هذه التجربة لتكشف عن فطرتهم فيعلنون من حيث يشعرون 
أو لا يشعرونء أن الله وراء الاذة هو الواحد العليمء القادر امريد المتصرّف 
بكلَ شيء» والذي بيده مقاليد السماوات والأرض. إنهم ينادون الله عر وجل 
بعد إلحادٍ به ويلتمسون إنقاذه وعونه ومدده وإسعافه بعد جحود له. 


ثم إن الله تبارك وتعالى ينقذهم وينجيهم ليقيم هم الدليل على وجوده 
وعلمه وقدرته واستجابته لدعوة المضطر إذا دعاه. حى إذا وصلوا إلى شاطىء 
السلامةء ووضعوا أقدامهم على البرّ الآمن في نظرهم إذا هم ينكرون 
ويكفرون» ويعودون إلى سيرتهم الأول » ويعللون نجاتهم بالأسباب» وبطوارىء 
المصادفات» وبتغير الأحوال والأنواء ومجاري الرياح أو بتغير الأوضاع السياسية 
والاقتصادية والاجتماعيةء ويُعْرضون عن مغيّرها ووا وينسون أنهم كانوا قد 
ورل ا اا 

تلك هي نفوسهم المجرمةء التي لم تكفر بالته لأا لم تجد الدليل على 
وجوده» وإغا كفرت به وجحدته لترضي استكبارها» ورغباتها في الفجورء 
فهي لا تذعن إلى الله إل في أشد الشدائد وأضيق الازق الخانقةء فإذا أنعم الله 
عليها وأنجاها كفرت بأنعمه. 

هكذا صور الله عر وجل حال هذا الصنف من الكفرة الفجرة المستكبرين 
المعاندين فقال عر وجل في سورة (الإسراء :)١١‏ 


ر صح یر رو رہ ورد 


$ ریکاز یری کم الف و فالخ روون روم 
خرن لاناک ٤‏ 
الب اورسلعلټڪم 
ا ڪي u‏ ا 
یکم قاصفامن ارج یعریک e‏ اوبيصا € 4. 


وقال عر وجل في سورة (يونس :)٠١‏ 


وإداأذفتا الاس رة بع ضرا م اله رکرو 
انی کرای گنود ماتنکروت لا خرا ايى شن ا 
کشر الماك و م ریچ ودروا اجا e‏ وهم 
ee‏ اه يهان اي 
کر کے م اکت لای رتشن لک تر تی 
4ا اکتابتی کمک E e‏ 
NE‏ ©4 


ا 


وكان أول تصريح لأول صاعبِ سوفييتي إلى القمر بعد دهشته ما شاهدء 
ودهشته من هول أبعاد الكون» ورغبته في ل یعود سالا إل الازض نال عل أن 
فطرة الإيان بالله قد قات في قلبهء فأخذ في وحدته داخل مركبته الفضائية 
يلتجىء إلى الله رغم تربيته الإلحادية التي نشأً عليها منذ طفولته . 

وقالت «سوتيلانا» ابنة «ستالين» في مذكراعا: 

إن السبب الحقيقيَ هجرها وطنها وأولادها هو الدين» . 

وذکرت نبا نشأت ي بیت ملحد» لا يعرف اخ من أفراده الزب» 
ولا يذکر الرت عندهم عمدا ولا سهوا. 

وذكرت أنها عندما بلغت سن الرشد وجدت في نفسها من غير أي دافع 
خارجيّ إحساسأ قوياً بأن الحياة من غير الإمان بالله ليست حياة» كا لا يكن أن 
بقام بين الناس أي عدل, أو إنصاف من غير الإيان بالل . 

وذكرت أنها شعرت في قرارة نفسها بأن الإنسان في حاجة إلى الإيان 
کحاحته ل لاء واهواء. 


وهكذا استطاعت هذه المرأة ابنة أكبر سفاح ملحب في التاريخ» وزعيم 
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دولة عظمی ف الأرض ھی دولة الاتحاد السوفي أن تستجیب لنداء فطرتہا 
الأصلية» فتفرّ من بيئة الإلحادء التي يكره فيها أبوها وحزبه الناس على الكفر 
بالله والإیان بالماذة وبالماركسيةء لتستقرٌ في بلد تكون فيه حرة في أن تختار لنفسها 
الإيان بالرب الخالق . 

وقد وتنا آيات القرآن الكريم على أن الناس مفطورون على الإعان بالرّب 
الخالق جل وعلاء وعلى الخضوع لربوبيته وإِيته بالطاعة والعبادة» وعلى 
الالتجاء إليهء والاعتراف باهم بيده واعتزازهم بعبودیتهم له . 

فقال الله عر وجل في سورة (إبراهيم )٠١‏ حكاية لقالة الرسل 
لأقواهم : 


چ مر ےر ٹاہ ر ا صل 
# قات رسله رأف آله شك فاط ر الس موت والارض 4. 


رأبّان الله أن الإمان به وما أُنزل على ر والإسلام ا له وعبادته فطرة 
فطر الناس عليهاء فقال تعالى بعد أن علم الذين امنوا ما يقولون لمخالفيهم في 


سورة (البقرة ۲) : 
ر م سے رل ا ھر ص eS‏ 
م 2س > aT‏ ۶2 ص 
صِبْعة لَه ومن اخسن مى الوص ية ولم - @ 4 


(الروم :)۳١‏ 
O‏ اسای فطرالتاس ا لاب دل للق 


رم 


ادیال القند و کے اغرال س لایعلمون © 


وهاه اغطر الأصلية العميقة ف E‏ الإإنسانية e‏ 9 ف نفس 


. فإما أن رای کر عنيداً قرا بحماقة طاغية‎ e 
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8 وإمًا أن يرضي رغبة جاحة في الانطلاق الوقح الطاغي في الفجور 
الكبير» دون أن يشعر بوخز ذلك في ضميره ووجدانه. 

وهذا هو الذي يغشى على مرآة فطرته الصافيةء ويشدَ عصائب الجهل 
والعناد على بصيرته ومشاعره الوجدانية. 

وقد تظلم مراة الفطرة في الإنسان بدخان نار الشهوات الموقدة» أو بدخان 
نار بعض الغرائز النفسية العاتية» أو بسحب الشكوك المادية» فتختفي عنما 
بعض الحقائق الظاهرة فى الكون» وعند ذلك تدعو الضرورة إلى إقامة الأدلة 
العقليةء والأدلة العلمية الى يتوصل إليها العلماء بوسائلهم. ليرّال بها ما غشي 
على مرآة الفطرة» ولنا أن نسمُي العوارض الطارئة على مرآة الفطرة: «أمراض 
الحاسة الفطرية» . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان أن الإبيان بالله تعالى راسخ في فطر 
النفوس : : 

«إن الإيان بالله فطري ضروري» وهو أشد رسوخا في النفس من مبداً 
العلم الرياضي. كقولنا: إن الواحد نصف الاثنين» . 

6 وعبر عن دليل الفطرة المهندس «كلودم . هاثاواي»'“» مصمم العقل 
الألكتروني للجمعية العلمية لدراسة الملاحة الحوية بمدينة «لانجلى فيلد» ف مقال 
له بعنوان: «المبلع الأعظم» فقال : 

«إِنّ إياني بالله في الوقت الحاضر يقوم على أساس خبرة شخصيّة أو معرفة 
داخليةء وهي خبرة أو معرفة تتضاءل بجانبها جميع المجالات الفكرية. وبرغم 
أن هذا ا من الاستدلال لا يعد E‏ بالنسىة ن الذين م يمارسوه» فان له 
اة وقوة بالنسىة إل من مارسه . لقد وحدت أن الإيان بالل هو الملاذ الوجید 
الذي تطمئن إليه الروح» وکا يقول | لقد حخلقنا الله لنفسهء وان 
أرواحنا لتبقى قلقة حائرة حتى تجد راحتها في رحابه. . » 


KF %*‏ 
(۱) من کتاب «الله يتج في عصر العلم». 
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)( 
اتفاق الناس في الشعور 
المشترك بوجود الله عز وجل 


وعبر الدكتور «بول كلارنس ابرسولد»'» عضو جعية الأبحاث النووية 
والطبيعية النوويّة» وأستاذ الطبيعة الحيوية» عن دليل الفطرة باتفاق الناس في 
الشعور المشترك بوجود الله عر وجلّء فكتب مقالاً بعنوان: «الأدلة الطبيعية على 
وجود الله ضمنه ما يلي : 

: بدا مقاله بكلمة للفيلسوف الإنكليزي «فرانسس بيكون» إذ قال‎ ١ 
رإنّ قلياد من الفلسفة يقرب الإنسان من الإلحادء أما التعمق في الفلسفة فيرده‎ 
إلى الدين».‎ 


ثم أيد كلمة هذا الفيلسوف بالشرح . 


اعا واه تقال جدكل فاق الان ى الشغون لرك 
بوجوده فقال : 

«هناك مر واحد لا شك فيه» هو: بقدر ما لدی الإنسان من معرفة» 
ودر ما لديه من ذكاء زقدرة غلل التفكر. 1 بشعر في وقت من الأوقات بأنه 
کامل في ذاته. 


والناس على اختلاف أديانہم وأجناسهم وأوطانهم قد عرفوا منذ القدم 


(۱) من كتاب «الله يتجلى في عصر العلم». 
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وبصورةٍ تكاد تكون عامة مبلغ قصور الإنسان عن إدراك كنه هذا الكون 
المتسع» كا عجزوا عن إدراك سر الحياة وطبيعتها في هذا الوجود. 

و ی لای عا ا ا ا ا ت 
هنالك قَوَة فكريّة هائلة» ونظاما معجزأً في هذا الكون يفوق ما يكن تفسيره على 
أساس المصادفة أو الحوادث العشوائية التى تظهر أحيانا بين الأشياء غير الحية 
التي تتحرك أو تسير على غير هدى. 

ولا شك أن اتجاه الإنسان وتطلعه إلى البحث عن عقل أكبر من عقلهء 
وتدبیر أحکم من تدبیره وأوسع » لکي يستعين به على تفسير هذا الكون» يعد في 
ذاته دليلا على وجود قوةٍ أكبر» وتدبير أعظمء هي قوة الله وتدبيره. . 

ولو ذهبنا نحصى الأسباب والدوافع الداخحلية الى تدعو ملايين الأذكياء 
من الشن إلى الإيان بالله » لوجدناها متنوعة لا محصيها حصر ولا 0 ولکنہا 
قوية في دلالتها على وجوده تعالى مؤدية إلى الإيعان به. . 

والحقّ أن التفكير المستقيم والاستدلال السليم يفرضان على عقولنا فكرة 


وجود الله . . .». 
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(لم ن( رد 
اميد وت رقاو نال 


إذا كان هذا الكون حادثاً غر آزلي» فلا بد له حتاً من خالق خلقه 
وأوجده» ولا بد أن یکون هذا الخالق جردا ازل غبر حادث» ولا بد اة 
قادرا علیً حکےاً محتاراً . 

إن حقائق الوجودء وموازين العقل الذي ندرك به الوجود وحقائقه» 
يقضيان بضرورة وجود موجود أزل لا أوّل لهء لأنه لولم يكن هذا الموجود الأزليّ 
الذي لا أوّل له حقيقة أزلية ثابتة لاستحال أن يوجد شيء. إذ العدم المطلق 
لا يكن أن يتحول بنفسه إلى الوجود. 

وبهذا الفهم تنحلّ عقدة التساؤل عن سر وجود الموجود الأزلي» وعن 
سبب وود لأنه تشاؤل في غير علّه» وهو على خلاف الأصل› وان کان 
العقل عاجزاً عن إدراك غير المتناهي » باعتباره حصور الإدراك في المتناهيات . 


قد يقول الملحد المنكر لوجود الربّ الخالق : لم لا يكون هذا الكون الذي 
نحن فيه » ونحن جزء متحول منه» أزليّ المادة الأولىء حادث التحول والتغر؟ . 
لکن الرّد عليه موجود ف منطق العقل» وي واقع هذا الكون نفسه . 


ه أمّا منطق العقل فهو حكمه من خلال ظاهرة التَغْيّر المستمرًة في الكون 
أن هذا الكون حادث» وليس باأزليّ» لأنه لو كان أزليًاً لاقتضت أزليته ثبات 
مادته وصورته أو کيفیته» إِذ المادة لا تفارق الصورة أو الكيفيةء والكيفية الأول 
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المقارنة لأزلية المادة لا بد أن تکون أزليةء وما هو ازل لا کن أن يوجد 
ما يقتضى عدمه. 

لك ظاهرة التغبّر كشفت لنا تعرض كيفيّاتِ الادة وصورها للانعدام 
بالتحول إلى أوضاع أخرىء الأمر الذي دلنا على أنه لا توجد صورة أو كيفية 
أزلية للمادة. 

ولا كانت المادة لا تخلو من كيفيّات وصور كان ذلك دليلاً على أن الادّة 
ليست بأزلية . 

ومن هنا يظهر لنا منطقياً أن هذا الكون المدروس لنا ليس بأزليّ» إذن 
فهو حادث» وهو بحاجة إلى خالق بحدثه ويخرجه من العدم إلى الوجودء وكذلك 
كان منطق المؤمنين . 

6 وما واقع هذا الكون فقد دل الباحثين من العلهاء الماذيين على أنه 
حادث ) وهو سائر وصائر إل الفناء. 

جاء في مقال كتبه «إداورد لوثركيسل»“ أستاذ الأحياءء ورئيس القسم 
بجامعة : «سان فرانسيسکوي) : 

«يرى البعض أن الاعتقاد بأزلية هذا الكون ليس أصعب من الاعتقاد 
بوجود إله أزلي. 

ولكنْ القانون الثاني من قوانين الديناميكا الحرارية يثبت خطأ هذا الرأي» 
فالعلوم تثبت بك وضوح أن هذا الكون لا يمكن أن يكون أزلاً. 

ولا يقتصر ما قدمته العلوم ل ات ن 1 د ات 
فوق ذلك أنه بدأ دفعة واحدة منذ نحو خمسة بلايين سنةء والواقع أن الكون 


لايزالف عمك انار صم تدا فن رك شات 


لو أن المشتغلين بالعلوم نظروا إلى ما تعطيهم العلوم من أدلة على وجود 


. انظر كتاب «الله يتجلى في عصر العلم»‎ )١( 
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الخالق بنفس روح الأمانة والبعد عن التحيز الذي ينظرون به إلى نتائج 
بحوٹهم › ولو ہم تخرزوا عقوهم من سلطان الان بعواطفهم وانفعالاتہم » 
فإنہم سوف يسلمون دون شك بوجود الله . 

وهذا هو الحلَ الوحيد الذي يفسر الحقائق» فدراسة العلوم بعقل متفتح 
سوف تقودنا دول شك إل إدراك وجود الست الأول الذي هو الله» . 

أني الله شك فاطر السماوات والأرض؟!. 


وللتحقق من ظاهرة الحدوث في الكون لا بد لنا من أن نتتبع بالنظر 
والدراسة الأخردات االكرية واد متها الموتخودات الادة اترك ناء 
والموجودات الأخحرى الخارجة عن نطاق افوا الحسی » والی نستنتج وجودها 
في هذا الكون الذي ندرسه» بالتأمَل الفكري» وبدلائل العقل . 

وقد أثبت هذا التتبع» للناظر العادي في الظواهرء وللمفكر المخأمل 
الباحث و الظواهرء وللمتتبع الباحث بوسائل العلم التجريبي »› أن ا 
التغر لا تنفك کن کل صغبر وکبیر ي هذا الكون» سواءٌ أکان ظاهراً ف 
السطوح» E‏ وراء السطوح› حی أعماق الأعماق. وکا تغلغل الباحثون 
في الأعماق اكتشفوا ملازمة أصغر صغير في مستوى العمق الذي بلغوه لصفة 
التغتّر الدائم في هذا الکونء E O a AEE,‏ کل 
جزءِ في اي شيء مفرد أو مركب. 

ه هذه التحاويل الكونية في المواد الكيميائية حوادث متتابعة باستمرار 
لا ينقطع . 

ê‏ رفذة الأعراضن الفزياتة أف الكو حرادتث اة 'أيضا: باستمرار 
لا ينقطع . 

8 ونشهد البزور م التراتب والماء من حوها تول ل بات » وأشحاز 
وتمار» وبزور أمثال أصوهما. ثم تتحول إل هشیم أو رماد» ویتفتت هشيم تم 
يتحول إلى عناصره الكيميائية والفيزيائية البسيطة أوالمركبة . 
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6 ونشهد الأغذية على اختلافها تتحول إلى دماء في الأحياء» وإلى سائر 
عناصر أجسامها من حم وعظم وعصب ودهن وغبر ذلك وتتحول إلى نطف 
إلى بييضات» ثم إلى أحياء أخرى هما وحدات مستقلة في صفاتها وأعراضهاء 
وخحصائصها وأعماها وطبائعها . 

6 ونشهد الحركة الدائبة والتغيرات المصاحبة ها في هذه الأجرام السماوية 


السابحة في أفلاكهاء وفي عوام المجرّات الكونية الكبرى» كا يذكر علاء 
الفلك . 


6 وأنبأنا علهاء الذَرَّة عن الحركة الدائبة في الذَرّات» لدى حديثهم عن 
صفاتها وخحصائصها وأليكتروناتا السالبة والموجبة. وشهدنا الآثار الى 
استفادوها من الطاقة الذرية المنغلقة بدورانها في أفلاكها الصغرى. 


© وأنبأنا علاء الفيزياء عن تحول الصوت إلى كهرباءء وتحول الكهرباء 
إلى اهتزازات في الفضاء ثم تعود كارّة حتى تظهر أصواتاً ني الأجهزة اللاقطة» 
وكذلك الصور والأشكال والألوان. وشهدنا اثار هذه التحولات بحواسنا 
الظاهرة . 


ونشهد ظاهرة التحول والتغيّر في تبخر الماء وتجمعه سحباء ثم في 
تكاثفه وهطوله غيثاً بجمل الخبر والخصب لأرض مجدبة ميّتة عطشى . 


8 وأنبأنا علماء الطبيعة عن تحول الفحم إلى ألماس في الأزمان الطويلةء 
بتأثير الحرارة والضغوط وعن تحول الصخور رور الذهور من صفة إلى صفة» 
ومن وضع إلى وضع اخر بتأثير أنواع الحرارة والضغوط أيضا. 

6 ونشهد التغبّر في تعاقب الليل والنہار» وطلوع الشمس والقمر 
وغروبها» وظهور النجوم وأفوما. وني تعاقب الفصول السنوية. وتعاقب الحر 
والبرد. 

8 ونشهد ذلك في ظاهرتي الحياة والموت. وأنت خبير أن الحياة أكبر 
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ظاهرة من التحوّل عجيبة» يولد سرها مع الأحياء كميناً مجهولً فيهاء ثم يوت 
سرها مع الأحياء إذا ماتت. 

۵ وھکزا إل اا أخرى كثيرة لا تتناھی نالسر البشريٰ ها 
فلا تستقصى ولا تحصر. ومنها أشياء تكون حالة التغير فيها ظاهرة سريعة» 
کاليران والات أو بط لا طهر لشاهد ةا الا ية مرون ألرف او مادين 
السنين عليهاء كالتغيرات الكونية التي تظهر في عوالم النجوم» وني الأجسام 
الصلبة الحامدة. 

إننا نعيش إذن في عالم نستطيع أن نسميه: «عالم المتغيرات». بعد ذلك 
نقول : 

إن التغيّر لا ينفك عقلا عن معنى الحدوث» حتى لأبسط أنواع التغيّرات 
المشهودة» وهو التغبر المكاني» أي : انتقال الشىء من مكان إلى مكان أخر. 


فلو فرضنا أن جس من الأجسام حصل له تغبر في المكان» أي : انتقال 
من مکان کان فيه إلى مکان اخر لم یکن موجودا فیه» لکان معنی ذلك أنه حدث 
له وجود في المكان الذي انتقل إليه» وحدث له انعدام وجود في المكان الذي 
انتقل منه. فالظاهرة هي حدوث وجوڊ في مکان» وحدوث انعدام وجود من 
مکان اخر. 

هذا في التغيرات المكانيةء فكيف يكون الأمر بالنسبة إلى التغيّرات 
الجوهرية » التي تتناول التغيرات في التركيب والصفات والخواص. وأشباه ذلك. 


ثم نقول: 

ولدی ملاحظتنا للقوانين العامة ذا الكونء الى م تتخلف ف شىء 
منهاء والتي هي من الأمور الَْدَميّة في نظر العقلاءء وفي معارف العلاء 
التجريبيین. نرى أنه لا بد لكل تغبر بحدث في أىّ جزء من أجزاء هذا الكون 
على سعته العظيمة من سبب ما أثر فيه تأثيرا يكفي لأن بحوله ويغيّره من وضع 
كان فيه إلى وضع انتقل إليه. 
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ثم نقول: إن أبسط أنواع التغيّرات وهو التغيّر المكاني لا يسم عاقل من 
العقلاء أنه بحدٿث بنفسه من غير سبب يور فيه» ك 
عقولناء والمقتبس من واقع الكون القائم على الاستقراء الصحيح . وهو أحد 
قوانين هذا الكون الثابتة. 

وهذا القانون بهدينا إلى أن هذا الكون المليء بالمتغيرات» والذي لا يوجد 
شيء فيه يتمتع بثبات مطلق» > لا بد له من سبب في وجوده وتغيراته ولا بڌ آن 
يكون السبب الأول لحدوثه أزلياً واجب الوجود عقلاء وإلاً احتاج هو أيضاً إلى 
سبب لوجوده كحال هذا الكون الحادث المتغبر. 

نظ ا اد اون ال درت الراك ي الام دوف 
الشيء من العدم هومن القوانين البدهية التي لا يقبل عاقل من العقلاء ء التخل 
عنها بحال من الأحوالء حينا تحدث في حياتنا تغيرات تُهمنا وعلق بمصالحنا في 
الحياةء إذ نجد أنفسنا نجري وراء التعرّف على السبب_ الذي نجم عنه ذلك 
الق لاتقل بال من الأ خرال اعمال انه خذت سه لفات دون سب 

تصور لو أك وضعت في صندوقك المقفل ما جمعته من ذهب وفضة في 
صرَّة ذات أوصاف متميَزة عن غيرهاء ثم غبت عنه يوما» ورجعت إليه بعد 
ذلك فلم تجد صرَة نقودك. وبعد البحث الشديد والتحري الطويل وجدت 
نقودك كلها داخل صرّتك الخاصة في صندوق جار لك. 

ولا ثبتت آنا هي نقودك وصرنك فعلا اذعى أمام القاضي أا انتقلت 
إلى صندوقه بنفسهاء واذعى أنه راها تمشي في اواء بنفسها متجهة لصندوقه» 
وما زالت العقبات تذل ف فى الطريق دون e‏ أحد» فتنفتح مغالیق الأبواب 
تتفسهاء. وتنشى ا لخدران با وهكذا أخحذ يڏعي دعاوی يۇڵفها الا راا 
من خياله» حتى وصلت إلى صندوقه» ودخلت فيه» وهولا يعلم من أين 
جاءته؛ وقد فرح ہا وظن آنا اختارته دون غیره. 

لو اذعى من وجدت نقودك عنده هذه الدعاوی فهل تصدَقه؟. وهل 
يوجد عاقل في الدنيا يصدَّقه أويِسَلّم بجا يقول؟ . 
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إن هذا التغبر المكاني الذي هو أبسط وأهون أنواع التغيرات» يرفض جيع 
العقلاء أنه حدث بنفسه. 

فكيف يكون حال التغيرات الحوهرية» في التحليل والتركيب» وتحول 
التراب إلى أغذيةء والأجساد التى لا حياة فيها إلى أجساد حية متحركة» دنت 
فيها الحياة» فأصبح منها المدرك العاقل ذو القوة الفائقة التي يستطيع بها أن يفعل 
الأعاجيب» ويستخدم قوى الكون الكامنةء فيتصرف ما تصرفات عجيبة» 
ولر یا استطاع أن يطلق من مكامن القوى في الكون فوئ دد .ادن والقری: 
وتزلزل الحبال الراسيات. وتشر التيارات الكبرى في المحيطات . 

ويريد منا الملحدون أن نلغي عقولناء ونلغي أدلّة العلم الصحيح وأدلة 
المشاهدة الاستقرائية التي هدتنا إلى قانون السببية في الوجودء فنعتقد معهم 
اعتقادا خرافيًاً غيبياً لا دليل عليه مطلقاً أن الأحداث الكونيّة كلها والتغيّرات 
التي تجري في الكون إغا تحذُث بنفسها بطريقة آلية ذاتية » دون أن يكون وراءها 
قوي عليم حكيم ذو إرادة واختيار» كان هو السبب في كل هذه الأحداث 
والتغيرات . 

يريد الملحدون منا أن نعتقد مثلهم بأنه لا وجود لربٌ خالق هذا الكون» 
دون أي سند من العقلء ودون أي سند من العلم . مع أن قانون الوجود ينطق 
ات ل دوت ولا ر إلا مسب وهلا القارن: مرد ل اسا له 

اما السبب فيشترط فيه عقلا وواقعاً أن تكون لديه الصفات التى تؤهلّه 
لإاحداث ا أو إحداث التغييرات التي حدثت فيه › وإلا یکن اة 
أو كان سبباً ناقصاً يحتاج إلى ما يكمله. 

فالمركبة التي تزن وتحمل عشرين طت تحتاج إلى مقدار من الطاقة قادر على 
جر ر طا وزيادة» سواءٌ أكانت هذه الطاقة في شيء واحد» أوفي عدة 
اشباء تمع عل جرها. 


والعمل الف البديع يحتاج إبجاده إلى مهارة وقدرات فنية كافية لإحداثه 
وعمله. 


والآلة الصناعية المعقدة يحتاج صنعها إلى علم باميكانيكا وهندستها مكافىء 
لصنعهاء ويحتاج إل مهارة عملية في الصنع . 

والقصيدة الشعرية الرائعة لا ينظمها إلا شاعر مطبوع فحل يلك موهبة 
شعرية مكافئة لإنتاجها. 

رالىق القرى والفدرات لا بد أن يكون ويا ميا له هن فة القدرة 
ما يستطيع به أن يخلق القوى . 

ومن هو سبب في إيجاد الحياة لا بد أن يكون حياً. 


ومن هو سبب في إحداث العمل لتقن الحكيم مع إمكان إحداث 
ما هو دون ذلك» لا بد أن يكون علي| مريدا تارا حكي|. 

ومن هو سبب في إحداث کل متغيرات هذا الکون لا بڌ ان يکون له کل 
قات الكمال ولا بد آن كرون مها عن ضقات الشضان: 

ولا كانت عناصر هذا الكون سواءٌ أكانت عدية الحياة أو كانت ذات 
حياةء لا تملك إحداث هذا الكون ولا إحداث الحياة فيه لأنها هي بذاتها محتاجة 
إلى من محدثها ويوجدهاء كان لا بد هذا الكون كله ولكل التغيرات التي تجري 
فيه من سبب أوّل وراء الظواهر متصفبٍ بأنه حي عليم مريد قدير حكيم سميع 
بصير رؤوف رحيم إلى سائر صفات الكمال» وهو خارج عن حدود الكون 
ومتغيراته» وعنه صدرت هذه القوى الكونية الكبرى» وتمت بخلقه هذه 
التغيّرات الكونية المذهلةء والحوادث العجيبة» وبخلقه دبت صورة الحياة في 
الأجساد الحية » وبعطائه ظهرت العقول والأفكار القابلة للعلم والمعرفةء وبعلمه 
اة ورسك طت الات الذي اله وره ر عا كا 
أسباب العناية بم . 


وخت الل آنه لاب أن ايكون مرها عن التغر اقول والضغف: 
ولا بذ أن يكون ثابت الصفات. واجب الوجود في ذاته» وفي صفاته» وإليه 
تتتهى سلسلة الأسباب كلهاء و عنده تقف. 
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ولا كان قانون السببية من القوانين البدهيّة في عقول الناس» على اختلاف 
مستوياتهم الفكرية والعلمية» كان هو اهادي إلى الإيان بالرب الخالقء كرا 
السماءء إلى بدويّ الصحراءء إلى كبار الفلاسفة والعلاء. وكان هوالحجة 
الملزمة للملاحدة المستكبرين الأشرار» والفاسقين الفجار. 

وقد ذكروا في مناقب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه» أن فريقاً من 
الللحدين طلبوا إليه أن جادلوه ف الله » ولو أن يقيم هم الدليل على وجوده» 
فذكر هم موعدا يأتيهم فيه للمناظرة. 

لاان الموعد تخر عنم وهم ينتظرون» فضجوا ونوروا آنه EE‏ 
لقائهم» ومناظرتهم » ثم قدم عليهم يسرع ا 

فعاتبوه في التأخر» فذكر مم عذرا أصطنعه» وهو أ نه م جر صاحب 
زورق ينقله إلى مكان الموعد من الشاطىء الثاني للنهرء ولا ٤رف‏ ۾ بالرجوع 
آل :رای احا من انتب قادمة بنفسهاء ثم صارت تنضم على أنفسها 
حی صارت فعجب ها ولا راها زورقا متقن الصنع رکه وقدم إل 

فقالوا له e‏ فقال هم : هذا 
E bi‏ ده » إنكم م تصدقوا أن زورفا يصح نفسه بنفسه» 
وتؤمنون نان هذا الكون العظيم قد صنع نفسه بنفسه. فبهتوا» وامن من امن 
منهم . 

وکتب « آندور کونواي إيقي» وهو من العلاء الطبيعيين دوي الشهرة 
العالميةء مقالاً بعنوان: «وجود الل حقيقة مطلقة» جاء فيه ما يلي( : 

إن أحداً لا يستطيع أن يثبت خطأ قانون السببية» فبدونه تنعدم جميع 
الأشياء الحيّة» والعقل البشرى لا یستطیم NIST OE‏ 
إن ا أن لقانون اة وجودا حقيقيا) . 


(۱) من كتاب «الله يتجلى في عصر العلم». 


۱۱ 


وقد أرشدنا القران الكريم إلى قانون السببيّة الدالّ على وجود الب 
الخالق في مواضع کثيرة منه . 
e‏ السببية ST‏ 


ا رونا اخأ ومشتفاتد ت لن السيبية e‏ ای العليم 


فلكل صورة من صور التغيّر والحدوث في هذا الكون لق ربّاني» كان 
هو السبب الحقيقيّ وراء الظواهر في حدوث ظاهرة التغير فالأسباب التق 
الأسباب الكونية يتوقف الفكر» ومجد نفسه تجاه حقيقة الخلق الربانى. 
ومن النصوص التي أرشدت إلى قانون السببية ما يلى : 
| - قول الله عزوجل في سورة (فاطر :)۴١‏ 
22 ر ن ا صر رد رس > 
وا £ نراي تمنطمَوَثةً O OE‏ ا 


2 ی ب ا کر 


تع الایع له ومایعرون عر ولا ينقص من عمرو HT‏ 


۲ وقول الله عر وجل في سورة (النور :)۲٤‏ 


0 ھور دو رو و و س ر و ٌ 2 
ألوترأنأَلَهَيزْى ابا ولف بت م جعم راما فی الود ف حرج ين 
اش ر د2 2 e‏ ا 


و رو ررم سر ر وس 2 
خللهء ودنزلمن اماو ین مالوغ اون روع یب ونیا کک u‏ 
سا رقو يحبا صر 2 بقلب ادال والنھارّف لك لیر و 
o EA‏ اا ا ر 
ا واه لق کل دامن ماو شنم نیش ی عبطو ینن شی غ رجن 2 
ESE‏ 


م ج 


نیم شی عل اربع لی اله مایا ن اه ع ڪل ىور 9 4 


من 


۱7۲ 


یزجی : يسوق برفق . ركاماً: مجتمعا بعضه فوق بعض . الودق: المطر. 
ا 

هذه الآيات القرانية وأمثاها تتحدّث عن ظاهرة التغيرات الكثيرة التق 
نشاهدها في هذا العالم» ا ا ن ست ود 
سببها الحقيقيّ الأول لا بذ أن ينتهي إلى معنى الخلق الذي هوتقدير وقضاءء 
وذلك لا يكون إل من صفاتِ رب خالتق عليم حكيم قدير يفعل ما يشاء 
وبختار. 


وعلى طريقة الإججاز القراني واختصار سبيل الحجَة ذكرت النصوص 
القرانية الخلق من أول الأمر. 


فتحويل التراب مع الماء إلى غذاءء وتحويل الغذاء بوساطة أجهزة ذات 
وظائف في الكائن الح إلى دماء» وتحويل الدماء إلى نطف» وتحويل النطف بعد 
اللقاح إلى بشر سوي منه الذكر والأنثى» وإزجاء السحاب والتأليف بينهء 
وجعله ركاماًء وإخراج الودق من خلاله» وإنزاله على أرض وفق المشيئةء 
وإضاءة البرق وسط السحب. وتقليب الليل والتهار» وتحويل الماء إلى دواب حيةء 
وجعل الدواب على أنواع ختلفةء وأصناف متعدّدة» كل هذه التحويلات 
والتغييرات والأحداث ولظاترها من ضور التغيرات»الكرنية التعافة طالب فى 
حكم العقل أسبابا مؤثرة» وقد عرفنا أنه متى انتهى السبب المؤثر إلى السبب 
الحقيقي الذي شوشت السات کان ذلك خلقاً لا عحالةء إذلا يکن عقا أن 
یکون ست الاشات هده الظاهرات ا ا ار عاف را 
حياً سميعاً بصيراً مهيمناً على كل شيء» وكلَ أفعاله خحلق» لذلك فهو جل وعلا 
بخلق ما يشاء ويختار» وهو على ما يشاء قدير. 


وهكذا ديا قانون السببية 'المميمن غل كل تخادثة تعر ى الكون إل 
معرفة وجود الخالق العظيم الله رب العالمين» الذي بيده ملكوت السماوات 
والأرض»› وهو على کل شي ء قدیر. 


۱۹۳ 


وكتب المهندس «كلودم . هاثاواي»'“ مصمم العقل الألكتروني للجمعية 
العلمية لدراسة الملاحة الجوية بمدينة «لانجلي فيلد» في مقال له بعنوان: «المبدع 
الأعظم» فتحدّث عن القانون الثاني من قوانين الديناميكا الحراريةء وما يدل 
عليه هذا القانون من أن ذا الكون بداية» فهو بحاجة إلى خالق بدأه. ثم 
قال : 

«إِنَ هذا الكون ليس إلا كتلة تخضع لنظام معينء ولا بد له إذن من 
يكون هذا السبب الأول غير مَاذَيّ في طبيعته . إنه هو اللطيف الخبير الذي 
لا تدرکه الأبصار» . 


(۱) من کتاب «الله يتجلى في عصر العلم». 


۱۹٤ 


س ردت 
لل الان 
)۱( 


من أعظم مايدهشنا في أنفسنا وفي الكون من حولنا هذا الإتقان 
العجيب. في الصنع والتركيب . 

فا ننظر ولا نتفكر في شيء عا في الأرض أوفي السماء إلا نجده في غاية 
الإتقان» مركبا أحكم تركيب يؤدي به إلى غايته التي خلق من أجلهاء باعتباره 
جزءا من وحدنه الى هو أحد أجزائهاء أو باعتباره فردا ٤‏ محموعة هو واحد من 
نوعها» أو باعتباره مجموعة هي واحدة من جنس مجموعات كثيرة» كل ذلك في 
حملة هذا الكون الذي تنتظمه وحدة مهيمنة» لا يستطيع أي جزء منه أن يتحرر 
منهاء أويفلت من قوانينما. 

6 اليس من الإتقان العجيب هندسة هذا الكون» في خط كواكبه 
ونجومه» وحراته» وحرکات کل شي ءِ منہا ف فلکه» حت إن التغيبر الكبر فيها 
قد يؤدي إلى الخلل والنقص؛ أو الخراب والفساد؟. 

سل عالم الفلك يظهر لك من إتقان الكون ما هو فوق الدهشة والحيرة. 

6 اليس من الإتقان العجيب المدهش خلق هذا الإنسان وتقدير 
عناصره» وخلایاه» وأعضائه › وأجزائهء ووظائفهاء وأعماها وحرکاعہاء وتقدير 
صفاته الظاهرة والباطنة؟ . 


۱79۵ 


سل عالم التشريح » وعالم وظائف الأعضاءء وعالم الأحياء» وعالم النفس» 
ك افا دافا حن ان وات 

أليس من الإتقان البديع احبر هذه المجموعات الكبرى في عالم 
الحيوان» سواء منها الطائر والسابح » والماشي» والزاحف. بأنواعها المختلفةء 
لمتقنة في أشكاماء وأوضاعهاء وألوانهاء وخواصهاء وطبائعها» وطرق عيشهاء 
کبیرها وصغیرها؟ . 

ل علاء الحيوان عن عجائب وغرائب ماي الحيوانات» وعن إتقان 
تكوين كل ماء يبدون لك من أمورها عجبا يلمك إلى الحيرة والدهشة» 
والإعظام والإكبار لمتقن صنعها وخلقهاء وتقدير کل شيءٍ فيها 


6 اليس من ن¿ الإتقان البديع المدهش المحير هذه ا الكثيرة فى 
عام النبات» سواءٌ منها أشجارهاء وزروعهاء هوائيها ومائیهاء اها 
وأزهارهاء وجذورها» وفروعهاء وبزورهاء وأوراقها وأخشاهاء ولَذنهاء 
وصلبهاء وألوانهاء وأشكاماء وطعومهاء وروائحهاء وصفاتهاء وتأثيرهاء 
وخصائصها؟ . 

سل لاء الات عن الماتات) بشرخوا لك من أمرها عجيا: وينوا لك 
من إتقان صنعهاء وتسخيرها لأداء وظائفهاء ما يفجر في قلبك الإيان بصانعها 
العظيم الذي أتقن كل شيءٍ صنعا 

6 اليس من الإتقان البديع تكوين الأرض. يابسهاء وبحرهاء وجباهاء 
وأغوارها» ووديانهاء وسهوها» وصخورهاء ورماها» وأتربتهاء ومعادنهاء 
وينابيعهاء وأنهارهاء وألوانهاء وطرقهاء وحرهاء وبردهاء وفصوهاء وليلها 
ونهارها» وسيرها في فلكهاء ودورانها حول محورهاء وجميع صفاتها 
وخصائصها؟ . 

سل علاء الجغرافية» وعلماء الكيمياءء وعلاء طبقات الأرض» وكلّ عا 
ای جات ر جوا و ت ا و ا 
بدي إل رشك ويعرفك أن خالقها ومقدر کل شيءِ فيها هو العليم 
الحكيم القدير الذي أتقن کل شي ء و 


hS 


6 وكلا ازداد الناس علا وخبرة وتجربة ازدادت لديم الآيات الكونية 

ادالات على الخالق العليم الحكيم القدير الذي أتقن كل شيءٍ صنعا 

وذلك لأننا لا نرى ترتيباً متقناً حك في أي مركب من المركباتء إلا 
استدعى ذلك التفكيرَ بمن أتقنه وأحكم صنعته» ورتبه هذا الترتيب الملائم 
للغاية منه. 

فاحتمال الإتقان الموافق للحكمة في مركبّاتِ تزيد أجزاؤها على عشرة 
أجزاء» ذو نسبة عددية ضئيلة جدَأء بالنظر إلى الاحتمالات الأخرى غير المتقنة 
التي تفوق الحصر» والتى يكن أن تتأف هذه المركبات على وفقهاء لو أنها كانت 
سبیل المصادفة . 

وإن عقولنا متى لاحظت مركباً على وجه الإتقان والحكمة فإنها لا شك 
ا . وهي ترفقض 
رفضاً قطعياً أن يكون ترتيبها قد جاء على طريقة المصادفةء لأن صورة الإتقان 
على سبيل المصادفة في المركبات ذات الأعداد الكبيرة من المستحيلات في مألوف 
العقلاءء ومن المستحيلات أيضاً لدى الحسّاب الرياضيين. 


وفي الأمثلة القريبة المتكرّرة في حياتنا نلاحظ ما يلي : 

١‏ ندخل دارأ فترى أثاثها مرتباً بنظام حسن موافق للمصلحة» فنقول 
بداهة: إن هذا الترتيب لم يأتِ عن طريق المصادفة بلا ريب» وإغا هو أثر فعل 
فاعل تار دي نظر صحيح 


e‏ ونرى ثوباً حكم التفصيل محكم الخياطةء > فنحكم بداهة أن خباطاً 
مارا فان هه ص اة ولم يظهر محكا على هذا الشكل بنفسه 
مصادفة . 

۳ - ونرى الة ميكانيكية أو كهربائية أو ألكترونية متقنة التركيب» تؤدي 
وظائفها المقصودة ما اء خا فنحكم بداهة اناا دسا غل ماهر 


۱۷ 


قد أتقن صنعهاء ولم توجد محكمة ذا الشكل التي هي عليه مصادفةء ولم تصنع 

أفلا نؤمن بالخالق الحكيم العليم العظيم» بالله رب العا مين» من دلالات 
مکونات كثيرات لا تحصى في هذا الكون الكبيرء کل مُکون فيها متقَنْ غاية 
الإتقان» إذ نلاحظ بالتأمل الفكري والتجربة العلميةء أن کل جزء فيه موضوع 
في مكانه اللائم ونلاحظ أن بعض الأجزاء لووضع في غير مكانه الذي هو 
فيه» لتعطلت الحكمة منهء ولاختلّت المصلحة الكبرى» ولووضع غيره في 
مكانه لحصل الخلَل أيضاً في الترتيب والنظام ووجه الإتقان. 

إن إتقان الصنعة في العام الزاخر بالمتقنات دليل واضح على الخالق المحقن 
الحكيم العليم» يشهدّه من الناس العام والغبنّ والعبقري» والصغير 
والکبیر» ويحكم به بداهة - إلا من استكبر وأىّ» وعاند وبغىٰ ‏ بأن الله حقّ» 
ونه على کل شيءٍ قدير. 

وليس فوق حكم البداهة حكم لعاقل» وقد نبهنا القران على دليل 
الإتقان الال على الخالق المتقن الحكيم العظيم» ني ايات كثيرات» منها: 

| - قول الله عر وجل في سورة (النمل ۲۷): 


ر و 


ل وریا بال کحسبہاجاید هوی تمرمرالسَحَاب صنع الله ائ القنَ كشن 
ا ّ ا ملو ( 4 . 


فأرشدتنا هذه الآية إلى ظاهرة الإتقان في كل شيءء لننتقل بأفكارنا من 
ظاهرة الإتقان إلى أنه صفة عليم حكيم قدير متقن» وبذلك تبت لدينا حقيقة 
وجود الرّب الخالق عر وجلء ثم ننتقل إلى حقيقة إهيته» فنعبده وحده 
OE)‏ 


: )۷۸ وقول الله عر وجل في سورة (الناً‎ ٣ 
الاس ما9 وبال اواد کتک روجا ون‎ 


۱۸ 


رشبا 9 و جع اباسا و جملتا ہار اال 6 وتا موق كبا 
شدادا[ ایارک جار ا 9ب 
تلوجت أل ¢4. 
فلفت الله عر وجل أنظار عباده في هذه الآيات القرانية إل ایات كونية فيها 
إتقانْ بدیع دال على المتقن العليم الحكيم» الذي يفعل ما یشاء ومختارء ومع 
الإتقان العناية بعبادهء في جعل المتقنات مشتملات على نعم عظيمة هم» فهي 


تحقق بتصاريفها مصالحهم ومنافعهم ومعاشهم وراحتهم ومتاعهم في الحياة 
الدنيا. 


فمن استبصر في هذه الآيات الكونية هدنه إلى توحيد الربوبيّة وعظيم 
صفات الربَّ عر وجل في الخطوة الأولء نم إلى توحيد الإهيَة له سبحانه في 
ا لخطوة الثانية» ثم ل واجب مله وشکره وعبادته وطاعته واتباع شريعته 
لعباده. 


ولفت الله فيها نظر الناس إلى دراسة واقع الأرض لاكتشاف اياته فيهاء 
وایاته فيها ھی ا صفات علمه» وحکمته» وإرادته» وقدرته» ورحهته بعباده» 


وإلى دراسة الحبال» وخلق الأحياء اوا وجعل النوم سانا وجعل 
الليل لاس وجعل النہار ا وخلتق السماوات السبع الشدادء وجعل 
ال راا شاا وإنزال الماء من السحب المقلة بجا تحمل من ماءء 
لإخراج ا لحب والنبات. والحنات الألفاف . 


ففي هذه المتقنات التي لفت القرآن أنظار الناس إلى التأمل فيها ودراستها 
دراسة علميةء مجالات رحبة جا للباحثين من العلاءء إذ تتكشف فم آيات 
جليلات من آيات الله التكوينية» تهدهم إلى حقيقة وجوده» فكمال صفاته» 
فوحدانیته في ربوبیته وإهیته» فواجب حده وشكره وطاعته وإخلاص العبادة له. 


Î 


۴۳ وقول الله عر وجل في سورة (عبس ۸۰): 

الجن اترو نای تی علقم لان فة خلقفقد روم َسيل 
رو 2 اوا اکا آرم 9 کک کا ناا رالو ل 
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فلفت الله عر وجل أنظار عباده في هذه الآيات القرآنية أيضاًء إلى آيات 
من آياته الكونيةء فيها إتقان» وعنايةء ونعّمٌ جليلة من الله على عبادهء نظير 
مج الآيات التي سنالا ست هاد د ها من سورة النباً. 


وهذه الآيات من سورة (عبس) لفتت أنظار العباد إل واأة قع حاهم ومیداً 
خلقهم وتطوراته» وإلى هايتهم ٤‏ هذه الحياة الدنياء وإلى طعامهم الذي هو 
مادّة بقاء حياتهم» وكيف أن العناية الربّانية ترافقه» مع إحاطته A‏ 
والقوانين الملائمة.ء الكفيلة بكفاية الناس» وكيف أن العناية الربانية متهم ما 
یتفکهون به من طیبات» ويا يستمتعون به من شهیات. 


وفي لفت النظر إلى دراسة هذه المتقنات المحاطة بالعناية ء والمشتملة على 
نعم جليلةء توجيه لمجالات رحبة واسعة. يستغرق فيها الباحثون العلميون 
أجيالا فأجيالاء وني كل مرحلة من مراحل بحوثهم تتكشف هم آيات جليلات 
من ايات الله التكوينية هديم إلى حقيقة وجوده» فكمال صفاته» فوحدانيته في 
ربوبيته وإهيته» فواجب حده وشكره وطاعته وإخلاص العبادة له. 


؛ - وقول الله عر وجل في سورة (الفرقان :)٠١‏ 
A‏ 0 م ےر وو کو ررر م کا سر م کر 
$ ارك الزىجعل ف الما رجاو جع ف پاي جا OVE‏ وهر 
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اذى جحل الل والهاد لف لمن اراد ان يڌ ڪراواراد شڪڪورا 9© 4 . 
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ففى هذا النص يلفت الله نظر عباده إلى السماء وما فيها من بروج» وإلى 
الشمس المشتعلة باللهب كالسراج» وإلى القمر المنير بانعكاس الضوء عنهء وإلى 
آياته التكوينية في كونه الكبير. 

وهذة الا يات الكرتة عالات رحة ضا تلدارسن الان من الغلاي 
كسائر أيات الله في الكون» وهي جيعها تهدي ذوي الألباب إلى حقيقة وجود 
الب الخالق» فکمال صفاته» فوحدانیته في ربوبیته وإهیته» فواجب حده 
وشکره وطاعته» وإخلاص العبادة له. 
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وظاهرة العمل المتقن تدلٌ على صفة الإتقان لدى من قام به والإتقان 
لا يكون إلا من عليم خبيرء فالقصر الحميل المتقن في بنائه» المتقن في هندسته» 
مقن في أثاثه وتزييناته» يدل بداهة على أن من هندسه وبناه وأثثه وزينه إنسان 
مقن حبر با هندسة مين الذوق ىالتار الأثات ورين القصور. 

RE E والمكنة الآلية التى تؤدي‎ 
EE DS ES E AE a e, 

والإتقان يستلزم العلم» ويستلزم الحكمة. وهي حسن اختيار الاحتمال 
الأفضل من الوجوه المختلفة الممكنة» ويستلزم أيضا القدرة على التنفيذ. 

فإذا بدت ظاهرة الإتقان في العمل دلت على أن من قام بهذا العمل لديه 
من العلم والحكمة والقدرة على التنفيذ بقدار ما يتطلّب هذا العمل من علم 
وحكمة وقدرة. ويرجح الفكر احتمال كون العامل يتمتع من هذه الصفات 

وظاهرة العمل الكبير الضخم ال ا در ع دن هل 
أن من قام بهذا العمل الكبير لديه من القدرة المباشرة أوغير المباشرة ما يكفي 
للقيام به» ولولا ذلك لا استطاع القيام بجا قام به . 

إننا حينا نرى رافعة آلية قد استطاعت أن ترفع عشرين طناً فإننا ندرك بداهة 

أن في هذه الآلة قدرة على رفع هذه النسبة من الوزن. 

وکن ری ااا استطاع أن حمل على ظهره صندوقا حدیدياً وزنه يعادل 


NYY 


طتاًء فإننا ثقرر أن هذا الإنسان لديه على الأقلَ قدرة على حمل ما يزن طا 

وحين تنفجر قنبلة ذرَيّة فتنسف أبنية مدينة فتجعلها دماراً» فإننا ندرك 
بذاهة أن الدها من اقرة الالفجار ما يدير ل ماح هدوا دة وة : 

وحين بحتال إنسان فيصل إلى المكان الخفىَّ الخاص بتحريك قوة كامنة» 
فيضغط عليه ضغطاً يسيرأًء أويجركه تحريكاً خفيفاًء فتنفجر بذلك قوة هائلة 
مدمرة» أو تتحرّك آلات كثيرة ضخمةء فإننا ندرك أن هذا الإنسان يلك من قوة 
الحيلةء والمعرفة بمكامن القرة» والمواضع الحفيّة لتحريكهاء قدرا يكاىء العمل 
الذي قام به لاسي إذا استطاع تكرير عمله في تلف الظروف وعند 
الحاجة» وحسب الغاية المقصودةء وتأكدنا أن عمله ل يكن حركة عشواثيّة على 
سبيل المصادفةء ولرة واحدة. 

ومتى اجتمعت صفات القدرة والعلم وحسن الاختيار في موصوف 
زانخده كان ذلك :دللا غل أن هذا اصرف لا ميت واماد دة 
اا کل ماذة عديمة الحياة لا تكون عليمة ك إرادة حرّة وحسن اختيار. 

وحن أرشك القران الناس ة فلفت أنظارهم إلى ظواهر هذا الكون المملوء 
بالمتقنات البديعة» والمحكمات العجيبة» والمصنوعات الدقيقة› التي لم توجد 
أنفسهاء ولا تتحکم بذواتها بعد وجودهاء فقد دهم بذلك على ن متقاہا 
ومحكمها ومُبدعها وصانعها قدير عليم حكيم حي . وقد دهم بذلك: ضا غل 
أنه یرعی کونه بالتدبیر الحكيم دائ وذلك لأن تصاريف أحداث هذا الكون 
وحركاته الدائمة مقرونة بالحكمة والتدبير والعناية . 

لذلك لا بد ان یکن هدیا لا لعلف تدب آم هذا الگون:الکیږ 
إلا حيط به حكمة وعلا وقدرةء ومهيمنْ عليه» ومسيطرٌ على كل صغير وكبير 
فيه» ومن كان كذلك كان هو المالك لهء والملك الحاكم على الأحياء فيه. 

هذا الثرابط الفكري المقتبس من دراه ظواهر هذا الكون» علمنا أن 
وراء هذه الظواهر قديرأى E E E ONO‏ 
ملكا يفعل ما يشاء ويختار. 
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وقد هدت ظاهرة الإتقان في كل كبير وصغبر من هذا الكون» ا 
ذرة فيه » کثیرا من العلماء الباحثين في هذا الكون وصفاته ن ا 
ومرکباته إلى الإيان بالرب الخالق المبدع الذي أتقن كل شيءِ صنعاًى 
فکل د من هذا الكون تشهد بوجوده وحکمته وکمال صفاته عر وجل . وقدم 
کثیر منهم شهادته بأنه لا اله إلا الله » ومن ذلك ما كتبه الدكتور «جورج إيرل 
دافیز» عام الطبيعة» وريس قسم البحوث الذرية بالبحرية الأمريكية» في مقال 
له بعنوان «الكشوف العلمية تثبت وجود الله ٠»‏ جاء فيه ما خلاصته: 

كلما تقدّم ركب العلم وتضاءلت الخرافات القدية ازداد تقدير الإنسان 
مايا لذن والدراسات: الكة.. 

ولش عى :ذلك آنا تك وجرة الاد ودين عن الان ودرا 
العلوم» إلا أن الاعتقاد الشائع بأن الإلحاد منتشر بين رجال العلوم أكثر من 
e e‏ بل إِنه یتعارض مع ما نلاحظه 

ولقد تيح 1 بفضل اشتغالي بدراسة أن أدرس الثر كت المعقد إل 
درجة لا يتصورها العقل» لبعض مكونات هذا الكون لاتقل فيه روعة 


(۱) من کتاب «الله تقجل في عصر العلم». 
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التذبذبات الداخلية لأصغر ذراته» وما دون ذراته» عن النشاط المذهل لأكبر 
النجوم السابحة في أفلاكهاء والذي يسير فيه كل شعاع من الضوء» وكل تفاعل 
كيميائي أو طبيعي» وكل خاصيَة من خواص كل کائن حي وفق قوانين ثابتة 

تلك هي الصورة التي تقدّمها لنا العلوم» والتي كلا تأمَّلها الإنسان 
اكتشف من بالغ دقتها ورائع جماها ما م يكن قد اكتشفه من قبل . .. . 

ولا يمكننا أن نثبت وجود الله عن طريق الالتجاء إلى الطرق المادية 
وحدهاء إذ لم يقل أحدٌ بأن الله مادةء حتى نستطيع أن نصل إليه بالطرق المادية . 
ولكننا نستطيع أن نتحقق من وجود الله باستخدام العقلء وبالاستنباط ما 
نتعلّمه ونراه» فالمنطق الذي نستطيع أن نأخذ به والذي لا يكن أن يتطرّق إليه 
الشك» هو أنه ليس هنالك شيء مادَيّ يستطيع أن يخلق نفسه. 

وإذا سلمنا بقدرة الكون على خلق نفسه فإننا نصف الكون بصفات الله 
ومعی ذلك أن نعترف بوجود الرت الخالق ولکننا دعتبره اقا ماديا ا ف 
الوقت نفسه. 

وأنا أفضل أن أؤمن بإله غير مادَيّ خالق هذا الكونء تظهر فيه أياتهء 
جل اف اباد دزن أن بكرن هذا الكرن: كفرا له 

وأخت أن اضف إل هذا الاسندلال اسعدلالا ار وهو انه كلا إرتف 
وتقدم تظوو اللخلوقات› كان ذلك شد دلالة على وجود خالق مدر وراء هذا 
ا 

إن التطور الذي تكشف عنه العلوم في هذا الكون» هو ذاته شاهد على 
وجود الله . 

فمن جزئيات بسيطة ليس هما صورة معينة» وليس بينها فراغ نشأت 
ملايين من الكواكب والنجوم» والعوالم المختلفة» نها صور معينةء وأعمار عدّدة 
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وقد حملت كل ذرَةٍ من ذرّات هذا الكون» بل كل مادون الذرة ما 
لا یدرکه حس» ولا یتصوره عقل» قوانینها وسننها» وما ينبغي أن تقوم به 
أو تخضع له. 

هذه أدلّة كافيةًء ولكن هنالك ما هو أشدّ إعجازاً وأكثر دلالة على وجود 
الله » فمن تلك الحزئيات البسيطة لم تنشأً النجوم والكواكب فحسب» بل نشأت 
كذلك أنواع متطورة من الأحياءء بل كائنات تستطيع أن تفكر وتبتكر وتخلق 
أشياء جميلة» بل هي تبحث عن أسرار الحياة والوجود. 

إن كل ذرَةَ من ذرّات هذا الكون تشهد بوجود الله» وإنا تدل على 
وجوده» حتى دون حاجة إلى الاستدلال بأن الأشياء الماذية عاجزة عن خلق 
نفسها. . .) . 
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هذا النظام الكوني البديع المترابط» الذي لا توجد فيه ثغرة واحدة شاذة» 
خارجة عن دود ي الط الم رة هدا الرجودة وض الخاية المخددة 
له بین احتمالين لا ثالث ): 

فمًا أن يكون ناشئاً عن محض المصادفة الذاتيّة . 
۵ وما أن یکون ناشئاً عن تدبير حكيم عليم قدير يفعل ما يشاء وبختار. 


اما کرنة اا عن عض المصادفة فالعقل والواقع ‏ کا ن ا 
اة لا غالة: لأن المصادفة إن أمكن أن تحدث شيا منظا في حدود جزئية 
ا فانہا اکن بحالٍ من الأحوال أن تحدث نظلاماً کل شام لأعداد 
لا حصر اء وتخضعها لوحدة عامة ة متشامهة» وتستمر بها مع الوفن دون خلل» 
ودون ظهور أي تغرات على سبیل المصادفة شا ولان المصادفة کر أن 
تجعل ظواهرها هادفة لغاية» وواقع هذا الكون حالف کل ذلك فهو خحاضصع 
لنظام كل شامل» رغم أعداد وحداته التي لاتدخل في حصر لوق 
ولا تصورهء وهو مستمر مع الزضن» لا یعتریه خلل» ولا توجد فيه تغرات . 


هذا الدليل التنظيميٌ المستمر قد أرشد القرآن إليه بقول الله عر وجل في 


سورة (الملك :)١۷‏ 
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زی عاق سح سوچ ولائا نای ف لق الجن ین نانچ 
e‏ € م انع صر کرب بقلت لیک ار اا وهو 
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طباقاً: بعضها فوق بعض . 

تفاوت : تباعد» وهو بمعنی التضاد والتناقض والتعاندي ونفی التفاوت ف 
الخلق دليل على أن المكونات به متكاملةء متعاونة متناسقة بوحدة نظام شامل. 

هل تری من فطور: من شقوق› ا من ثغرات وتصدَعات وخلل في 
وحدة النظام الشامل . 

كرّتين : رجعتين» للتأكدّ من صرامة النظام الشامل لكل ماخلق الله في 
کونه. 

خاسئاً: متحيّرا» أي: من عظمة التنظيم الرائع المتقن. ويأتي لفظ 
«خاسیء» معن : مطرود ذلیل . 

وهو حسر: کال منقطع» إذ لا جد مع طول مدى النظر أي خلل وأيّ 
فطور. ويأتي «(حسر» بعنی خائب المسعى . 

ففی هذا النص من سورة الك إرشاد ِل ا النظام الشامل ف ذا 
الكون» واستمراره دون اضطراب أو اختلال» ولو أ کان ناشع عن حص 
المصادفة لكان عرضة للاضطراب› والاخحتلال وضرضنة لشقوق وانفطارات 
وتناقضات لا حصر هاء تنتهى به إلى الفساد والظواهر المدمرة له. 

وأكد الله عر وجل لفت نظر الإنسان إلى هذا الدليل العقلي الذي تدلَ 
عليه ظاهرات الواقع ۰ ٤‏ هذا 2 تعالی : 2 ا مل 
وهو حسیر# . 

وفي هذا تحدّ لصاحب النظر الباحث عن خلل في ظاهرات هذا الكون 


۱۷۸ 


الي فرغل الو له افخ مد اولك اف 
النص على لفظين فيهما ما يصلح لتبكيته إن كان هو كذلك وهما: «خاسىء. 
وحسر) . 

فلفظ «(خاسی ء» ن عن متحثر وهذا المعنى يصلح لکل باحث ولو 
۾ يكن من أهل الإنكار» ويأتي بمعنى مطرودء إذيقال: كلب خاسىء. أي : 
مطروت وخا الع تات الاح الكاف الات ا ده مسد رد 

ولفظ (-حسر») بأتي بمعنی کال منقطع » وهذا المعنى يصلح لكل باحث ولو 
م يكن من أهل الإنكار» ويأتي بمعنى خائب المسعى» متلهف على ما فاته ما كان 
ير جوه» وهذا المعنى یناسب الحاحد الكافر ع يتخذه ا لانکاره. 
ey‏ 

ًى : فارجع ا 


ا الكوني من شقوی؟ وهل تری فيه من تغرات اشد غا ت حی تفتح 
غالا لاحتمال کونه ناشع عن طریق اللصادفة العشوائية؟ 


وإذا خسنا نظرات :الال الى أرشد الها اص وجداها أربغا غل أقل 
تفدیر : 

ففي الدعوة الأولى قال الله له : «إفارجع البصر وإرجاعه يستدعي لزوما 
أنه إبصار مسبوق بثله على أقل تقدير. 

وي الدعوة الثانية قال الله له: ثم ارجع البصر کرتین 4 ای ارجعه 
رجعتين أخريين. 

فصار المجموع و 

وین الإبصارين الول ااي ارين فاصل تأملٍ فکريٰ» 
وأناة بحت علميٌ » دل عليه حرف العطف «نٌ». 


۱۷۹ 


ونظام الكون الذي لا فطور فيه ولا تصدع» ولا اخحتلال فيه ولا اضطراب 
عن القانون الذي بحكمه ويسير عليه بالحبرية الربانية. 

وكل شىء فيه مقدّر بالقدر اللائم الذي لانقص فيه ولا زيادةي 

ولولا هذا التقدير الحكيم فيه» ولولا موازين الضبط والكبح فيه لاختڵت 
نتائح تفاعل الطاقات» ولانطلق بعضها فطغى على الوجود أا طغيان. 

ولولا موازين الضبط والكبح » لعمّت الحشرات أو الجحراثيم الضارة سطح 
الأرض. لأن مالدا من طاقة توالد كبيرة وكثيرة وسريعة كفيل بذلك. 
ولامتدّت النباتات الضارّة القاتلة للنباتات النافعة فملأت كل الحقول» ومنعت 
أي نبات نافع من الظهور أو البقاء . 

ولولا موازین الضط والكبح » لأغرقت میاه الأرض کل سطحهاء 
فلم يبق فيها يابسة تقف عليها قدم إنسان» لكنْ هذه الموازين أوقفت هذه المياه 
في قارات الثلوج» فمنعتها عن الطغيان على مساكن الإنسان ومراتع الحيوان. 

ولولا موازین الضط والکبح › لطغت الرياح والأعاصر» فلم تدع شيا 
حياء ولا بناءًَ قائ] على سطح الأرض. 

ولولا موازين الضبط والكبح › لانت قذرة الناء :ال تدا ا الكائنات 
الحيّة كافية لأن تجعل الطفل أكبر من جبل في سنة واحدة. 

لكن النظام العام لا يسمح بثل هذا التصدع في الوجودء كا قال الله 
عر وجل : 

ما ترف ف خلق الرهمن من تفاوت #٭ فارجع البصر هل ترى من 
فطور؟ 4 . 

أفيكون مثل هذا التنظيم ناشئاً عن المصادفة العشوائية؟ أم هو فعل منظم 
a E a a‏ 
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ولو م يكن هذا الكون خالقّ عظيم» يمن عليه بعلمه وقدرته» وسلطانه 
وحکمته» وتدبیره وتصريف أموره» لكان هذا الكون ا للفرضى › وانعدام 
الغاية في كل ما بجري فيه من أحداث» وني كل ما يظهر فيه من تحليل وتركيب . 


لك الدراسات العلميّة الجادّة قد كشفت للباحثين من العلماء أنه لا يوجد 
أ ثر ما للفوضىٰ في أحداث هذا الكون وتغيراته وأ کل حدث فيه يرمي إل 
sS as‏ وشو شر ها وهذه الغاية تنتهي في آخر سلاسلها 
بإبراز صفة أ و أكثر من صفات الخالق العظيم ء الذي له كل صفات الكمالء 
وهو منرّه عن کل صفات النقصان› فال ھل ا ا 
الخالی الجحليل الذي بيده ملکوت السماوات والأرض وهو على کل شي ء قدیر» 
والذي له هذه الصفات . 


فكل ما في هذا الكون الخاضع لدراسة الإنسان مهدي إلى الإذعان بوجود 
موجود أكبر» زل بدي » هو الكمال المطلق في ذاته وفي صفاته وأسمائهء وله 
الوجود الذاتي الذي م يصدر عن وجود عیره» ولم سبق بعدم ما لأنه ل و افترض 
ا ی ی ي لكان من المستحيل عقلا أن يوجد أي شيء» ولو 
افترض أ قد سبق بموجود اخر شالت ف وجوده» لكان هذا الموجود الآخر 
هو الذي نبحث عنه» وهو صاحب الوجود الأصلي الأكمل» ولكان هو الله الربْ 
الخالق الأزليّ الأبدي غوچ 


فع اختلاف المُروض لا ب أن ننتهي في آخر الأمر إلى إثبات وجود 
اموجود الأول الذي ل يسْبَّق بعدم» وهو اله الربٌ الخالق العظيم» الذي إليه 
ترجع نشأة هذا الكون با فيه من تنظيمِ راد تع بالغ غاية التنظيم المتقن الدقيق 
مع التداحل والتشابك المحيّر للعقول. والذي إليه يرجع تدبير هذا الكونء 
والذي بيده الخلی والأمر» وهو على کل شيء قدير. 


وهذا مدنا ا نه خحلق هذا الكون لغاية» > وخلق الحياة فيه لغاية» ومنح 
بعضص الأحياء فيه عقوهها وإراداتها وسائر صفاتہا لغاية . 


۸1 


فعلل المفكر المريد أن يبحث عن الغاية من وجوده في خحضم هذا الكون 
الكبير» وعن سبب تييزه بهاتين اهبتين الحليلتين : 

١‏ القدرة على الفهم والتفكس» واستنباط العلل والأسباب والصفات 
من خلال إدراك الظواهر. 

۲ والإرادة الممكنة من اختيار ما يملك التصرّف فيه سواء في ذاتهء 
أو في) حوله من الكون» مع عجزه التام ن التحكم بحیاته وموته» وعجزه التام 
عن أن يلك لنفسه ملکاً صحیحاً کل ما بريد ويش ي » ومع افتقاره الدائم إلى 
مدد من قوة غير قوتهء لا يراها في أمثاله من الأحياءء ولا يراها فيم) دونه منهاء 
ولا يراها في الماذة التي لا حياة فيها. 

وبحثاً عن الخاية من وجوده» لا بد أن ينتهي إلى أنها التكليف بالإيانِ 
بخالقه» والإذعانِ له» والإسلام لأوامره ونواهیه» والقیام بعبادته. 


وان .يدر الغاية من وجوده يدرك وظيفته في هذه الحياة. وعندئذ 
يستجيب لنداء الداعي إلى الله فيطيع أوامر التكليف التي لها للناس رسُل 
لله ويسعىٰ في تطبيتق مفردات الطاعة على مقدار الاستطاعةء وإذا كبا فعصى 
سأل الله العفو والغفران. وأناب إليه وتاب وتابع مسيرته في مرضاة ربه لبلوغ 
رضوانه» ونیل فضله وإحسانه» کا وعد عباده على ألسنة أنبيائه ورسله» وکا 
أنزل في تبیانه وقرانه. 


ما كون هذا الكون منظاً بأبدع تنظيم» وخاليا من أي أثر للفوضى » 
وهادقاً إلى غاية حكيمة لا تصدر إل عن عليم حكيم في كل حدثِ من أحداثه 
ما سلف منها وما هو ات» فهو مر يستطيع اکتشافه كل کل ذي فکر يلاحظ ما مجري 
حوله من أحداث هذا الكون ا سواء أكانت خاضعة لسنن ثايتة ظاهرة 
يمكن إدراكهاء أوخاضعة لسنن خفية يصعُب اكتشافها إلا على الباحثين 
القن 


وهذا الأمر الذي يستطاع اكتشافه من غير عسرء قد أعلنته أقوال مؤمنة 


۱A۲ 


كثيرة» صادرة عن كثر من العلماء الماذيين الباحثين في مجالات المعارف الكونية 
الصرف. 

فمنها ما کتبه «کمیل فلامریون»( ‏ : 

«إِنّ النظام العامٌ الحاكم في الطبيعة» وآثار الحكمة المشهودة في كل شي 
المنتشرة كنور الفجر» وضياء الشفق. في الميئة العامة لا سيا الوحدة الى 
جل في قانون التطور الدائم تدلٌ على أن القدرة الربانية المطلقة هي الوافظ 
المستترة للكون» وهي النظام الحقيقي . هي المصدر الأصلي لكل القوانين 
الطبيعية وأشكاهها» ومظاهرها» . 


. من كتاب «الله في الطبيعة» نقلا من كتاب «عقيدة المسلم» للشيخ محمد الغزالي‎ )١( 


۱A۳ 


(۲) 


ومن أحكام العقل البدَهيّة الأول استحالة تحول الماد والعناصر البسيطة 
غير المركبةء إلى مُركبات منظمة متقنة الصنع ذاتِ نفع يظهر فيه القصد» دون 
فاعل منم متقن له علم وخبرة بجا صنعء رل من ل فضت اراد ق 

والناس جيعاً على اختلاف مذاهبهم الفكرية بالرّب الخالق 
رجاخدن وخ سرن عل أن الكون يرجع في بداية أمره إلى عناصر ومواد 
أولى بسيطة» غير معقدة التركيب» وان الكائنات المركبة فيه من أدناها حتى أعل 

ن ر کت عفد ال كيب فد ظيزته ذلك فلندع الآن الحديث عن نشأة 
المواد والعناصر البسيطة الأولىء ولننظر في ظاهرة تحوهما إلى مركبات ومصنوعات 
منظمة متقنة الصنع ذات نفع يظهر فيه القصد. 

فالمؤمنون المهتدون ببرهان العقل يقولون: هذا فعل رب خالق» قذر 
وأحكم ما قذر» وقضی فأنفذ مقاديره» وصنع فأتقن کل شي ۽ ا 

وزاغ عن الح الجاحدون المنكرونء فقال قائل منهم بالمصادفة ومزاعم 
الطفرات الخلاقة بغير وعي ولا إرادة ولا قصد. وقال قائل منهم بصراع الأضداد 
والمتناقضات الذي يتولد منه بالارتقاء الذاتي الأعلى فالأعلى من المركبات التي 
بظهر فيها الصنع المتقن والنفع التبادل فيا بينهاء ولكن دون فعل فاعل عليم 
قدیر حکیم » ودون قصل مراد من قبله. وتوقف فریق منہم معلناً جهله وعجزه 


۱A٤ 


عن تعليل ظهور هذه المركبات المعقدة المتقنة الصنعء ذات النفع المتبادل في 
بینها» مع إصراره بعناد الحاحد الأحمق الغْبيٌ على إنكار وجود الرْبٌ الخالق 
القدير العليم الحكيم. 

فأيّ الفريقين أحقَ وأجدر بصفات العلم والعقل والخلق الكريم وابتغاء 
الح والاستجابة لبرهان الحق؟ . المؤمنون بالرّبٌ الخالق أم الجاحدون؟ 


وأيّ الفريقين منه)ا أحق وأجدر بطمأنينة القلب وسعادة النفس وراحة 
الق 
وأ الفريقين منها يعيش ويوت دون قلق ولا عذاب ٣‏ 


oT‏ خزیان ذل ا ر 


هل یتکافاً ني ميزان الفكر المتجرد منطق المؤمنين القائم على برهان العقل 
والعلم . ووا الحاحدين القائم على وهام و فيها» ولا حجة تۇد شيعا 
منہا؟ ! 


نحن لا نبحث الآن في حدوث الادّة الأولى للكون أو أزليتهاء إا نقصر 
نفا :هنا على ظاهرة تحول المواد البسيطة الأول إلى مصنوعات متقنة غاية 
الإتقان» و منظمة أبدع تنظيم وأحملهء مهيأة لتحقيق هدف مقصود من صنعها كا 
يظهر من صفاتہا. 


e‏ أبيهم بالأسئلة : كيف وجدنا؟ . من أوجدنا؟ . . من یسټر 
الخسن فرق ورت امن يسر القمر ومجعله یتدرج في الأهلة متزایداً حت 
یکون بدراً ثم یجعله یتدرّج متناقصاً حت یکون کخطٌ الحاجب» ثم يذهب کل 
آثر له» وهكذا دواليك في کل شهر قمری؟. من يرعى النبات والشجر؟ من 
ت الت لن ار اة في بطون أمهاتہا ضمن نظام دقيق فائق 
عحفوف بالعناية؟. من بجري السحاب وينزل المطر ضمن نظام دقيق حكيم؟ . 


۱۸۵ 


ما هي هذه القوة القاهرة التي تفرض على الأحياء الموت فتميتهم وتفرض على 
أشياء جديدة الحياة فتحييها بنظام دقيق وإتقان رائع وعناية عجيبة؟ . 

إل غر ذل باسحل کرد 

ويقول هم بوهم : الله هو خالق کل شيء» وهو هو المهيمن على كلل شيء» 
وهو على کل شيءٍ قدير» وهو المحيط بكل شيءٍ وغ وی وا 
وهو الذي أخضع کل شىء لنظام دقیق .» محفوف بإتقان تام وعناية فائقة. 

فيسألونه : أين الته؟ 

فيقول هم : إن اله كبير عظيم» لا تدركه الأبصار» وهو يدرك الأبصار 
وهو اللطيف الضبر. 

قال قائل منهم : كيف بخلق اله الأشياء» ويفعل الأفعال العظيمة الكبيرة 
الدقيقة المدهشة التي نرى اثارها في الكون ثم لا تدركه الأبصار؟ 


شار فرق من آهل الائ النانة عن مواطى االخضارة وج راا العلة 
في صحراءء وهم لا يدرون شيئا عن المراكب الآلية البرية أو الحوية . 


وبينا هم سائرون عثروا على مركبة تشبه ما يسمى بالصحن الطائر واقفة 
على الأرض . فظنوها قبة مبنية في الصحراء» فبحثوا عن باب هذه القبة 
فلم بہتدواء ثم وقعت يد واحد منہم على رر فضغطه دون شعور منه فانفتح 
باا. 

فقالوا: لقد ا باب القبةء فتسارعوا إليهاء ودخلوا يبحثون ماذا في 
داخلها» فوجدوا قطعا من الحلوى» وعُلّبا فيها أطعمة جاهزة» ووجدوا في 
جدران هذه القبة وأرضها الات وأجهزة مختلفةء وكانوا على حذر من أن يسوا 
شيئ منهاء وكانت هذه المركبة من المراكب التي تسبر آلياً عن طريق الراديو» من 
مراکز توجيه نائية . 


۱۸١ 


وأحس أصحاب المركبة عن طريق أجهزتمم التلفزيونية أنها مشحونة بصيد 
من أفراد القبائل البدائيةء فحركوها عن طريق التوجيه من بعد فانطلقت 
صاعدة في السياءء عندئذ فوجىء النفر الذين هم في القبة أنها تطبر مهم في 
السماءء وأصاهم هلع ودهش من ذلك وما استطاعوا الفرار منها وقد صاروا في 
الج ولو خرجوا منها هووا إلى الأرض واندقت أعناقهم وتحطمت أجسامهم . 

AOS E Oy a E 
عجيبا طائرا له هذا البطن الذي له باب ويصلح لركوب الناس» كا تصلح‎ 
ظهور الخيل لركوم على الأرض.‎ 

ثم هبطت بهم المركبة إلى جانب قصر عظيم خال, من الناس» فلا رأوها 
هبطت إلى الأرض خرجوا منها متسابقين» وأقبلوا نحو باب القصر فانفتح هم 
بطريقة الية» ووجدوا داخله ل ماهو ضروري لعاشهم› وک ما هو ملائم 
خحاجاتہم . 

هذا مقعد ملائم تاماً للجلوس وهومريح . وهذا سرير متقن الصنعء 
مرتب بنظام تام» ملائم لراحة الإنسان عند نومه. وهذه ستائر متقنة منظمة 
وجميلةء من شاء حركها فانكشف ما وراءها ودخل الضوء وشعاع الشمس من 
النوافذ الزجاجية. وهنا موقد لطهي الطعام . وهنا أصناف الأغذية والأطعمة 
مرتبة منظمة موضوعة في أماكن حفظها بإتقان ونظام بارع . 

وقال قائل منهم: لقد صادفت لكم في أحد الأدراج قطعاً حديديّة 
قصيرة» ها في رؤوسها مثل الأكف» أهي للقتال أم هي لاذا؟ . 

فتنبّه بعض أذكيائهم وقال: لقد اكتشفت لكم أنها تصلح للأكل بها بدل 
الأيدي» لأنها على قدر حاجة أفواهنا تماماً. 


وأخذوا يفكرون في أمرهمء فقال أكثرهم: إن شيا خفيًا عنا هو الذي 
رتب کل شيءَ فيه» وهو الذي نظم وأتقن کل ما شهدنا من عجائب. 


AY 


وقال شذاذ حھمفی منہم : هذه الأمور التي ترونہا مطل حسب المصالح › 
ومتقنة أحسن إتقانء إنما حدثت من تلقاء نفسها على سبيل المصادفة . 

وسةط هؤلاء الشذاذ ف الامتحان» ٹم وجدوا أنفسهم مطرودین من 
القصر. ثم وجدوا أنفسهم مرون بالسلاسل» ويضربون بالسياط» ويساقون إلى 
أقبية العذاب . 


A۸ 


)۳( 
وحدة النظضام 


وحدة الظام من عالّم الذَرّات إلى عالم المجرّات تدل على وحدة المنظم . 

بحدثنا علاء الكون عن الذَرّة وقوانينما وأنظمتها البديعة المدهشة الرائعةء 
وحدثوننا عن نظام النجوم والکواکی والمجرّات الكبرى كثيرة العدد» حتی 
نذهل مما فيها من سعة وعدد» وإتقان» وروعه نظام . 

وقد تحقق لدى علماء الكون على اختلاف آرائهم ومذاهبهم الفكرية» أن 
الكون كلّه من أصغر ذَرّة فيه إلى أكبر محجرَّة خحاضع لخطة من النظام واحدة. 

فالذرّات تقوم على اسای نواة» تدور على بعد بعيد منہا کهارب› وال 
فيها بروتون أو أكثر يبحمل شحنات كهربائية موجبة . 
العامة» ففیه توابع تدور حول کواکب» وکواکب تدور حول شموس» وشموس 
وما يدور حوها تجري وتدور حول محاور أخرىء ورات كبرى تجري في الفلك 
الأكبر. 

وقد غاص الباحثون في خحصائص عناصر هذا الكون يبحثون في أعماق 
الذرة» أصغر الوحدات التي تتألف منها عناصر الموجودات» وانتهت بحوثهم 
الطويلة المضنية إلى حقائق مذهلةء ل يروها بأبصارهم» ولا بمناظيرهم المكبرة 
للأشياء ملايين المرّات» ولكنهم توصلوا إلى تصور واقع حالما عن طريق 


۸۹ 


الاستنتاج والحسابات الرياضية» والانعكاسات الضوئية التي تسلط عليها» وعن 
طریق التطبيقات التي أدت نتائجها بنجاح . 

لقد بحثوا عن الطاقة فرأوا أن ذرّات الوجود تحمل في داخلها طاقات 
کچ هائلة» تدور في حلقات مفرغة » بسرعات كبيرة 0 وأنه مکن الانتفاع 
بهذه الطاقات إذا استطاع الإنسان أن يسك بزمامهاء ويحوّها عن مدارها 
الثابت . 


أخذوا مادة «الأيدروجين» التي هي أخف العناصر چ وأسطها ر 
فرأوا ذرَّة «الأيدروجين» تتألف من نواة واحدة.» أسموها «بروتون». وفي بعد 
كبير بالسبة إليها وحدة كهربية داثرة حوهاء أسموها «ألكترون». وهي تدور 
بسرعة عشرين ألف ميل في الثانية الواحدة. أي : هي تدور في الثانية الواحدة 
حول البروتون عشرة آلاف مليون مليون مليون مرّةء إنها أرقام لا يستوعبها 
0 

ورأوا أن «البروتون» الذي هو نواة الذرّة يحمل دائ شحنة كهربائية 
ا ا وا ی ا ا ا 

إنه نظام زوجي كالذكر والأنثى في الأحياء والنبات. 

ثم نظروا في العناصر الأخرى التي هي أكثر تعقيدا من الأيدروجين» فرأوا 
اع ورن ا ا اد ی وة الد رة ودا غل افدر اد 
الألكترونات السالبة» وقد يرافق «البروتون» الذي يبحمل شحنة كهربائيه موجبة 
جسيم صغير آخر ليس فيه أية شحنة كهربائية» أسموه «نيوترون» فلا يأتي له 
ادل الب في الألكترونات الدائرة حول النواة. انه جسیم خش »› یزید وزناء 
ولا يحتاح زوجاًء فهوفي قائمة خدم «البروتون» الذي هو الزوج الموجب الذكر. 

قالوا: وني ذرَّة «اليورانيوم» أثقل الذَرّات الموجودة في الطبيعة يوجد 
(۹۲) بروتوناء أي : جسيمات موجبة داخل النواةء ويقابلها (۹۲) ألكتروناء 
أي : وحدات كهربائية سالبة تدور حول النواة. ويرافق البروتونات الموجبة 
«نیوترونات خنثی» عددها »۱۳١(‏ وهي لا حتاج أزواجا س الالکترونات: 


۱۹۰ 


هذا النظام الذي كشفهة البحث العلمي في الذرة يوافق ما جاء في عموم 
قول الله عر وجل في سورة (الذاريات 


رین کی وروی لک ا ا ى 4. 


ويحدّثنا علاء الذرة عن سلوکها وتکوینہا وأنظمتها وقوانينها أحاديث تجعل 
أي ذي فكر منصف يخضع ويذل عابداً للرتّ الخالق عر وجل . 

يقولون : تختلف العناصر باختلاف عدد مافي الذرة من بروتونات موجبة 
الكهربةء ونيوترونات حيادية مرافقة اء وهى التى تشكل نواة الذرة» وتدور 
I E EE NAE‏ والذرّة بكل عناصرها في 
نهاية الصغرء ومن دون درك البصرء مع المجاهر والمكبرات. 


لفت غلا ان بين النواة التي تتألف من بروتونات» وقد تصاحبها 
نیوترونات» وین الخرونات التي تدور حوها فراغا eT‏ خا بالنسىة إليها. 


وهنا يقول لنا العلماء بالذَرَة: إن كل مدار تدور فيه الألكترونات حول 
النواة لا سمح بقبول ما يزيد على ثمانية منها. فإذا كان العنصر يشتمل على 
روات أکر ى نواتةء وتطابت ما پساویہا من الألكترونات اتحدذت 
الألكترونات الزائدة على الثمانية مدارا جديداء فإذا زادت على ستة 2 
اتخذت الزائدة على ا الثانية 2 ثالث وھکذا ضصمن نظام دوري 
ف ا متصاعد حتی أثقل العناصرء وهو اليورانيوم» الذي تشتمل ذرته عل 
4۲« ألكتروناً. 

ر | النطام العجيب لاحظ علاء الذرة أن 1 لعنصر الذي قل 
ألكترونات المدار الخارجي رنه عن تمانية» باستطاعته أن ا ص عتصر اخر 
ألكتروناته تعادل مقدار النقص عن الثمانية في صاحبه» وباتحادهما يتكوؤن عنصر 
جدید» وهو لا یستطیع آنا مع غلصر الخر ريد الكتروناته عل. مقذار 
النقص عن الثمانية التي في المدار الخارجي لذرته. 


۹1 


وقد استطاع العام الروسي «مندلیف») بتع هذا أن ن يصنف 
العناصر بحسب وزنہا الذري» فوصع ا 9 ف ل متدرج صاعد» لکنه 
فوجیء أن النظام يفضي بوجود اة عناصر هي غبر مكتشفة ولا معروفة علد 
العلماء» ولشدَة إيانه بأن هذا النظام صحيح كان يعتقد بأنه لا بد من وجود هذه 
العناصر المفقودة على الأرض. وقد استطاع رغم عدم مشاهدتها أن يحدّد كل 
خواصها الكيميائية على أساس وزنها الذرّي كأنه يراها. 

نم اکتشف العلاء هذه العناصر المفقودة کا وصفها «مندلیف» ومن حسن 
حظه أنه رأی ذلك قبل موته في عام (۱۹۰۷ م». 


وظهر أن عاضر الكون خاضعة لظام ملظم مقن حكيم» ولیس غملا 
من أعمال المصادفة العشوائية» وظهر أن كل ماني الكون مترابط بسلاسل 
سببية» ومتکامل بعضه مع بعض» کترابط أجزاءٍ معمل واحد» يدرك الناظر 
إل اة ان عدوا راخدا نا یشرف عليه ویسیرهء وأن فة واخدة غامة 
تحرکه وتدیر الاتهء وان ا عام اا هو الذي نسق بین اآجزائه» وأحكم 
ترابطهاء وحدّد أعماهاء وأبدع النظام الدوريٰ في خحطة مصنعهء فأ تطرحه الة 
منه من فضلات تتلقفه أخحرى لأنه حاجتهاء ثم ما تطرحه الأخرى من فضلات 
قد يكون حاجة الآلة السابقة أو حاجة غيرهاء وتتسلسل القصة بطريقة دورية 
متكاملة . 


ویتم نظام لمعمل وفق سنة الأخذ والعطاءء بأروع ما كن من إبداعء 
فلا مهدر شيءء ولا يضيع شيء» وما يفلت من جهة فينقصها إغا هو لمصلحة 
جهة أخرى تقع منها موقع الضرورة» وفق السياسة العامة التي يقتضيها تدبير 
المصنع . 

هذا هو حال الكون الال على الله الخالق الذي لا رب غيره» ولا خالق 
سواه» والذي له الخلق والأمر» وهوعلى کل شيءٍ قدير» فبعلمه وقدرته 
وحكمته ونفوذه بلطفه إلى إحكام وإتقان وتنظيم أصغر شيء في الوجود وأكبره 
وما بینې|» أبدع هذا الكون» فلم يشد عن إتقانه وإحكامه شاذ» وم ين عن 


۱۹۲ 


سیطرته ناد وم يخرج عن نظامه العام الشامل خارج» وقد جعل سبحانه في کل 
شيء دلیلا على وجوده وصفاته ووحدانيته» فتبارك الله أحسن الخالقين. 

وهذا النظام الخحاضع لخطة عامَة واحدة» من الصغر فالأصغرء ثم إلى الكبر 
فالأكبر» يدل لدى العلماء المتفكرين على أنها جيعاً تخضع لإرادة منظم واحدء 
اختار لخلقه هذا الأسلوب الواحد من احتمالات التنظيم التي لا حصر ها 
لدل به غل أنه واا لا شريك له فی له ولا نريت له ف رنوت ولو أن 
الخالقين متعدّدون لكان من الأمر البدهيّ أن تتعدّد خطط التنظيم في الوجودء 
وفق تعدّد الاحتمالات التي لا حصر هاء إذ كلها أمور ممكنةء وإما يم تحديد 
واحد منها بإرادة الخالق» وبدهي آنا أن تكون إرادة الخالق حرة في الاختيارء 
وهذا يستلزم احتلاف الخالقين في يختارون من احتمالات خلق . 


وبدهيّ أن الاختلاف على خلوق واحد يفضي إلى فساده» وإلى تعطل 
ظهوره» لكنْ المشاهد في الكون أنه خاضع لوحدة نظام تهيمن عليه بصِفَةَ 
عامَة» وتملك کل کبیر وصغیر فیه» وأنه سائر بانضباط تام وتدبیر مدهش» وهذا 
ندك على وحدة المنظم الخالق جل وعلا. 


ومن هذا يتضح لنا ما لا جال للشك فيه أن خالق الكوت :وفد 2 وال 
على سننه وقوانینه واد نظمته» والعليم بکل شيءٍ فيه» هو واحد لا شريك له. 

فالوجود إذن: 

6 إما رب خالق واحد لا شريك له. 


© وإما كون خلوق له» ملوك له» خاضع لسلطانه. والوجود الكامل 
هوني الأصل لله الخالق جل وعلا وما ما سواه من خلوقات فوجودها وجود 
حادث» إغات بخلق الخالق وإرادتهء وهو إذا شاء جعل ماأبدعه من حلي 
عدماًء وإذا شاء استبدل به خلقاً آحر» وكلّ ذلك وفق إرادته المطلقة التي 


للا تفارفق ‏ بمفتضى کماله _ اختیاره الحكيم» المستند إلى علمه الحرط بکل 


سي ۶ . 


۱4۹۲۳ 


إن دليل وحدة النظام على وحدة المنظم دليل يكتشفه العلهاء الباحثون في 

وقد استطاعت العلوم الكونية الحديثةء القائمة على الدراسات المضنية 
الحادة» أن تكشف للعقلاء من طلاب الحقيقة الكبرىء ايات كثيرات من أيات الله 
في الآفاقء ومن آيات الله في الأنفس» وكلها تدهم على وجود الخالق جل 
وعلا وتدهم أيقا على ان واحد لا شريك له ي خحلقه وندبیره. 

وما توصلت إليه الدراسات العلمية الإنسانية» والبحوث التى كشفت 
أشنا عل من خفانا نظام لكر و اشرارة كه فم الق الان بات دا 
من الأدلة التفصيلية التي لا تدع مهربا لملحدى وقذم لقضية تفرد الله سبحانه 
بالرّبوبيّة حشداً آخر من الأدلة التفصيليّة التي لا تدع مهرباً لمشرك. 

وكا تقدّم العلم في بحوثه واكتشافاته أضاف إلى مجموعات الأدلة السابقة 
اذا أخرى حديدة» قضايا الإيان نفسها بفوی حديدة» وأنوار لةه 
حدیده» حی 5 تلع عل الکو المتحددة التي قل ترد بوساوس الشياطبن إل 


أوهام المتشككين . 
وش ذلك وعد اش فق كتابه» إذ قال عر وجل في سورة 
(فصلت )٤)١‏ : 
ا ر ا s3r‏ م روق € 
ریه ءابتناف الفاق وف نسم م حى يسين ته ای 1 م 
اور ۶ ا 
کف برك ان رلک یہید 469 . 


محفوف بالرعاية والعناية وإلا لاختل أمره 
انات الله ف الآفاق وف E‏ وهذه الآيات الکون متقن 
الصنع» وتسير تصاريفه بنظام دقيق بالغ الدقة» محفوف بالعناية التي ليس فوقها 


۱۹٤ 


عناية» فلا خلل يعتریه» أو يدخل في عنصر من عناصره» بل کل ما يجري فيه 
محكم بهدف لغايةء وهذا لا يتم إلا بوجود مهيمن عليم حكيم سميع بصير 
لا تأخحذه سنة ولا نوم» فلايغفل عن كبير ولا صغير» ولا جليل ولا حقير» 
فلا تسقط ورقة من شجرة إلا بعلمه» ولا بجی حي إلا بأمره» ولا يموت ميّت 
إلا ام او ات رال ل الل ا وا کن ا 
هوعلى کل شيء شهيد شهيد» دق أو جل» صغر أو كبر» فهو بذلك برای کل شی 
بتدبیره وحکمته» ضمن سننه وقوانینه» وضمن قضائه وقدره» ومتی کان له بامر 
ما قضاء ها له أسبابه» في سننه المعتادةء وإذا شاء أن مخرق سنته لحكمة ا 
خرقها بأمر التكوين . 

فالظواهر دڵت على مسيرة الكون لا خلل فيه د الأعمال 
الاخحتيارية للخلائق الذين أعطاهم الله اختيارا ليبلوهم» وهذا قد دل على أن 
الب الخالق شهيد على كل شيء بصفات الشهود كلهاء التي لا يغيب عنبا 
شي ء» ولذلك قال الله عز وجل في ختام الآية: اول يكف برك أنه عل كل 

ء شهید؟ ! چ . 

وهذا الاستدلال هومن قبيل الاستدلال باللازم ع إذ 
الانضباط والإحكام والتدبير في الكون لوازم لكون الخالق شهیدا على کل شي ءِ 
فيه . 

وإيجازا في التعبير ذكر الله صفة شهادته على كل شيءِء مع أن المدرك لنا 
هو لازم هذه الشهادةء لا الشهادة نفسها. فالاستدلال باللازم على اا 
الأصول العقلية التى استندت الحجج القرآنية إليهاء ومعلوم أن الشهود 

هو الحضور مع المشهودء ومعنى كون الله ع شهدا على کل شي ءِ ا حاضر 

كامل الحضور بکل صفات الحفظ والرعاية والتدبر والعناية على کل م 

وهذا ما يجعل کل شيء في الكون محفوظاً سائرا وفق نظامه» ووفق الغاية 
المرسومة له» وعلى وفق القضاء والقدر الذين تم مېا تدبیر أمره وخلقه وإ جاده 
على صفاته وأحواله. 

X% X% % 


۱۹0۵ 


(٤( 
طائفة من أقوال علماء‎ 
الكون حول ظاهرة التنظيم الشامل‎ 


١‏ كتب المهندس «كلودم. هاثاواي» مصمم العقلل الألكتروني 
للجمعية العلمية لدراسة الملاحة الحوية بمدينة «لانجلى فيلد» في مقال له بعنوان: 
«المبدع الأعظم»(٠‏ فقال : 

«أمّا الأسباب الفكرية التى تدعوني إلى الإيان بالله فإننى أحبٌ أن أبداً 
بذكر الحقائق التي لا سبيل إلى إنكارهاء وهي أن التصميم بحتاج إلى مصمم. 
وقد دعم هذا السبب القوي من أسباب إياني بالله ماآقوم به من الأعمال 
المندسيّة» فبعد اشتغالى سنوات عديدة في عمل تصميمات لأجهزة» وأدوات 
كهربائية » ازداد تقدیري لکل تصمیم أو إبداع ينا وجدته . 

وعلى ذلك فإنه ما لا يتفق مع العقل والمنطق أن يكون ذلك التصميم 
البديع للعالم من حولنا إلا من إبداع خالق أعظم» لا نهاية لتدبيره وإبداعه. 
حقيقة أن هذه الطريقة طريقة قدية من طرق الاستدلال على وجود الله» ولكنْ 
العلوم الحديثة قد جعلتها أشد بياناء وأقوى حجْة» منها في أي وقت مضى . 

إن المهندس يتعلّم كيف يجْد النظام وكيف يقدّر الصعاب التي 
تصاحبٌ التصميم عندما يحاول المصمم أن بجمع بين القوى والمواد والقوانين 
والمشكلات عندما بحاول أن يضح a‏ اة 


)١(‏ من كتاب «الله يتجلى في عصر العلم». 


۱۹٩ 


لقد اشتغلت منذ سنوات عديدة بتصميم مخ ألكتروني يستطيع أن يحل 
بسرعة بعض المعادلات المعقدة المتعلقة بنظرية «الشد في اتجاهين» ولقد حققنا 
هدفنا باستخدام مثات من الأنابيب المفرغة» والأدوات الكهربائية والميكانيكية» 
والفوات اة 

وبعد اشتغالي باختراع هذا الجهاز سنة أو سنتين» وبعد أن واجهت كثيرا 
من المشكلات التق نطلا تمميمه ووصلت إن جلها صاز من اللات 
بالنسبة إل أن يتصرّر عقلى أن مثل هذا الجهاز يكن عمله بأية طريقة أخرى غير 
استخدام العقل والذكاء والتصميم . 

ون العام من حولنا إل مجموعة هائلة من التصميم و والتنظيم . 
وبرغم استقلال بعضها عن بعض فإنها متشابكة متداخلة» وکل منہا اک قدا 
في كل ذرّة من ذرّات تركيبها من ذلك المخ الألكتروني الذي صنعته. 


فإذا كان هذا الجهاز يحتاج إلى تصميمء أفلا بحتاج ذلك الجهاز 
الفسيولوجي الكيمائي البيولوجي الذي هو جسمي › والذي لسر بدوره إلا ذرة 
بسيطة من ذرات هذا الكون اللانهائي في اتساعه وإبداعه» إلى مبدع يبدعه؟!. 


ومصمم هذا کرد يکن أن رن اد وان أعتقد أن الله لطيف 
غير مادي» وإننی اس رو هور ای لأنني بوصفي من علماء الفيزياء 
أشعر بالحاجة ل وجود سبب اول غير مادي . . 


فمن الحماقة أن نکر وجوده لست عجر العلوم عن الوصول إليهء وفوف 


ذلك فإن الفيزياء الحديثة قد علمتني أن الطبيعة أعجز من أن تنظم نفسهاء 
أو تسيطر على نفسها» . 


۹۷ 


۲ وحین توجه الدکتور «دونالد روبرت کار»(' للبحث في موضوع 
وجود الله عر وجل» وهو أستاذ الكيمياء الحيولوجية» وإخصائي في تقدير 
الأعمار الحيولوجيّة باستخدام الإشعاعات الطبيعية» وجد نفسه مدفوعا إلى الإيان 
بدافعین : 

© دافع شخصي روحي . 

ودافع عقلي علمي هداه إليه جال اختصاصه. 

فما ذکره ني مقال له کتبه بعنوان «موجهات جيولوجية» ما يلي : 

«عندما يطلب إلينا أن نبين الأسباب التي تدعونا إلى الإيان بالله نستطيع 
أن نجد في بحونا العلمية ما يدعونا بقوة إلى الإيمان به. . 

ولقد حصلتٌ على الإيان الروحي من عند الله وهو الذي يسيطر على 
کر غ ای کل ما رر ول ت واد اھان ا ر ا 
على أساس شخصي . . . فلقد كان الدافع إلى هذا الإيان حاجة مُلْخّةَ شعرت 
E E‏ 

أمّا دراستى بعد ذلك للكيمياء الحيولوجية » فقد قادتنى إلى الاعتقاد بوجود 
خالق هذا اک فليس من 'الخريت: إذن آنا ن هذا الکون لسن 
إل e‏ من مظاهر قدرة الله» . 

ثم نص النقاط التي يستدل منها الباحث في الكيمياء الجيولوجيّة على وجود 
الله في نقطتين : 

الأولى : تحديد الوقت الذي بدأ فيه هذا الكون. 

الثانية : النظام الذي يسود هذا الكون. 

ثم قال: 

«أمّا عن تحديد عمر التكوينات الحيولوجيّة مثل مواد الشهب وغيرهاء فقد 


(۱) من کتاب الله جل ٤‏ عصر العلم». 


۹۸ 


أمكن باستخدام العلاقات الإشعاعية أن نحصل على صورة شبه كمية عن 
تاريخ الأرض . 

ويستخدم في الوقت الحاضر عدد من الطرق المختلفة لتقدير عمر الأرض 
بدرجات متفاوتة من الدَقة» ولكنٌّ نتائج هذه الطرق متقاربة إلى حذ كبير» وهي 
E MT RET‏ 
الکو کی أن بكرن ازا ولو كان دلت ا قت فة عاص اأشعافة. 


وتن هدا الا القانون الثانى من قوانين الديناميكا الحرارية. 
ینعی یدمع العابوں اباں امن کو این دی ر 


اما الرأي الذي يقول: إن هذا الکون دوريّ› أي : إت ینکمش تم 
يتمدّد» ثم یعود فینکمش من جدید. . . وهکذاء ا 
دلیل» ولا يكن أن تخر ران کله بل هو محرد تخمين 

وأما مبدأً الانتظام فيعتبر من البدهيات في الحيولوجيا. وينص هذا 

دا عل أن جيع العمليّات الجيولوجية والكيميائية الجيولوجيّة التي تعمل الآن 
e‏ وغل هدا وت فا هدد العداات با عل 
تفسير التاريخ الجيولوجي » فانتظام الكون» ووجود القوانين الطبيعية هما ساس 
العلم الحدیث . 

والكون المنتظم الذي e‏ على درجة كبيرة من الأهمية بالنسبة إلى 
المشتغلين بالعلوم يتفق مع ما دنا عنه الكتب السماويةء مان اله هو الذي 
أبدع هذا الكون» وهو الذي يمسكه وبحفظه. . 

ولولا انتظام الكون ما كان هنالك مكان لمعجزة من المعجزات. فكثير من 
لمعجزات التي جاءت بها الرسُل هي قبل كل ا و 
الطبيعة» ولا يكن تقديرها ومعرفة قيمتها الحقيقية إلا في كون منظم تسير 
ظواهره تبعا لقوانين معينة وسنن مرسومة . . . 

وأخيراً فإ الكيمياء الجيولوجية التي أدرسها تعلّمنا أن ننظر إلى الأشياء 
نظ اع وان فك فق الان غل اغا لان ان إل اكان رة 
ل كن كه وال الات اله حي تمل وراه الكرن كله 


۱۹۹ 


إن مشل هذه النظرة إلى الأمور تجعلنا نزداد تقديرا لعظمة الله 
وجلاله . .». 
* #% % 


0 ورأی اربج هربرت بلونت»() اناد الفيزياء التطبيقية أن وجود 
الله عر وجل اش بدهي من الوجهة الفلسفية› وأنْ الاستدلال بالأشياء على 
وجود الله - كا في الإثبات المندسي - لا يرمي إلى إثبات البدهيات» فد 
ہا فادا کان هناك اناف بین هذه البدهية وبين ما نشاهده من ثق هذا 
الكون ونظامه» فإن ذلك يعد دليلا على صحة البدهيّة التي اخترناها. 

وعلى ذلك فان الاستدلال على وجود الله يقوم على افا المطارقة ن 
ا من وجود الله » وین الواقع الذي نشاهده . 

آن ا ت العنی لا يعني ضعف e‏ لکنه 
ا 

ذكر هذا في مقال له بعنوان: «منطق الإيان» ثم ذكر فيه أن الأدلّة على 
وجود الله أنواع : 

© ما الأدلة الكونية . 

6 ومنا الأدلة التى تقوم على إدراك الحكمة. 

© ومنما الأدلة التي تکشف عنہا الدراسات الإنسانية. 

فالأدلة الكونية تقوم على اسافن أن الكون متغار» وعلى ذلك فاته لا کن 
أن يکون ندا ولا بد من البحث عن حقيقة أبديّة عَليا. 

| والأدلة التي تبنى على إدراك الحكمةء تقوم على أساس أن هناك غرضا 
معيْناً أو غاية وراء هذا الكون» ولا ب لذلك من حكيم أو مدبر. 


)١(‏ المصدر السابق. 


وتكمن الأدلّة الإنسانية وراء طبيعة الإنسان الخلقيةء فالشعور الإنساني في 
و 
ثم قال: 
بنج ها تفکری ر E yT‏ 


ولاكتشاف القوانين التي تخضع ها الظواهر المختلفة لا بد من ال 
بان هذا أساسه »> ٹم يتجه عمل ll‏ هذا e‏ 


نفسه من ان وعلى ذلك 1 الإنسان أن صل 
ولم دوجود رب خال منظم هذا الكون» وعندئذ تصار فكرة وجود الله 
إحدى بدهيات الحياة» بل هي الحقيقة العظمى التى تظهر في هذا الكون. 

وقال: 

«والمنطق الذي نستخدمه هنا هو أنه إذا كان هنالك إلّه فلا بذ أن يكون 
هنالك نظام» وعلى ذلك فا دام هنالك نظام فلا بد من وج جود إله . 

ويلاحظ آن a Si‏ ولکنه منطق سلبيّ» > فهم يقولون: : إن 
وجود الله ا عليه بشواهد مح ولیس بېراهین قاطعة› وهذا من وجهة 
نظرهم يعني عدم وجوده تبارك وتعالی . 

او الأدلة الكونية بقوهم : 

إن ا مادة والطاقة e FTC‏ 
الكون ذلك ندا 

کےا آم ینکرون النظام ف الكون» ويرونه جرد وهم » وكذلك 
الشعور النفسي بالعدالة والا تجاه نحو موجه أعظم» ذلك لا يستطيعون أن 
يقيموا دلیک ادا على عدم وجود الله » ومن منطقهم أن الأدلة المقدمة لإثبات 
وجود الله لا تعتبر كافية من وجهة نظرهم . 


۲۰۹١ 


وهنالك فئة أخرى من الملحدين لا يعترفون بوجود رب خالق هذا الكون 
لا نهم لا یرونه» لکتم لا ینفون احتمال وجود رب خالق في کون ا وعالم غير هذا 
الكون. واكان هذا موقف مائع متضارب. لا يستند إلى أساس سليم . 

فإذا قارا بين الشواهد التي یدل ها المؤمنون عل وجود الله » وتلك التي 
يستند إليها الملحدون في إنكار ذاته العلية اتضح اما أن وجهة نظر الملحد 
إلى تسليم أكثر ما حتاج إليه وجهة نظر المؤمن» وبعبارة أخحرى نجد المؤمن يقيم 
إيانه على البصيرةء أما اللحد فيقيم إلحاده على على العم . 


وأنا مقتنع ن الإبعان يقوم على العقلء وأن العقل يدعو إلى الإيانء وإذا 
كان الإإنسان يعجز أحيان عن مشاهدة الأدلّة فقد يكون ذلك راجعاً إلى عدم 


قدرته على أن يفتح عینيه) . 
# *# *% 

: ويقول الدکتور «سیسل هامان»(“ وهو عام بيولوجي‎ ٤ 

أا کف ببصري في دنيا العلوم» رايت الأدلة عل التصميم 

سر في طریق مشمس› وتأمل بدائع تركيب الأزهارء واستمع إلى تغريد 
الطيور» وانظر إلى عجائب الأعشاش . 

فهل كان عض مصادفة أن تنتج الأزهار ذلك الرحيق الحلى الذي 
مجتذب الحشرات»› فتلقح الأزهارء وتؤدي إلى زيادة المحصول في العام التالي؟ . 

وهل هو حض مصادفة أن تبط حبوب اللقاح الرقيقة على مبسم الزهرة 
فتنبت» وتسير في القلم حتى تصل إلى المبيض. فيتم التلقيح » وتتكون البزور؟ . 

آفليش من النطق أن الك ان د.ا التي لا نراها هي التي رتبت 


هذه الأشياء 2 لقوانین ما زلا ٤‏ يداية الطريق نحو معرفتها 


)١(‏ المصدر السابق. 


وماذا عن عش طائر «بالتیمور»؟ . 

من الى ع هذا الطير ذلك الفَنَّ الرفيع؟ ولاذا تتشابه ميم الأعشاش 
التي تبنيها الطيور من هذا النوع؟. 

إذا قلت: الغريزة» فإن ذلك قد يعد خرجاً من السؤال» ولكته إجابة 
قاصرة» فا هي الغرائز؟ 

يقول البعض : اغبا السلوك الذي لا غل الحيوان . 


أليس من المنطق ال ق الله تتجلل في هذه الكائنات التي خلقها 
ناا ا ا خحاصة لا نكاد ندري عن کنهها شيئا؟ . 


نعم . إنني أعتقد بوجود الله » وأعتقد آنه هو افير الذي خلق الكون 
وحفظه» ولیشن ذلك فحسب» بل هو الذي یرعی کک خلقه خلقه وهو الإنسان». 


«عندما نذهب n‏ المعمل» ونفحص قطرة ة من ماء المستنقع تحت المجهرء 
لکي نشاهد سکاہاں فإننا نرى إحدى عجائب هذا الكون: 


بجسمهاء فإذا به داخلهاء وإذا به یتم هضمه وتمثیله داخل جسمها الرقیق» بل 
إننا نستطيع أن نرى فضلاته تخرج من جسم (الأميبا) قبل أن نرفع أعيننا عن 
المجهر» فإذا ما لاحظنا هذا الحيوان فترة أطول» فإننا نشاهد کیف ینشطر جسمه 
ری یو کر ف عن الط کر اا جد کاش 


تلك خلية واحدة تقوم بجميع وظائف الحياة التي تحتاج الكائنات الكبيرة 
الأخحرى في أدائها إلى الاف الخلايا أو ملايينما. 

لا شك أن صناعة هذا الحيوان العجيب الذي بلغ من الصغر حدَ النهاية 
تحتاج إلى أكثر من المصادفة. 


ولقد كشفت قوانين الكيمياء الحيوية من أسرار الحياة وظواهرها 
ما لم تکشفه القوانين في أي ميدان اخر من ميادين الدراسات العلمية. 

لقد كان الناس ينظرون إلى خفايا عمليات المهضم والامتصاص»› 
ويستدلون ہا عل وجود التدبير امقس . 

اما في الوقت الحاضر فقد أمكن شرح هذه العمليات. ومعرفة التفاعلات 
الكيميائية التي تنطوي عليهاء والخميرة التي تقوم بکل تفاعل . ولکن هل يدل 
ذلك على أنه لم يعد لله مکان في کونه؟ . 

فمن إذن الذي دبر هذه التفاعلات أن تسير» وأن تسيطر عليها الأنزيات 
تلك السيطرة الدقيقة المحكمة؟ . 

إن نظرة واحدة إلى إحدى الخرائط التى تبن التفاعلات الداثرية العديدة» 
وما يدور بين كل منها والآخر من تفاعلات أخرى» كفيلة بأن تقنع الإنسان بأن 
مثل هذه العلاقات لا يكن أن تتم بمحض المصادفة . 

ولعلّ هذا الميدان سء للإنسان من العلم ما لا يئه أي ميدان آخرء بان 
اله س ها الكرن عا لن رها ودر ها عدم حلي :اة ب 

ك وغل الان ال فاون جد ان هدا انون ادى ان ن 
الله هو خالق.» وليس الإنسان إل مکتشفاً» . 

%# * * 

ہ ہے وکتب الدکتور «جون آدولف بوهلر»'“ وهو أستاذ في علم الكيمياء 
مقالا بعنوان «الله والقوانين الكيميائية» ألخص في يلي اهم ما جاء فيه : 

6 قدّم الكاتب لمحة موجزة عن تاريخ علم الكيمياءء أبان فيها كيف 
تقذم هذا العلم» حتى وصل إلى ما هوعليه الآن. 

وذكر أن أمام هذا العلم آفاقاً م يستطع الإنسان أن يدرسها ويعرف 


)١(‏ المصدر السابق. 


أسرارهاء لأنه لا يملك المعايير التي يستطيع بها تحديد ماني هذه الآفاق 
ولا الوسائل التي يكتشف با بعض ما فيهاء فلا بد من التسليم بأننا لا نعرف 
حى الآن كل ما يكن أن يعرف عن الاد والطاقةء فنحن لا نزال في بداية 
الطريق . 

e‏ ٹم قال: «عندما يطبق الإنسان قوانين المصادفة لمعرفة مدى احتمال 
حدوٹث ظاهرة من الظواهر في الطبيعة» مثل تکون جزيءِ واحد من جزئيات 
البروتين من العناصر الى تدحل ف ترکیمه» فإننا تنجد غم الارن الذي بق 
با يقرب من ثلائة بلایین من الستن أو اكش لا یعتبر زمنا کافیا حدوث هذه 
الظاهرة» وتكوين هذا الحزيء عن طريق المصادفة. 

إن ذلك لا يكن أن بحدث إلا إذا كانت هنالك قوة موجهة تدف إلى 
غاية محدودة. . 
الکون» و أن هذا الکون بد ا معیں ۰ کےا غ ا الطام 
الذي نشاهده ف الذرات› فهنالك نظام ا تتىعه الذرات چ من 
کک اى ابرا وما بعد ا رکا ازداد علمنا کک ن التي 
ما يسود عام المادة من توافق ونظام . 

وقد بجيء اليوم الذي ينكشف لنا فيه كيف تتجمع الطاقة لكي تكون 
تلك الكتل من المادة. 

ولقد كان «اينشتاين» أول من أظهر العلاقات الموجودة بين الماذة والطاقة . 

ولا يزال الإنسان في بداية الطريق لكشف أسرار الطاقة الذرية» وقد 
نستطيع في يوم من الأيام أن نحول الطاقة إلى مادّة. 

زنل ال فف عل وة اک ي ا ا 4 لدا م الى 
والوسائل ما يكنا من اختبار كث من العناصر الموجودة في الكواكب الأخرى» 


۲۰0 


ومعرفة أنها هي نفس العناصر التي توجد على الأرض» وحتى النجوم البعيدة عنا 
فإنها تشتمل على عناصر مشابة لعناصر الأرض 

ويعتقد العلاء أن القوانين الطبيعيّة التي تتحكم في هذا الكوكب هي القوانين 

عينها التي تخضع ها النجوم والكواكب الأخرى في أفلاکها النائية التزامية فى 
الفضاء . فحيث) اتجهنا نجد الإبداع والنظام والتوافق» حى ل ببق هنالك ظلَ 
و شك عندي في أن را قديرا قد .أبدع هذا الكون وبناه وحذد وجهته 
وغایته . . . 

وأحبٌ أن أوجه نظر القارىء إلى دورة الماء على الأرض» ودورة ثاني 
SF N GS GS‏ 
بحكمة وتدبير وقوة لا حدٌ هها. . .» 

e‏ ثم قال: «والواجب أن نتلمس قدرة اله في النظام الذي خلقه» 
والقوانين الي أخضع هما حيع الظواهر والأشياءء فقد يستطيع الإنسان أن يفسر 
ما کان غامضاً عليه باکتشاف ا التي تحكمهاء ولكن الإنسان عاج عن أن 
يسن تلك القوانين» فهي من صنع الله وحده. ولا يفعل الإنسان اک ا 
يكتشفهاء ثم يستخدمها في محاولة إدراك أسرار هذا الكون. 

6 قانون يكتشفه الإنسان يزيده کا ن ا ل دال 
وجوده. فتلك هى الآيات التق اا ہا الله عليناء وقد لا تکون هذه هى 
الطريقة الرحيدة ق هذا التجل» فهو ينجل أيضا في كيه القئسة متلا ٠‏ 

ومع ذلك فإ طريقة تجليه تعالى في آياته التي نشاهدها في هذا الكون 
تعتبر بالغة الأهمية بالنسبة إلينا. . 

% *%* #* 

ت وک الد کون فرت ستانلي کونجدن»٩‏ وهو عام طبيعي 
وفيلسوف» وعضو الحمعية الأميركية الطبيعية» مقالا بعنوان : «درس من شجرة 
الورد» جاء فيه ما خحلاصته : 


)١(‏ المصدر السابق. 


إن كيرا من الامو الق تسل ا ااا تند ها عل الاتدل 
المنطقي » ومن أمثلة ذلك كثير من استنتاجاتنا اليوميّة في حياتنا العادية . 

ومن الأمثلة : العلوم الفلكية التي ليس بيننا وبينها اتصال ماذْى مباشرء 
وبحوث الذرةء واستخدام قوانین الكتلة والطاقة» وني استنباط صفات الذرّة 
وتركيبها وخواصهاء مع العلم بأن العلماء لم يروا الذرة حتى الآن بطريقة 
مباشرة» وقد أيدت القنبلة الذريّة الأولى ما وصل إليه العلاء من قوانين 
ونظريات حول تركيب الذَرَة غير المنظورة ووظائفها. 

ومن هذه الأمثلة : وجود الله فإننا نستطيع أن نصل إلى معرفته عن 
طريق الاستدلال المنطقي الذي يقوم على تفسير النتائج بنظائرها أو مثيلاتما. 

- برغم أن العلوم لا تؤيد وجود عالم غير مادَيّ تأبيداً كاماد لأ الدائرة 
التي تعمل فيها تقع في حدود المادةء فإنها لا تستطيع أن تنفي بصورة قاطعة 
وجود عوالم أخرى غير ماذية وراء العام الماذي . 

۴۳ نستطيع بطريقة الاستدلال والقياس بقدرة الإنسان وذکائه» في عالم 
يفيض بالأمور العقليةء أن نصل إلى وجوب وجود قوةٍ مسيطرة مدبْرة تدير هذا 
الكون» وتدبر أموره» وتعيننا على فهم مايغمض علينا من أمر منحنيات 
التوزيع » ودورة الماء في الطبيعة» ودورة ثاني أكسيد الكربون فيهاء وعمليات 
التكاثر العجيبة» وعمليات التمثيل الضوئي ذات الأهمية البالغة في اختزان 
الطاقة الشمسيّة» وما ها من أهمية بالغة في حياة الكائنات الحية وما لا بحصي 
من عجائب هذا الكون. 


ك المعقدة E‏ 
أساس المصادفة والتخبط العشوائي؟ 


وكيف نستطيع أن نفسر هذا الانتظام في ظواهر الكونء والعلاقات 
التة والتكامل» والغرضية ر = القصدي»» والتوافق› والتوازن» التي تنتظم 
يع الظواهر» ود اثارها من عصر إلى عصر؟ . 


۰¥ 


كيف يعمل هذا الکون دون أن يکون له خالق مدبر هوالذي خلقه 
وأبدعه ودبر جميع أموره». 

ثم ختم مقاله بقوله: 

«إن جميع ما في الكون يشهد على وجود الله سبحانه» ویدل على قدرته 
وعظمته» وعندما نقوم نحن العلاء بتحليل ظواهر هذا الكون ودراستهاء حتق 
باستخدام الطريقة الاستدلاليةء فإننا لا نفعل أكثر من ملاحظة اثار أيادي الله 
وعظمته» ذلك هو الله الذي لا نستطيع أن نصل إليه بالوسائل العلمية المادية 
وحدهاء ولکتنا نری آياته في أنفسناء وفي كل ذرّة من ذرّات هذا الوجود. 
وليست العلوم إلا دراسة خحلق الله واثار قدرته». 


نل للت ان 
کیل الإنکان و ڪلجن 


ے ر 
مھ الکن 

بين واجبات الوجود ومستحيلات الوجود التي هي واجبات العدم عقلاء 
تأتي ممكنات الوجود التي أصلها العدم» ولا مانم من وجودهاء إذا توجه ها من 
واجب الوجود ما يقتضي وجودهاء أو ممن أوجده واجب الوجود» ومنحه من 
القوة ما يستطيع با إيجادها. 

وكل ممكن الوجود له احتمالات إمكان متعدَّدة متساوية عقلاً فيا بينها. 
فكل إمكان يقابله إمكان آخر أو أكثر من الإمكانات التي يتصورها الفكر. 

والإمكانات التي يقبل الشيء الواحد واحدا منها على التبادل متساوية فيا 
بينها تساوياً تامأ وحين| تكون جيعها غير موجودة فمن المستحيل عقا وجود كلّ 
إمكان منها دون مقابلة الذي لا يجتمع معه» من غير مرجح يرجح وجوده على 
وجود مساویه ومکافئه في الإمكان . 

هذا أصلْ عقلٌ بدهيّ» فالممكنان اللذان يقبل الواحد أحدهما فقط على 
التبادل لأنب) ا ما متساویان قوة فی بینہ) وما معدومان» ككفي ميزان 
چ سليم من الخللء فليس لأحداهما أي رجحان على الأخرى» ولا بد أن 
يظلا كذلك أبداً حتى يأتي ما يرجح أحدها على الآخرء فن الستحيل في 
الواقع وني العقل رجحان أحد المتساويين على الآخر من دون مرجّح» و 
فمن المستحيل عقلا وجود أحدهما وبقاء الآخر في جانب العدم مع تساوي) دون 
مرجح يرجح إبجاده. 


وحين ننظر إلى أجزاء الكون كله وما اشتمل عليه من حادثات لا تستطيعم 
الخلائق حصرها نجدها قد وجدت ضمن إمكانات تساوا إمكانات أخرى 
بقيت في جانب العدم . 

فا الذي رجح هذه الإمكانات التي وجدت على مساوياتها التي لم توجد؟ 

ا بجت الل ا وو جت غارب الحياة كلها أله لا ب من فاعل ختار 
ت وجود هذا الإمكان فأوجده» على مساويه ومكافثه عقلا إذ ل پرجخه 
فلم يوجذه. 

فلنتبع ملاحظين كل شيء في هذا الكونء سواءٌ أكان من الأشياء الاذية 
التي يكن أن ندركها ببعض حواسنا كالأرض وما فيها» والكواكب والنجوم 
واثارها» أو كان صفة من الصفات القائمة في الأشياء المادَيّة التى نستنبط وجودها 
بعقولناء كالخحاذبية الخاصة الموجودة و ي المواذ التي تحمل ا وكالحادبية 
العامة الموجودة بين الكتل الماديةء e‏ المركبات المادية | التي لا حصر ها في 
الكون» سواءُ في ذلك الظواهر الكيميائية أوالفيزيائية. ُي ما وراء ذلك مما 
نعقل عن جواهر الوحدات المستقلة التي لا تدحل في نطاق u‏ كاللائكة 
والجن وكيفية تكوينها وأعراضها وصفاتما. 

لدى ملاحظتنا لحميع هذه الأشياء الكونية ندرك بداهة في كل واحد منها 
اک الك حف اد مور وة زا عر ا ر عه اا 
فهنالك احتمالات كثيرة لا حصر هما في محال الممكنات» ولا يرى العقل مانعاً 
من أن تتحول هذه الأشياء الكونية إلى واحد منها. 

فالعقل لا ينع من أن تتخذ مثلا صورة غير الصورة الي هى عليهاء 
أو شکلد غير الشكل الذي هي عليه أو حا غر حڏّها الواقع e‏ 
فتكون مثلا أكبر ما هي عليه أو أصغر عدر ف 
عليه» أوفي حيز من الكون وزمانٍ من الدهر غير حيّزها وزماناء أو تكون ها 
صفات وقوی غر واا وقواها» أو حركات ومدارات وسرعات مغايرة لا هي 
عليه . 


0 


۲1۰ 


كل هذا وأمثاله من الاحتمالات التى لا حصر ها ما مجوزه العقل بداهةء 
ویعتبره من اللمكنات العقلية التي لو کان تر کیب الكون على وفقها م يكن ي 
ذلك منافاة لأصل عقلل . 

فا الانع العقلل مثلا من أن يكون الليل والنہار سرمدين؟. 

e‏ وما المانع العقلّ من أن یکون الإإنسان على غير هذا الوضع القويم» 
أو أكبر أو O O TT‏ 

# وما المانع العقلّ من أن يكون العقل والنطق في البهائم كا هما في 
الإنسان؟ . 

© وما المانع العقليّ من أن تكون الأرض أدنى إلى الشمس والقمر من 
الوضع الذي هى عليه أو أكبر أو أصغر من الحجم الذي هى عليه؟ . 


۵ إل غبر ذلك من احتمالات وإمکانات لا تحصی فی کل شیءَ فی هذا 
الکن ۰ ۰ 

فإن قيل: إن الحكمة تقتضي أن تكون هذه الأشياء كا هي عليه الآنء 
وإلا اختل النظام» وفسدت النتائج المرجوة من هذا الكون. 

فإننا نقول: الحكمة في المصنوع أثر حكمة الصانع الحكيم» وذلك الحكيم 
هو الله تّبارك وتعالی . 


I TE‏ ا کان کل شيءِ في هذا الکون يحتمل ان يکون 
عل ا من أوضاع كثيرة غير الوضع الذي هو عليه فان عقولنا لا بذ أن 
تعكم بداهة بان ما كان كذلك لا بد له من صصص قد خصَصه باحتمال. موافق 
للحكمة والإتقان» من جلة احتمالات كثيرةء ولولا وجود المخصص للزم 
ترجيح أحد المتساويين على الآخر من غير مرجْح » ا ا 
فيا لا حصر له من الاحتمالات الممكنة كان على طريقة المصادفة» وكلاهما 


قحل ع 


ونحن بوصفنا مفكرين عقلاء في هذا الكون لا نقبل أن نلتزم المستحيلات 
ونقول بها» بينم نرى أن قوانين هذا الكون ثابتة لا تتخلف» ومن قوانينه العقلية 
الأياسة استحالة ترجيح أحد المتساويين أوالمتساويات من دون مرجّح» 
واستحالة قيام نظام بديع دقيق من عناصر كثيرة متداخلة متشابكة على سبيل 
المصادفة . 

وإِذ قد ثبت لدينا احتياج هذه الممكنات إلى المخصص فان 
عقولنا تحكم بشكل قاطع أن هذا اللخصص يجب أن لا تكون ذاته أو صفاته 
محلا لأيّ احتمال من الاحتمالات الممكنة التي تتعرض ها هذه الأشياء 0 
ف رال راغا ت غفا أن یکون فرید الاحتمال وهو الكمال المطلق في 
الات وفي الصفات» وهو واجب الوجود عقا في ذاته وني صفاته» وهو الذي 
يوجب العقل إسناد تخصيص الممكنات إليه» بواحد من احتمالاتما الكثيرة التي 
لا حصر ما وهو الله عر وجل . 

فعن طريق صفة الإمكان في الكون استطعنا أن ندرك حاجته إلى واجب 
الوجودء وأن نصل إلى الإيان بالله رب العالمين. 

وقد هدانا القرآن الكريم إلى دليل الإمكان في مواضع كثيرة منه» فمن 
ذلك النصوص التالية : 

:)٠٠١ قول الله عر وجل في سورة (الفرقان‎ - ١ 

ألم تر إل ريك کف مد الظل ولوسشاء جعم سا١ E E‏ 


يد @4 


۲ - وقول الله عز وجل في سورة (القصص ۲۸): 
< رر وہ ا و رو ود رم > < ts‏ 
قل اریت إن جعل| مه یکم الل سرمد ايوم اقيم مله عیرال 
e‏ کک َه نهار 
£ ب فا ی 


سردا بور اة میرک زرا اء 


4 y @ ترو‎ 


1۲ 


۳ - وقول الله عز وجل في سورة (إبراهيم :)٠١‏ 


ص ص رہ ر < ر م رر ے٤‏ > صر رر 
و ال ترا انه علو الو ت والارض نای إن ڏهتک ياتِ 
2 کے کی کف ھی ا ت OS‏ 


:)٦۷ وقول الله عر وجل في سورة (الملك‎ - ٤ 


1 > a ج‎ > 


ل قل اریت إن ابح ماو کر عورا اتی بماو معن عن 4 


ا 


ه _ وقول الله ع وجل في سورة (الواقعة :)١١‏ 


T2 3 3> >3‏ ر ج سے و 


َم بمارت 3 ءأنتمتزرعونه سالغود وتء لجعلتله 
KI AA‏ €9 حرمو( اشرو ی ا زی 


ی اا اداه لمرن اهنا لماز لون لاء جعلتة أجاجا فلولا 
روت [ © 


هذه النصوص تمدي إلى حقيقة الإمكان في کل ج ن من أجزاء هذا 
الكون الكبير» فليس شيء فيه ك الوجود لذاتهء ا شىء قد کان من 
الممكن أن لا يكون» وكان من الممكن أن يكون على غير اا الى هو 
عليهاء ولو كان على غير الصفات التي رع ا ی ا ا 
المرجوة منه لمصالح الحياة والناس» وعندئزٍ فلا يستكمل النظام العام صورته 
الحكيمة الراثعة 


0 ا 
حركة امتداد وفيء وانحسار» وأمر ذلك يسير» فأحد وجهي القمر ظلام 
دامس» وبرودة قاتلة» ولكنْ الرْب الحكيم القدير اختار للأرضصِ مستقر الإنسان 
والأحياء الأخرى معهء أن تدور حول نفسها دورة نظامية لاختل ابد الآبادء 
وبسبب هذه الدورة نفسها تشرق عليها الشمس وتغرب في كل موقع من 


1۳ 


مراقعها فم علا الظل رتيا اوتشرق فلها الشس تاعا قق مذلاك 
مصالح للأحياء المستقرة عليها. 

وكان من الممكن أن يكون الليل سرمداً إلى يوم القيامة» أوأن يكون 
النهار سرمدا إلى يوم القيامةء والأمر يسير لا يحتاج أكثر من إيقاف دوران الأرض 
حول نفسهاء أو إبعاد الأرض عن فلك الشمس» وعندئٍ تكون الشمس كأحد 
النجوم البعيدة عنها في الفلك الكبير. 
ومن الممكن أن تنقرض هذه الحياة القائمة على الأرض. ويأتي غيرها 
ي . 
ومن الملمكن أن يصبح الماء غورا» فتنضب العيون» وتجف الآبارء 
ولا تسوف الرياح ا لتجود بالأمطار . 

ومن المكن ن أن تتحطم الزروع با لحوائح والآفات› ومن ا أن يتغر 
النظام فتمطر السحبُ ماءَ اجا 

وإذا کان ذلك مکنا بذاته» فمن الذي رجح وجود ا الآخر الذي 
سار عليه نظام الكون» لتحقیق الغايات الحكيمة؟ ومعلوم اَن ترجیح أخل 
الممكنين على الآخحر بدون مرجح من الملستحيلات العقلية . 

إن الصور والأنظمة والأوضاع التي نشاهدها في الكون من الممكن أن 
لف وتتغر» وأن تتخول من وجود ای عدم» ومن وصح ی وصع شر 

EE E‏ که اویل ا ن که 
فمن الذي يستطيع أن يسيطر على الكون بعد الخالق العظيم . 

وإذا كان كل ذلك مكاًء فلا بد أن يكون وضعها القائم فعلاً مكنا 
أيضاً لأنه أحد الاحتمالات القابلة للصور المفروضة» ولا بد أن يكون له 
خصص قد خحصصه بأحد مكناته المحتملة» وهذا اللخصص هو الموجد الذي 
أوجدها من عدم » إد الأصل ف جمیع اللمكنات العدم» ولا تخرج من العدم اى 


الوجود إل بموجد قادر عليم حکیم » وهو الله تبارکت ذاته وتقدسات أسماژه . 
UUÛ Û‏ 


ولا 


sC 


Y٤ 


)2 
دلكلالمسایه 


کل ما بحتاج الإنسان لغذائه وکسائه» ومسکنه ودوائه» ووسائل انتقاله 
ورفاهيته» ومتعات حواسه ونفسه» ووسائل قوته وحايته من الأشياء والأحياءء 
ورد بأس ذوي البأس عنه. مها تعاظمت قواهم» بجده الإنسان حوله حاضرا 
مهيا » أو مكن التحصيل» بالتجزئة والتحليلء أو بالجمع والتركيب» أو بالبحث 
والتنقيب . 

اما ضروريات حياته فهى مهيأة حاضرة من حوله» على أحسن وجه 
وأكمله» وأتقنه وأنفعه وأفضله» مع احتلاف في الأصناف والأنواع والأجناس» 
وفق حاجة اختلاف الأذواق في النفوس والحواس 

وأمّا ما فوق ك ي حزان ¿ الساء والأرض» والحبال والبحار» وفي 
استعداد الأشياء لأن تكون ف مطيعة للانسان» تعطي من کنوز طاقاتہاء 
وإمكاناتما للتغيير والتحويل» والتركيب والتحليل» فتقدذم له بذلك من المنافع 
ما لا حصر له» متى توصل إلى مفاتيح إطلاق القوى والطاقات» وأحكم بصنعه 
تحليل الأجزاء وتركيبهاء ووضعها في المواضع الملائمة التي يتخيل فيها النفع 
والمصلحة» ثم أعطت اة العمل ما كل أو يعفن ما عله او أك فة 

كذلك نلاحظ أن لکل ذي حياة ما يحتاج خحياته بحسب صفاته الحسدية 
والنفسية المفطور عليها 

إا تك ا يذه فة لاد أن ندرك عفرلا وانكارا القرمة أن إغداد 


۲19 


الأشياء بحسب حاجات الأحياءء وإعدادها للانسان على وجه الخصوص»› 
مع إعداد ENT ET‏ حاجاته وما يخدم 
مصالحه» حتی مستوی رفاهيته المترفة» هو دليل قوي بل هو برهان قاطع» على 
وجود موجود عظيم من وراء هذا الكون المشهودء هو الذي قد أعذ للانسان كل 
ذلك اعتناءٌ به» وتفضیلا وتکریماء ولیختبرہ بہا. 

ا ا 0 ن وه کل 
طايه ليك وة وفكرة وراه حى ما عد له من مطالب بها 
قق طالب سشاقة: 

هذه العناية الى تدلّ عليها ظاهرات الكون برهان جليل على وجود الرَبّ 
االو اللي ها كر ما ا له اا ن حاف ين عر الا 
الحاضرة» والموائد الأخحرى التي يستطيع الإنسان بذكائه أن يجمع متفرقاتهاء 
ويحرك مفاتيح قواها» ویعدّها وفق مطالبه وحاجاته . 

وهذه العناية الجليلة بالإنسان» في الظاهرات الكونيةء هي في حقيقتها 
من نعم الله التي أنعم بها على عباده. 

وقد أرشدنا كتاب الله القران إلى التفكر والتبصر مها لعدة أمور: 

الأول: أن نستدل بها على وجود الله عزوجلء الذي تفضل برحته 
الواسعةء فوجّه للإنسان عناية فائقةء فأعد له نِا جليلة كثيرة» تحقق له كل 
مطالب جسده» ونفسه» وقلبه» وفکره. 

الثاني : أن نوجه كل إمكاناتنا للانتفاع ما سخر الله لنا في الكونء 
بالبحث» والاكتشاف. والاستنباطء وابتكار الوسائلء» واستخدام الطاقات 
الكمينة في الأشياء بعد اكتشافها» والتوصل إلى معرفة مفاتيح استخدامها. 

الثالث: أن ندرك ها ما جب علينا من الإيان باللهء وحمده وشكره» ومن 
ااا طا لى امت وراظن كط ف الك اال 
الاعتراف له بإنعامهء والثناء عليه» وشکره» واستخدام ما أنعم به في مراضيه» 
وهذا الحق أمر تدركه العقول وفطر النفوس بأدنى لافت للنظر. 


۲۹١ 


وقد اقترن الإرشاد القراني إلى ظاهرة النعم الدالة على المنعم الجليل 
العظيم بامتنان الله ها على عبادهء وأنه خلق ماخلق هم وسخر ما سخر هم في 
کونه» لیتعرفوا عليه من خلال نعمه» ولیتعرفوا إلیه بالإییان به وحمده وشکره 
بالعبادة والطاعة والصالحات من الأعمال وابتغاء مرضاتهء واجتناب ا 
واجتناب الاستکبار عن عبادته وطاعته» واجتناب کل a‏ عنه» وکل ضر 
وأذى لأنفسهم ولعباد الله إلا ما أمرهم به E‏ 


أعظم» أو دفع ضر وأذى اکر 


فكل آية فيها خطاب الله للناس بنحو قوله: «خلق لكم - جعل لكم _ 
سر لكم ‏ أخرج لكم ‏ أنزل لكم» ففيها امتنان بنعمة يرى فيها المتفكر 
ظاهرة العناية بالناس» فتدله على أنها ظاهرة مقصودة فيها العناية بهم» ولا يكون 
هذا القصد إلا من قدير عليم خبير ختار. وتدلّه على أنها أثر من آثار رحمته بہم» 
إنعامه عليهم» ثم ينتقل به التفكير إلى أن النعمة تستدعي شكر المنعم» وأول 
شکره الإیان به» والاعتراف له بالربوبية وبأنها له وحده» ثم عبادته وتوحیده 
بالإهيّة لزوماً إذ لا رب غيره» ثم التقرّب إليه بمراضيه لنيل رضوانه والفوز 
بالمراتب العليا من جنته يوم الدين . 


فمن هذه النصوص القرانية المرشدة إلى دليل العناية» اهادي إلى الب 
ا لخالق ذي الرحمةء الذي أحاط عباده بالعنايةء فأولاهم من النعم الظاهرة 
والباطنة ما هو فوفق حاجاتہم ٤‏ الحياة وفوف مطالبهم› ما يى : 
١‏ - قول الله عز وجل في سورة (البقرة ۲): 
ر ت a‏ سے A a‏ 2 ‌ ب O‏ ر 
هو لیلق اف آلاض جییعا م سوئ إل. الما 


و ر 


وهن س سملوات وهو یکل پل شىء عل €3 ¢. 


فدلّ هذا النص على أن الله عر وجل قد أعدً الأرض إعدادأ ملائ لسكنى 
الناس فيهاء وأمدّها با بجحتاجون إليه في حياتيم الدنيا من نعم قبل أن يخلق 


۱¥ 


الإنسان باماد طريلة كا تعد لن سيرلدون ا فل أن يرلدوا ما عاجرن :إل 
إذا ولدوا. 

وهذا من كمال عناية الخالق بعباده» ونحن بدورنا إذا شهدنا ما أعِدٌ نا 
ن فل أن نوجد ی هد ا ا فا نان ندرك ان رکا فی عل اک ود 
أحاطنا بعنايته فأعدَ لنا كل ما نحتاح من مطالب من قبل أن نوجد DT‏ 
يكون هو الموجد لناء لأنه لا يكن أن يكون المع لكل مانحتاجه من قبل أن 
نوجد غير الخالق الموجود لناء وإلا لم يحصل التطابق اتام بين حاجاتنا وبين ما تم 
إعداده لنا من قبل وجودناء فالحادث لا تعلم صفاته قبل دوه إل هن قبل 


واصحٍ خحطة ذاه وصفاتها» ومحدد مقادیرها. 
* % % 


۲ - وقول الله عز وجل في سورة (النحل :)١١‏ 


ر22 کو ص س ارم sê‏ > رر ر ر اچ ر ګر م 
# والانعلر کته كادف ومن ER‏ 
ل 2 2 و ر ك 
وکہَفيهًاجمًا جوت رود ویون نرود ا وخی آنا کڪ ال بر 
E EG‏ اک کک ر ی © وال وبعال 


احير ل رڪب واويه ونم لاتعلمون 6 لآل قد اليل 


E‏ ا مااار الا 


ص رو رر وو ر ی کک و 


و رص 


a ت ست بو الزرع‎ EEE aE 
ك 5 نفدلا سقرم کے‎ 

اس ب ا ا ص م ll‏ 

ا وسسر کہ الیل والتماروا وال 1 مروتک 


r>‏ ی 


ف دل لیت قور ریقوت 9 5 اک فلار عدف الو : 
ت فی للت لأَية اموم يڌ ڪروت 9 وهو E‏ 
دا حاط مه جا ةتسو هاو انا مو وة 
و وات فص رو و کک کروی © والقی فی آل رض رونو 


۹۸ 


سے و کک و درو ص ر 2 
ا نهلراوسبلا مڪ نڏو eG‏ 
حو چ ر ر 2 
E َ‏ لق اف ت ڌڪروت ل ون د ا 
HI‏ 


ا وها اک آله ررّحیم ت 4 . 


r 2 


رر ص ا K‏ و 7# ا 
٠‏ لدا لص فاه رون ثد إا 


هرل الما ما یاوآ رض بد مو تپا دف دز ك لقومر عون 
KOE SESE‏ ق بطو نو من بن درت ودم اغالا ابا 
لر ومنتمرّتِالتخیلوا تب دون من مڪ اورقا 2 َف 
ذلك لذي ة لموم عقون( ادارب الان انى يبال يوم اجرد 
برشلا ی نالرت اشک سلريك ذل ع ا 


کر رو 


میلف أ لونم فيه شما لىف ذلك ية لموم به ود 4. 
والله IR EE aS e ae‏ 
e‏ عل کمن أ روج ڪم بين 
بے کہ رس 0 ا و ور 2/2 ى م کی 
وحقدةورزة 1 اا 


ا 


E‏ کے ر E‏ 3> وص ر ر ت س رک ر 
ندرک کیت لر زیت © لعل ےّ e‏ س 
س وي ص ًح و م 0 ا ا کد 2 رور ول ےم > فها 
منجلوږ الانعلم نعلم مود EEK‏ ولو ا ا 


ر 


وأوَبًارهاواشْعَا شر رتاس @ یری ی بن 
و مالأ e‏ يلڪم ازمر 
وسوی کقیگر بسک مكرك نمه یکم ا کک اگ شیرے م 


۲۹۹ 


ففي هذه ا المتعدّدة من سورة النحل امتنان من الله على عباده 
نم يرق عدا مء قبل أن عقوا وبعد أن خلقواء ينها ما هُو حَاضِر 
e‏ المباشر» ومنها ماهو مسخر هم مطاوع لإراداتم وأعماهم» وما 
ما ساق مم بحسب حاجاتهم » كسوق السحاب وإنزال المطر وإنبات الزرع . 

فمن الحاضر امعد على مائدة المنافع للانتفاع المباشر ماني الأرض من 
زروع وثمار» و فيها من أنعام وغير ذلك» وحشرات تقذم الغذاء والدواء 
وهي التجل؛ ومنها تسخر الشمس والقمر واليل والنهار» وتسخرر البحر 
لاستخراج الحم الطرى مه اجرج الحلية كاللُؤلؤ والمرجان» ولركوبه على 
ظهور الفلك التي تخر فيه فتجري كاجبال إلى غير ذلك من تفصيلات فيها 
ت على مفردات من نعم الله على عباده التي تفوق قدراتهم على الحصر 
والإحصاءء وهي في حقيقتها آيات دالات على رحة الله بعباده وعنايته بهم» 
ومن ثم فهي برهان على وجوده عر وجل . 

وشرح كل واحدة من هذه النعم التي بهت عليها هذه النصوص لا يكفيه 
سفر كامل لمن شاء أن يفصل بنهج علميّ ظواهر قدرة الله فيها» وظواهر 
إتقانه» وحكمته في الخلق» وعنايته بعباده» وعلى سبيل النظر السريع الإجمالي 
نذكر نِعْمة الأنعام وما فيها من منافع وخيرات للناس: 

فمنها يشرب الناس الألبان» ومنها يأكلون اللحوم والدهن والأجبان» 
ومنها يأحذون الأصواف والأوبار والأشعار» فيتخذون منہا ملابس وفرشأ وأثاثاء 
وبيوتامتنقلة » ويستعملونها في مصالح كثيرة» تعود عليهم بالخير الكثير» والرزق 
الوفر. 

ومنها ما بجحملهم إلى بلد بعيد لم يكونوا بالغيه إلا بشت الأنفس» ومنها 
ما يحرث هم الأرض» ويسخرونه في شتى أعمال الزراعة والفلاحة» ومنها 
ما یرون عليه ویفرون. 

وإذا سألنا علاء الحيوان عن الأنعام وما فيها من ثروة عظيمة أتونا من 
ذلك بالعجب العجاب. 


۲۰ 


هذه المخلوقات العجيبة التى سخرها الله للإنسان وذلّلها له قد معت 
معظم حاجات العيش له» مع آنا تعيش على نبات الأرض وأعشاهاء 
اوا الات ف ررق و تمر( ا5 ار من کل ر و 
ي EEN‏ 
عطاءً e‏ طاقاتا وقواها د تذل ا من e‏ بکد ا وجهد 
وجلودها وقرونها وعظامها» وکل شيء فيها 

من أجل ک ذلك قال الله عرز وجل ا ف سورة (یس )۳١‏ : 


: ت ا نمَافَهَم لا لکن 2 
ر ب 5 اک م عل کر 
تھا کم تھا رکم تھا اک 9 وام فا مع مکار ق 


م 2 OSS‏ 
سے 
وت 9 4 . 
* % #% 


۳ وقول الله عز وجل في سورة (الحجر :)٠١‏ 

۾ رض مدد تاوا اا رو سی تسافا نکل ىو ورون 9 
E‏ رس س رر ت EY‏ 

جعلتا لک فا معلیش ولمم ورون 46 . 


% *# #* 


ER ~2 J 


:)٠١ وقول الله عر وجل في سورة (طه‎ >٤ 
e رم ر ررد 2< ےا س صو ر ررس ر فا‎ a 
e الزى یجعل لر اذرض مهدا ويساك‎ 
یازجا وات ی © کا رانم گن رلب لاز‎ 


الى 4. 


۲١ 


ه - وقول الله عر وجل في سورة (الأنبياء )۲١‏ : 


ا ٣ج‏ و رص E‏ 


ل او رال کفروا آنا لمو ت وا رض کڪانا ر ا 


رص < رسہ رہ ے ر ا ص ر رد 
: من الما ء کسی ی أف لاونو ل وجعلتانی رض روس أن تید بهم وجعلنا 
ما و کس تا ود s3r e z2 AEST A>‏ 
E‏ پتدون ل وتالا ا فوط اوَهَةْعَنْ 


% # * 


- وقول الله عزوجل في سورة (الحجّ ۲۲): 
ا ر ص ٠‏ رھ >a‏ 
#ألرترأن! ا فیا لا ض والفلك تجری فی لحر پأم ري ويشىك 
د 


o E ا اش‎ ll 8 نَع مارضإ‎ ZÎ 
% %*# * 
:)۲۷ وقول الله عر وجل في سورة (النمل‎ ۷ 
وجل الرس قارا جلها نھ روحمل ها ر روس وجعر‎ 
. 4)6 آیلهمم أجل ڪرشم ارت‎ ET 


# *# #* 


۸ وقول الله في سورة (لقمان :)۳١‏ 


٢‏ ا کوج کک ا ا ٢‏ ا E‏ ا E‏ ہک 
فال 


ر ررر می ر و ر E E‏ 
وباطنة ومن‌الناس‌من يدل ا ١‏ 


ففي هذه النصوص من سورة الحجر وطه والأنبياء والحج والنمل ولقمان 
يتن الله على عباده بطائفة من نعمه التي خلقها هم أو جعلها هم أو سخرها هم 
ف الأرض والساءء لیرشدهم بذلك إلى عنايته ہم» فیستدلڵوا على وجوده» فیا 
a E CS‏ 


YY 


وشرح ظاهرات النعم التي نبت عليها هذه النصوص قد بحتاج دات 
علمية من متخصصين في بحوث الظاهرات الكونية وخصائصها وصفاتها. 

ونلاحظ في بعض هذه النصوص أنه موجه للكافرين من المتخصصين في 
البحث العلمي الكوني الذين لم يكونوا موجودين زمن التنزيل» وإنما وجدوا بعد 
نزول القران با يزيد على ثلاثة عشر قرناء فالنص الموجّه همم موجود في القرآن 
منذ زمن التنزيل وهو ينتظر وجودهم في أزماهم ليخاطبهم فيها كأنه منرلٌ هم 
ليخاطبهم بخاصة» كالنص الذي في سورة الأنبياء . 

إن المتخصّصين في بحث تاريخ السماوات والأرض هم الذين قد 
يتوصلون إلى معرفة أن السماوات والأرض كانتا رتقاء أي : مجتمعة على بعضها 
ككتلة واحدة» ثم حصل الفتق بينهاء فتباعدت عن بعضها وأخحذت مداراتها 
وصارت تسبح في الفضاء الواسع» وهم الذين يتوصّلون بالبحث العلمي إلى 
معرفة أن الجبال ني الأرض هي بثابة رواس تثبت قشرة الأرض» حتى لا تميد 
ااك ايا وه لين مرد اج ال ن رة ا الا 
مقت ا 

وما تزال آيات قرانية موجُهة لمن سيأتي من الباحثين العلاء في الظاهرات 
الكونيةء ما لم يكتشف سره حتى الآن» حى إذا عرفوه ولو بعد قرون» وجدوا 
أن القرآن يخاطبهم با عرفوا في أزمانيم» وهذا من إعجاز القرآن المّخر 
لقادمات العصور. 

والآيات القرآنية المرشدة إلى ظاهرات النعم» الدالات على المنعم ذي 
العناية بخلقه كثيرات» وفي] عرضت منها دليل كاف لمن شاء أن يعرف الح 
ويؤمن به . 


YY 


(لر لاص 
E‏ العا 


لو أن إنساناً وجد نفسه سجيناً داخل قصر كبي» أوضيفاً في هذا القصر 
الكبير المحاط با يحجبه عا وراءء من الكون» وهولا يستطيع الخروج من هذا 
القصرء وأتاه من أخبره أن ذا القصر مالكأ يعلم كل حركة وسكنة تجري منك 
ومن غيرك داخل قصره» عن طريق أجهزة موضوعة في أماكن خفية» تنقل له 
الصور والأصوات وكل ما حجري في أي مكان من هذا القص کک 
القصر محتجب لا يظهر بحال,ٍ من أمام نزلاء قصره» إلا أنه أقام هم 


لاقن اب في ضيافته ا متی ا تهم الضرورة» ونادوه ليساعدهم ولي 
E‏ 
وفرج عنم . 


اچ إذا امتحنوا ذلك فوجدوا E e‏ 
ونادوه» فلا بد أن يتأكدوا من صحة خبر من أخبرهم بأن هذا القصر مالكا 
محتجباً يعلم كل حركة وسكنة تجري من قبل نُرّلائه. 

فإذا أنكر هذا الإنسان أن هذا القصر مالكاً مع أنه امتحن ظاهرة إجابته 
مطالبه» وتلبیته في دعاب فاته إنسان محروم من ملكة الفهم والتفكيء أولئيم 
مستكبر جرم حقير» يستمتع بخيرات مالك القصر وهوله جاحد منكر» فاجرٌ 
آ وکر 


Y0 


فالقصر في المثل هو هذا الكون الذي نحن فيه في الممثل له» ودارنا فيه 
وحل إقامتنا هذه الأرض الى نعيش عليها . 
وقد أخبرنا خالق هذا الكون ومالكه بقوله الذي بنا إياه رسوله محمد 


وبقوله عڙ وجل ف سوره (النمل ۲۷): 


‌ کر ر ر را ۆر ر ےک 4> ار 
امن جيب ا إا داه ويکش ف السوء وڪم حلفا 
< قر ل ر رص 


لاض اة E‏ نادروت € 4 . 


فمن راد أن تحن صدف وجود الله ووحدانیته ف واناه فليدغه اوقا 
من أعماق قلبه» لامي شن أموره الى احأته فيها الضرورة. 


فإنه سیجد الله عر وجل قد ت إلى إجابة دعائهء فإذا كان في اة 
ديد او ف ورة ملحن أو مأزقٍ چ ليع الله 2 اسب 
دعاءه» ليقيم له برهاناً تجريبياً على أنه حى لا شك فيه» يسممٌ نداءه الحفيّ» 
ویعلم سره وعلانيته» وآنه على کل شيءِ قدیر . 


إن إجابة الذّعاء برهان تجريبي يستطيع أن بختبره كل إنسان راغب في 
التحقق من وجود الرَبٌ الخالق عر وجل» صادق في البحث عن الح ليؤمن بهء 
غير مبَمَةَّ ني المطالب ولا متلاعب في المقادير والسنن الربانية حلص لله في 
الذضاة 


ومیدان التجربة الصادقة ف ظاهرة الدعاء واستحابته صمن حدود 
حاجات الناس المعتادةء أوفي ات لر ورات ال وو ق 


و4 


تشهي الخوارق وطلبها به» ميدان مفتوح لکل إنسان صادقٍ في البحث عن 
الدليل الذي يورثه الطمأنينة بأن الله حقَ. 

وتجارب الناس التكررة ذه الظاهرة لا تحصى ولا تستقصى» ولعله 
مامن أحد إلا مرت في حياته تجربة الدعاء واستجابته من الربٌ الخالق 
عر وجل» ولكنّ الإنسان كفور» كلا التجأ إلى ربّه في شدَّة أحاطت به ليكشف 
عنه ضرّه» ثم کشف الله عنه ما أحاط به» عاد إلى جحوده» وكفران نعم الله 
عليه» وعلّل كشف الضرٌ عنه بالأسباب وبالمصادفات» وقد ذكر الله هذا 
الوصف من صفات الإنسان بقوله ني سورة (يونس :)٠١‏ 


2 ر ے ص صر ج 


هوا ایس فال وا لخدا کر ف الك وجرن وم ریچ ر 
وروا چاج ہار یځ اٹ ا لمر وک کان وکنونم حط بو 
دموا اه لون ال ون یتام مدز و لتکو می اسر 9© نا 
ا آلیبااآلاش لماعي 
الوق لذ ییات لاسام جک فیک بماکت ماوت ©6 4 


O Û Û 


YY 


لای ر 
ر طا 1 ةالتاحة 


اكتشف العلم الحديث ما يذْعَى بالقانون الثاني للحرارة الديناميكية» 
ويسمونه «قانون الطاقة المتاحة» أو «ضابط التغر». 

رفا فاون ت ا کن ان رن خو انكرت زلا د هو عة 
تناقص عمل الكون یوما بعد يوم » ولا بد من وقت تتساوی فيه حرارة جميع 
الموجودات› وحينئذ ت أية طاقة مفيدة للحياة والعمل› وتنتھی الحملبات 
الكيميائية والطبيعية» وبذلك تنتهي الحياة. 

يذكر هذا التحقيق العلمى عام ارک ف علم الحيوان» هو «إدوارد 
و 

«وهكذا أثبتت البحوث العلميةدون E‏ هذا الكون بداية» فأثبتت 
تلقائاً وجود لآب الخالق. لأن شىء دي بداية لا یکن أن يىتدىء بذاته› 
ولا بد أن يحتاج إلى المحرّك الأول الخالق الإله». 

ونجد مثل هذا التحقيق في کلام العام الإنكليزي الفلكي الرياضي الكبير 
«السر جيمس جینز ٩)‏ ِد قول ف له 


«تؤمن العلوم الحديثة أن عملية 5 تغبر الحرارة سوف تستمر حق تنتهي 


(۱) في مقال له بکتاب: «الله يتجلل في عصر العلم» . 
(۲) نقلا من كتاب «الإسلام يتحدّی» لوحیدالدین خان» ص ۷۷. 


۲۳۹ 


طاقاتها كلية» ولم تصل هذه العملية حت الآ إل انحر درجاتماء لأنه و 
شيء مثل هذا لا كنا الآن موجودين على ظهر الأرض حى نفكر فيها. إن هذه 
العملية تتقذم بسرعة مع الزمن» ومن ثم لا بد ها من بدايةء وابد ا ق 
EM Cle‏ 
يكون هذا الكون أزلياً». 

فحدوث هذا الكون أمرٌ معترف به عند العلماء الماذيين»ء ولكنّ الملحدين 
بالله يغالطون في الحقائق» ويتظاهرون بالانتاء إلى قافلة العلم والبحث العلمي 
لتخا تاها 

فللايان من العلم ک الأسانيد العلمية والمنطقيةء أما الإلحاد فليس له 

من العلم ایسد كل ما يصنعه الملحدون حين| يتسترون بالانتساب إلى قافلة 

العلم إبامات وخادعات. وادعاءات كاذبات» ومغالطات وسفسطات» 
لا يعترف بها العلم» بل هو منا براء. 

على أن الملحدين بالله جل وعلا قله قليلة في ركب كبار العلهاء الادّيينء 
وهم في الحقيقة دخلاءء وليسوا بأصلاء. 


وإ قد ثبت عن طريق E‏ أن هذا 
الكون حادث» كان مفتقراً بحکم الضرورة العقلية الحتمية إلى محدث. أي : إلى 
خالق يخلقه ويوجده من العدم» ويب عقا أن يكون هذا الخالق أزليَ الوجودء 
لسن له فن الضفاتف ما يقتضي کونه تاثا 

والمؤمن لا يناقش في ضرورة وجود موجود أزليٍّ لا أول لوجوده» فهذه 
حقيقة حتمية ليس في مستطاع أي ف عاقلٍ إنكارهاء لأن افتراض العدم 
المطلق يلزم منه أن لا يوجد في الوجود شيءُ لف إذ لا يقوی العدم المطلق 
على أن يتحول إلى الوجود بنفسه. 

إذن: فالأصل هو الوجود بالنسبة إلى الموجود الأزلي» وهو غير هذا الكون 
ناء لان هذا الكون احادث» وانلادت لا يكوك أزل لتاقن بين الندوث 
والأزلية . 


۳° 


والمؤمن يقزر أن الحادث الذي م یکن ثم کان» لا ب له من محدث موجود 
سابق عليه» ومستنده في ذلك البدييّة العقلية التى لا بجحدها إلا فاقد أصوله 
الفكرية» أو مكابر حروم من خلت الأمانة على المعرفة. 

هذه الأصول العقلية الحلية يتضح لنا أن من أصله الوجود» ووجوده ازل 
لا أل له لا بحتاجح أصلا إلى علة لوجوده باعتبار أن وجوده هو الأصل» 
والذي يسال عن علَةٍ لوجوده هو ما كان أصله العدم . 

فالسؤال عن علة من أصله الوجود سؤال مخالف لأصول العقل السليم» 
ولا يقدّمه إل من يقبل i‏ النقيضين. إذ السؤال عن علة وجوده يتضمن 
اذعاء حدوثه» بينما أثبتت الضرورة العقلية استحالة حدوثه» فيقع السائل في 
التناقض وهو غافل . 

وبهذا يظهر لنا أن الوسوسة التي يطرحها الشيطانء إذيقول كا جاء في 
فاشو صل اله عله وشو هدا خلر باك الق قن حل ن غا 
هي مغالطة احتيالية قائمة على الإبام بأن ّ خادث) ولیس ازا 
واجب الوجود» مع أن الضرورة العقلية قد أثبتت نه ازل وأن الأصل وجوده» 
وأنهيستحيل عدمة من الأزل إلى الأبد. 


ويستغل الملحدون هذه المغالطة الشيطانية» فيطرحون على عوام المسلمين 
صغار متعلميهم فیقولون هم : 
ألستم تقولون : إن کل موجود لا بد له من موجد» ق هذا الكون 


فيقول العام الذي لا يعرف أصول المغالطات : بلى. 
عندئڏ يستدر حه الملحد فيقول له: الله موجود» وهو بحسب اللي الايد 


فيجد العامَيّ نفسه قد انقطع إذ لم يستطع أن جد جواباً. 


۲۳۹ 


لكل الخبير العارف لا يقبل أصلا صيغة الدليل على هذا الوجه القائم على 
المغالطة . 

وذلك لأن المقدمة: «کل موجود لا بد له من موجد» مقذّمة كاذبة غير 
صحيحة» فالخبير لا يسلّم بها لفسادهاء وإنغا يقول بدنها: 

وکل موجود حادث لم یکن ثم کان لا بڏ له من محدث» أو: «کل حادث 
لا بد له من محدث» . 

ٹم قول : وهذا الكون موجود حادث بشهادة العقل» ويشهادة الببحوث 
العلمية التى توصل إليها العلاء الماديون بوسائلهم إذن: فلا بد له من خالق 
خلقه» وهذا الخالق لا بد أن یکون ودا زلا غر حادث» ولیس له شىء من 
الصفات التى تدل على أنه حادث» وهذا الخالق هوالله عر وجل . 

وأنبّه هنا إلى أن بعض الكاتبين في العقائد الإسلامية من المعلمين 
والأساتذة قد غفلوا عن هذه الغلطة الفاحشة» فساقوا الدليل على وجود الله » 
على الطريقة نفسها التي يسوقها المغالطون» إذيقول قائلهم : من المعلوم بداهة 
أن کل موجود ا له من موجد» وهذا الكون موجود فلا بد له من موجد . 
وكان عليهم أن يكونوا على يقظة لدى سوق الحجة» وأن ينبهوا على الفرق بين 


UO Ûû 


YY 


(ع لوی ر 
دلبلا لاخ لاف ف الخلوقات 


الاخحتلاف في الاعات الاو كن ست واد ال كل أن الام 
ا بیدیه › ر يڏل ويغبر في صناعته من حين لأخر» 
لغاية يقصدهاء وأنه نه حینا يصنع مصنوعاً جدیدا - ولو على مثال, TIE‏ 
صنعه ‏ ييل بطبعه الفكري الإرادي إلى التجديدء وينفر من التقليد المطابق» 
ولو کان يقلّد ما کان قد صنعه بنفسه. 

هذه الظاهرة ملاحظة في أهل الصناعات المتقنين من الناس» وكلا ارتقت 
مھاراتہم وقدراتہم على الابتكار والتجديد كان نفورهم من المحاكاة المطابقة 
شد ولا يلجا الإنسان إلى التقليد إلا في أوائل اكتسابه للمهارات» أو حينا 
یکون عاجزا غ الابتكار والتجديدء وهوفي هذه الحالة يلجا إلى تغيير 
ماء ما م یکن عاول تقليد المصتوعات الراقية جدا. 


ص کل 8 e‏ عن أن E‏ ر ا ولا إرادة» 
فهي تدور في عمل المتطابقات بأعداد لا حصر اء دون أن E‏ بإضافة 


أو حذف . 


والدافع إل ذلك في أعماق نفوس الناس أن تكون هحم ذاتية فكرية 
إبداعية صناعية ات کل حتق e‏ اليدويين 


۲۲ 


يغمُلون ولو إلى لحظات عن المطابقة» فتظهر في أعمالمم نزعة التغيير. وهذا عند 
أصحاب الصناعات الراقية دليل على أن العمل صناعة يدويّة لإنسان مريد 
ختار» لا صناعة آلية لآلة تتحرك بالتوجيه الجبري» وبالقانون الطبعيّ هاء 
وعلى وفق ما رسم ها تماماً دون تغيیر أو تبديل» إلا ما يكون بسب خلل طارىء 
أصاب أحد أجزائها. 

وقد أقام الرَبَّ الخالق العظيم تبارك وتعالى الدليل على أنه الخالق المريد 
امختار الحكيم» وأنه لا يعمل بالتلقائية الطبعيّة كا تفعل الأسباب مع مسبباتهاء 
فخلق خلقه كله ضمن سنة الاختلاف بين أجناس مخلوقاته» وأنواعهاء 
وأصنافهاء وأفرادهاء وأجزائها مها صغرت»› حت لا نکاد نجد تطابقا تامأ لدی 
التعمق بين ورقتين من شجرة واحدة» ولا بين فاکهتين منهاء ولا بين أخوين 
شقيقين ولو كانا توآمين» ولا بين الشق الأين والشق الأيسر من إنسان واحد. 

ودنا على ظاهرة الاخحتلاف في الخلق في قرآنه» فقال عز وجل في سورة 
(الروم :)١١‏ 


eS‏ والذَرض واخي ف ال رڪم ولوين 
فى ذلك َيب ت للعللمين © 4. 


وقول الله عز وجل في سورة (الحاثية )٠٠‏ : 


ےھ رر و ر 
إنَفالسَموّتِ والارضلديَّتِ ومين €9 وف لق کر ومایبت من ابات قوم 


Ta‏ ر وص رو 


ووو نیک انار ا1 من ردي اياب دالارضبعدموا 
وتصربف آلرينح ءات بت لوم قلود 1o‏ 


وقول الله عر وجل في سورة (فاطر :)١١‏ 
آلر ر أن انه ادا واا ماقا ا E‏ الالال 


ووم کو ووو م ۶ ال ر رر 
جدد بض و حمر 


ر کہ رہ 


تخصلف الوا وع لبیٹ سود €9 وم ے الاس وا لد وات 


۳٤ 


الا لف الوم ک دا ا نی هه فن عادو الیو ا اع 
ا @4. ٤‏ 2 


وقول الله عر وجل في سورة (النحل :)٠١‏ 


راڪم الارن ضن عخلفاألونة | 
روت © 4. 

وقد تبه إلى ظاهرة الاختلاف والتنرع في المخلوقات الدكتور «رسل 
لويل مكستر» أستاذ علم الحيوان» فأعلن إيانه بالله وحكمته وعلمه وعظيم 
قدرته وتدبیره» وأنه خالق مرید عليم حکیم» فحاء ف مقال له کته تحت عنوان 
«الحائر الصغير يفكر»' ما خلاصته : 

«إّني أرى أنواعا عديدة من النباتات والحيوانات الحيّة التي عاشت على 
سطح هذه الأرض» والتي يبلغ عددها الملايين 

فهل هناك نظام حضع له هذه الأنواع؟ . 

نعم » هنالك نظام حیث| اتجهناء فکل نوع من هذه الأنواع ينفسم إلى 
فصائل» وتنقسم الفصائل بدورها إلى أقسام أصغر فأصغر. 

ولكننا مها قسّمنا نجد أن هنالك صفات مشتركة بين جميع الأفراد التي 
تنسب إل نوع واحد أو صنف وأاحد. 


2 
۰ 


رک فی فلکت لر لموم 


اذا ترا إل أحد الطون الى تم لاحت إا نجدها عا 
قد بنیت على طراز واحد» وقد تتشابه مع غيرها من الطيور بقدر» وتختلف عنها 
بقدر. 

وهنالك صفات مشتركة بين جيع الفصائل والأنواع الحيوانية الموجودة في 
الطبيعة a‏ فهي تشترك جيعاً في الحم» أوفي البروتوبلازم. 


. من كتاب «الله يتجلل في عصر العلم»‎ )١( 


Y0 


ويْعدّ ذلك في نفسه دليلً على أن وراء كل ذلك التنظيم خالقا مدبرأى 
هو الذي خلق المادة الأساسية فيهاء وأودع فيها من القوة والتوجيه ما جعلها 
تتخذ هذه الصّور التى لا تحصى من الأفراد والأصناف والأنواع والأجناس. 
إن المنطق السليم يدفعنا إلى التسليم بوجود عقل“ مقدّس هو الذي خلق 
ودبّر تلك الاختلافات والاتفاقات التى تحدث عنهاء بدلا من أن يجعلنا نتصور 
أن تلك الأنواع المختلفة من الكائنات الحية والأجناس قد ظهرت بمحض 
المصادفة التي أذّت إلى اتحاد بعض العناصر تحت ظروف البيئة . 
إن المنطق السليم الذي يجعلنا نلاحظ أن الإنسان يستطيع أن يقوم اور 
معقدة هو المنطق نفسه الذي بجعلنا نعتقد بوجود خالق عظيم هو الذي أبدع كل 
هذه الکائنات . 
ومها بلغت الاختلافات بين أفراد النوع الواحد» أوبين الأنواع التي 
شت ي أقدم العصور اة سواءٌ منہا ما اندثر أو ما یزال اء فان 
E‏ ت على هيئة 
حلوقات متلائمة»› خلوقات من صح الخالق الكبير» . 
وھکذا اهتدی هذا العام بالتأمل ٤‏ ظاهرة اختلاف الكائنات رغم 
ر کیا ی خا ی ا إلى معرفة أن با شال د عا مروا قدیرا 


)١(‏ انظر الحاشية في الصفحة )4١(‏ تعليقاً على أمثال هذا التعبير. 


۳٦ 


(ع لن ګر 
در ےل 


نلاحظ كثيرا من مظاهر الجزاء بالعدل تجري فى ظروف هذه الخياة الدنياء 
دون أن تأي هذه الجزاءات العادلة من قبل أحد من الناس قاصد إقامة العدل. 

فکثر من القتلة الظالين يتعرضون لأحداث يقعون فيها تحت وطأة من 
يظلمهم ويقتلهم» وندقق في ظروف هذه الأحداث فنری آنا بمثابة جزاء 0 
لا کان قد جری منهم من قتل وظلم . 

وكش من يأکلون أموال الاس ا يتعرضون لألوان من الآلام في 
أنفسهم أو في أمواهم أو في أهليهم» وحن 0 في ظروف هذه الآلامء» و 
النظرء ری انبا بمثارة جزاء عادل لا کان مہم من ظلم وأكلٍ لأموال الناس 
الباطل. 

ویأکل بعضص الناس أموال الیتامى فلا وغدان: فنری أن ذلك قد انقلب 
عليهم عذاباً کنار في بطونم» أو محقاً ف أمواهم وشقاءًَ في حياتهم . 

اياك بعض الأبناء مسلك چ کک ۰ ری ٤‏ 
ا 


وق جل ة تامة يقوم , بعض المجرمين بجرائم يظنون فيها أن أحدا م يلع 


عليهم» و جرائمهم دفلت» وان أدتها قد محيت تامأ ور حقبة من الزمن› 


YY 


وتظل ر ف طي الكتمان» تم نلاحظ فحاأة انکشاف جرائمهم بطريقة 
غريبة چ فيقدّمون إلى القصاص العادل . 


وينتشر الفسق والظلم والطغيان في أمة من الأممء ويتطاول عليها العهد 
في ذلك ولا تفع فا اغ لع واف اکر ای ى 
غّها ماديا eS‏ و 
عدو بُسلّط عليهاء أو جائحة كونية تهلكهاء أو شقاق يقع بينهاء فتنقسم إلى 
أحزاب وفرق متعادية متحاسدة» ثم يقاتل بعضها بعضاً قتالا E‏ 
يتسلط عليها من غيرها. 

6 وني مقابل ذلك نلاحظ كثيراً من أصناف وألوان الحزاء بالثواب» 
للذين يفعلون الصالحات في حياتم الدنياء وندقق النظر ومعنه فنرى أا ثابة 
المكافأة هم على ما كان منهم . 

ن اا ها ل کی و و ا ما ف 
بسبب ذلك ثم يلاحظ أن ناء مفاجئا قد أتاه من حيث ل يحتسبُ» كتجارة 
رابحة» أو زراعة ناميةء أوغير ذلك من وسائل . 

ویساعد بعض الناس منقطعاً في طریق» فینقذه ویکرمه» ثم یری أنه قد 
تعرْض في حياته لشدَة قاسية» وفجأة يأتيه من يساعده وينقذه» ويشعر في قرارة 
نفسه بأن هذا قد کان مكافأة له على صالح عمل قڏمه من قبل في حياته . 

يكر يعض اناس لاام فيمسح عنهم بؤسهم» > ثم يرى أثر ذلك في 

فة وار ا د ا وأصنافاً من المعونات التي لا كسب له فيها قد جاءته 
أو جاءعت أولاده من حيث ل يحتسب» ويشعر في قرارة نفسه أن هذا قد کان 
مكافأة مجزية لما كان قذّمه من عمل صالح . 

ويعمل بعض الناس ني الس أعمالا خيرة صالة» لایعلَم با أحد من 
الناس» وتقضي الأيام تاع ثم جدون اد نهم يكافأون على صالح أعماهم من 
حیث لا يشعرون . 


۳۸ 


يدهم على وجوده» e‏ ومراقبته هم e‏ شہ من e‏ عادلة 
بالثواب أو بالعقاب؟ . 

من هذا الان هو من وراء العام الماذىّ المشهود يحاسب الظالمين 
والمجرمين› ويلاحقهم بعقاب من عنده؟ . 

من هذا الذي هو من وراء العام المادَىّ المشهودء يراقب أعمال 
اللحسنين» ثم يكافئهم على بعض أعماهم الصالحةء با يجريه هم من خيرات 
کثیرات م تكن ي حسبانہم » ليدهم على وجوده ومراقبته هم . وليدهم عل 
عدله وجزائه الأكبر يوم الدين؟ . 

إن الجواب الإياني الذي تنطق به عقول المؤمنين وقلوهم» وتنطق به 
الت المنرلةء والرسل والأنبياء: 2 اله الحكم العدل» الذي يجازي الناس 

على أعماهم ارا خر وا فشر أو يعفو ويصفح بحكمته. 

والجواب المنطقي الذي تمدي إليه العقول الصحيحة السليمة هو أن من 
وراء العام الادَيّ المشهود علي حكيً قديراً حكاً عَذلاً لا مجازي الناس على قدر 

إنه الله رب كل شيء» والعليم بكل شيء» والقدير على كل شيء. 


# #*# # 


وقد أرشدنا القران إلى واقع العقوبات التي أنزها الله بالأمم السابقةء لأنبا 
کفرت را ورکذت و وأكثرت الفساد والطغيان ف الأرض» باعتبار أن 


هذه العقوبات التي تکررت ٤‏ تاریخ التافى: من الأدلة الدالة على وجود الله » 
لارتباطها باسشاا السالفة الذكر ارتہاط النتيجة الت ولأا کانت تأي بعد 


إنذار الله لأقوامهم» ولأنہا كانت تأي ضمن ظروف لا يكن إسنادها إلى طاقة 
الرسل المشرية. 


نقراً ف سورة (الشعراء (٦‏ فنطالع فيها تکوتز التنبيه عل هذه الظاهرةء 


۳۹4 


باعتبارها آية تهدي ذوي العقول إلى الإيانء إلا أن واقع حال الناس أنهم 
يظلون ف غفلة عن آیات الله ودلائل وجوده وعدله فلا يۇمنون . 

_ ففي قصة موسى مع فرعون وملئه وجنده نلاحظ أنها تنتهي بنجاة 
موسى ومن معه أجمعين» وغرق فرعون ومن معه» وكان ذلك بطريقة تتجاوز 
حدود القدرات الإنسانية» إذ فلق الله البحر لموسى»ء فسار هو ومن معه في 
دروب البحر» ولحقهم فرعون وجنوده» وتمت المعجزة بوجهين: 

6 وجه نجا فيه الرسولان موسى وهارون ومن معهي| من بني إسرائيل . 

6 ووجه اخر غرق فيه فرعون والکافرون معه. 

وكان ذلك اية على صدق ما جاء به موسى وهارون عليه السلام» واية 
على اَن اله ع وا على ظاهرة العدل وعلى سوء مصر المكذيين الطاغين› 
وآية على أن ما عليه مكذبو الرسل باطل. 

قال الله عر وجل في سورة (الشعراء :)۲١‏ 


(# وتال ونی آنا ریماد یدک مجعو © ارس فون الما 
حلش رین ڑچ ن هتو شرف مة فيلوت و وإ hS‏ 
هتن جن وغیرو e‏ رها بی! تيل 
اوم شروت 9© لما نضحب موی المد کن 169 
2 إل ڪڪ تان اضرب بعصا التحرفانقاق کا 
کلف قكالطودالْمَظِير €9 فاكم aE OE‏ 
€9 ثُرَاعَرفَتَاَلََرنَ € َف د 4 وماکنا كرشم ومين ل ون ريك 

فوالعر اى @4. 


8# وي قصة نوح مع قومه نلاحظ أنها تنتهي بنجاة نوح عليه السلام ومن 
امن مخف وغرفق الذين کذبوا وکفروا وطغواء وکان ذلك بعد إنذار هم من نوح 


۲٤۰ 


عليه السلام» وبطريقة تتجاوز حدود القدرات الإنسانية» وقّتِ المعجزة 
ہوجھیں : 

8 ووجه أخر غرق فيه الكافرون حتى ولد نوح الذي كفر وكذب أباه 
نوحا» ورفضص أن يؤمن لیکون له نصیب ف ركوب السفينة › ولم ملك له بوه 
النجاة وقد اأص هو على کفره . 

وكان ذلك آية على صدق ما جاء به نوح عليه السلام» وعلى أن الله حقّ» 


قال الله عر وجل 3 سورة (الشعراء (١‏ آنا 


گت E‏ ا ےا ر 9 ك 


ا 5 افا تَقواالله 6ز 
ا ر ر م فو 


قال وماعلمی يما 5وا يعملوت لا نساپ مالاع ری ا ر آتابطارد 
لمزم 9ن انار دنوناریب 9© 


رھ و سے ج وروی کج کک ص و 
قال ك مى بن المۇينین لا 


7 
چ ورم رو مدو ار زیر 


EE‏ © وى 9 نرق 
ے اک 1509 ا 0 ¢9 . 


E 


وعلى هذا النمط عرضت سورة الشعراء قصَة هود وقومه» وقصة صالح 
وقومه› وقصة لوط وقومه» وقصة شعیب وقومه . 


وأرل الله عر ول إل مرد كدي اال لر القاة رشز 
مم اجه صالح عليه الام فدعاهم ا الإيان يالله وعبادته» ic‏ 
ولم يستجيبوا له» ثم بيت تسعة رهط منهم مفسدون في الأرض أن يقتلوه وأهله» 


۲٤6١ 


ويقولوا لأوليائه من قومه: ما شهدنا مَهْلِكٌ أهلهء وإنا لصادقون» ليتخلصوا 
بذلك من تبعة قتله وقتل أهله» أمام أوليائه من قومه وأهل قرابته. 
لکن الله عر وجل انتصر لرسوله صالح › ادر د ها ت مسون 
من مکر به فدمرهم ودمر قومهم أجمعين» وأنجى ا عليه السلام» و ب 
ا الذين كانوا يتقون» وأبقی من مساکہم ار لتکون ان لقوم 
یعلمون» یتعظون بہا ویعتبرون. 
وهذه آثارهم ما تزال باقية شاهدة با نزل بأصحابما من عقاب. 


ولکي يعتبر الناس ويتعظوا قص الله قصتهم في سورة (النمل ۲۷) فقال 
عز وجل فيها : 


ولد رتا ا E‏ ا عدوأ قدا هم فریقان 
موت ل قال بوم لمش ع جلو ڏستعجلور اتید تاکز نیروک 


ا ا کم نے 6 قال ا ا 
e‏ ہے ےہ وو وس اش Eb‏ سد 
قوم ۵ قشو و ون الم دينه رهط e ae‏ ول 


سے @ قالوا تقاسموا بال INEST‏ 
o‏ ومک ڙواڪ و مكرتا م ڪر وملا 
تروت 9 اظ رکف ڪات عة مکرهم اد رتهم ومهم 
مين | e‏ ا كف ديك لاي قومريع موت 


وو 4ر - ےا 


وَأرسل الله عر وجل إلى أهل القرى الخمس التي كانت قائمة في 
مكان البحر الميّت لوطا عليه السلام» فدعاهم إلى الله وإلى عبادته» ونهاهم عن 
الفاحشة التى كانوا يمارسونها بصفة ما سبقهم بها من أحل من العالمين. 


فلم يستجيبوا له» وتادوا في غيهم يفسدون رغم إنذارات لوط بعذاب 


YEY 


مدمرء» فأرسل الله عليهم الصيحة مشرقين (أي : عند إشراق الشمس) وجعل 
عالي بلادهم سافلها» وأمطر عايهم جار من سجیل » وأنجی لوطا عليه 
ik‏ وأهله» إل امرأته کانت من ا وجعل ری هم من عقاب ا 
ا الذين یدرسون الآثار والعلامات› فلن منہا على ما جری من 
أحداث» ثم یدرسون الأحداث فيعلمون آنا أحداث عقاب رباني» فيتعظون 
ویعتبرول . 

وقد قص الله عر وجل قصتهم ليعتبر بها من يعتبر» فقال تعالى في سورة 
(النمل۲۷) : 

>3 < 0 2 

١‏ 2 کے کے و کار سے ہہ ا 
ینک ا ودروا ھار @ اك 
و تھے ا r‏ ص > a‏ ّ2 
جوابَ وه بالا ان کاو ارال رک ت سمو © 
اة اهک رھام الروت © وآمط را لنم مطرا فسآ 
مط رامن درن 6 4 . 

وقال عز وجل بشأنهم في سورة (الحجر :)٠١‏ 

م N A a E E‏ سے 

فاخدهم ألصَيّحة مرون 9© جلاعي سَافلَهًا وأمطرتا عم ججارة 
3 دف دك ليت موسي 9 ما سبي ل مير 49 ًف دك 

کر س £ 

ِى 9 4. 

ففي العقوبات المعجّلة» وآثارها الباقيات في الأرض آيات الات على أن 
وزاء هذا الكون المنظور أو المشهود قرة قأهرة عادلة هى ال تس هدا الكون 
وتدبره» وتراقب ما فيه من أخذات: وق بعضص أحكامها العادلة» ٤‏ ظروف 
هذه الحياة العاجلة. وتعتبر هذه الأحداث بثابة أمثلة يضرا مدبر هذا الكون 
لعباده» حی عبر ما أولو العقل وأولو العلم» فيتعظوا ويؤمنوا برهم القاهر 
الذي يقيم عدله في عباده. 
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إن هذه الآيات من انات العدل الرباني برهان قاطع على وجود الله 
وعظيم صقاته . 
ولذلك أرشد القرآن إلى هذا الدليل بشكل عام فقال الله عر وجل في 
سورة (السجدة ۳۲) : 
ر وک ا ر > 322 س ر ار ت 
۾ أولمَ يهد هكم أهلڪتامن تلهم مََالقَرون بمْشونَف مسکنه من 


ی کے ر 


2 یا 2 و ےر aS‏ 
فى ذلك لالب أفلاسمعوت ل )4 . 


لدی ر 
تلظ اهر الاه والموت 


(1) 

ظاهرتا الحياة والموت في هذا الوجود الذي نحن جزء منه ظاهرتان 
عجیبتان» تأي الحياة إلى الحيّ دون اختيار منه أو استدعاى ثم يأتيه الموت دون 
اختیار منه» ودون أن يستطیع دفعه . 

فلا حى في هذا الكون المشهود لنا يلك حياته» أو يستطيع دفع الموت عن 
نفسه إذا جاء أجله. 

ولا حي ف هذا الكون اخحتار وع حیاته» ولا زمانپا» ولا مکان ظهورهاء 
ولا الأصل الذي انحدرت منه. 

ولا حي يستطيع التصرف في بناء جسده الح » فهو لا يستطيع نقل كبده 
إلى موقع الدماغ» ولا نقل دماغه إل موقع الكبد» ولا تحویل مناه ای موقع 
سراد 

ولا حي يستطيع أن مجعل نفسه عملاقاً إذا كان هو قزماً من الأقزام» 
أو مجعل نفسه قزما إذا كان هومن العمالقةء ولا أن بجعل نفسه وسيم الطلعة 
إذا كان دميا» ولا أن ينافس الأذكياء إذا كان هومن الأغبياء . 

إن قدراته تنحصر في مجموعة أعمال وتصرّفات قد يجني بها خيرأء 
أو یتسب ہا شرا ولا ترتقي أعماله هذه إلى مستوى تغيبر ذاته» أو تغيير 
أقداره» ما لا تعر وا عله من أعماله وتصرفاته . 


Y0 


فكيف جاءت الحياة للأحياء؟ وأيّ شىء في الوجود يلك حياة هؤلاء 
الأحياء؟ . 


إذا کانوا هم و أنفسهم» ول تكن هم 2 ف وجودهم › ولا في 
حیاتہم › ولا تکون هم س عنل موتهم » فی شيء ي ب في الوجود ملك ذلك 
فیهم؟ . 

هل لآبائهم وأمهاتہم قدرة على اختيار شيءٍ نما جاءوا مزودین به من 
صفات؟ . 

إن اراب اھا ن کل لابا رامات بانی: 

فهل تملك الأرض بترابا وصخورها ومعادنما ومائها وهوائها وسائر ما فيها 
شيا من ذلك للأحياء؟ . 

إن الجواب الذي تنطق به طبيعة الأرض وما فيها: إنى مسخرة للأحياءء 

فهل الشمس أو شيءٌ من النجوم والكواكب ني هذا الفلك الكبير يلك 
ذلك اأ وا منه؟ . 

إن الجواب الذي تنطق به النجوم والكواكب وفق معارف علاء الفلك : 

عندثلٍ ينفتح للعاقل السائل طريتق هدايته إلى الحقيقة» فيقرّر بشكل 
قاطع : أن مالك الحياة والموت› ومالك دوات الأحياى ومالك کل شیء ف هذا 
الكون المشهود هوموجود عظيم» لا تدركه الأبصار» إنه مبدع هذا الوجود 
المشهود لناء وهو مالكه» إنه الموجود الأزليّ الأبديّ الذي لا بخضع لحدود الزمان 
والمكان والتجسّد. إنه الذي ليس كمثله شيء» وهوعلى كل شىء قديرء 
عجزت الحواس عن إدراك ذاتهء واستطاعت العقول تصوّر وجودهء وإثبات 
کثر من جلائل صفاته وأسمائه الحسنی› إنه الخالق القادر العليم الحكيم 
السميع البصي إنه الله لاإله إلا هو. إنه القاهر فوق عبادهء بيده الملك 


۲٤٦ 


وهو على کل شيء قدير» وقد خلق الكون و وق اموت 
والحياة ليبلو قس| من الأحياء في مدَّة حياتهم الدنيا أيهم أحسن عملا. ووهبهم 
لذلك شروط التكليف. فمنحهم القدرة على المعرفة» ومنحهم اختيار أعماهم 
ضمن دائرة استطاعتهم» وأوجد فيهم الأهواء والشهوات» ونوازع الخيرء 
ونوازع الشرَء وهداهم إلى الصراط المستقيم» وعَرفهم طريق فعل الخير وطريق 
فعل الشرْ» وحذرهم مواقع الشرّ والضلالةء ووعدهم بالحنة إذا استقامواء 
وأوعدهم بالعذاب الأليم إذا انحرفوا واختاروا الضلالة على الهدى» واستحبوا 
العمى على البصر والظلمات على النور. 
قال الله عر وجل في سورة (الملك :)٩۷‏ 


ت جور ا ررر راس 


تبر لدی بيد والملك وهو عل کل سیو فر یلق الموت وا وة 
22 <> م رر رر رم <ے ووت 
سبلو کا حنم اوه ولم الغو €9 4 . 


%*% *F 


YE 


(Y) 
لخز ظهور الحياة‎ 


عَرُ ظهور اليا على هذا الكوكب الذي نعيش عليه ما زال يبر الباحثين 
من علماء الطبيعة » وهو عند المؤمنين دليل واضح وقويٌ على الخالق العظيم الحيّ 
الذي نفخ دج الحياة في المادة الميتة فجرت تسعی » والذي أتقن کل 

Ny‏ وأعطى کل شي ء خلقه ثم هدی. 

بهذا التفكير المنطقيّ السليم القريب من مسلّمات الفطرة ينحل اللغز 
وتنفكٌ العقدة» وبه تطمئن النتفس ويطمئنْ القلب» ويصل الفكر إلى القناعة 
بلا شك ولا حيرة. 

ما الملحدون فيلفَفُونَ من تخيلاتهم وأوهامهم أفكاراً لا وجود ضما إلا في 
أدمغتهم» فيزعمون أن العناصر قد تفاعلت تفاعلا ذايياً خلال ملايين القرون 
حتی تحولت بذاتها وتطورت فون فدرة علخ کم هين خي تمي بعر 
وبعد سلاسل كثيرة من التحولات والتغيرات والتطور الذاتي نشأت الحياة على 
سبيل المصادفةء ثم ارتقت في درجات تصاعدية على سبيل المصادفة أيضاء حتى 
وصلت إلى قمتها المشاهدة في الإنسان. 

وأخحذ الباحثون من العلماء الطبيعيين بحاولون تأكيد هذا الفرض الاحتمالي 
عن طريق المعامل والمختبرات» وظل العلماء الروس قرابة ستين سنة يبحثون 
ومجربون دف تخليق خلية حيّة واحدة من عناصر لا حياة فيهاء وأنفقت الدولة 
الشيوعية الأموال الطائلة لتحقيق أفكارها الإلحاديةء وباءعت جميع الجهود 


YE۸ 


و ا ا ن ا ل رن إا وة خا ا ا 


MY‏ ظهور الحياة واقفاً أمامهم دون حلّء إلا أن علماء الأحياء قد 
انتهوا إلى حقيقة أن الحياة لا تشتق من ماذّة لا حياة فيهاء وفق قوانين الكون 
المستقرة. 

وبقي الملحدون عاجزين عن إخضاع فرضيتهم للتجربة» وعن إثباتها ولو 
بتجربة واحدة فقط . 

على أن فكرة التطور التي رفع لواءها وحمع أدلتها عالم الحيوان الإنجليزي 
«داروين» لم تحمله أول الأمر على إنكار وجود الله » فلم يزعم بسببها أن التطور 
إنغا هو ثمرة التوالد الذاتي» بل كان في أول أمره على العكس من ذلك» فمن 
أقواله الدالة على إيانه : «يستحيل على العقل الرشيد أن تَر به ذرّة من الشك› 
في أن هذا العام الفسيح با فيه من الآيات البالغة» والأنفس الناطقة المفكرة» 
قد صدر ْ مصادفة عمياءء لأنْ المصادفة لا تخلق ا ولا تبدع کا 
وذلك عندي أ کبر دلیل على وجود الله». 

ثم إنه تأثر بعد ذلك بن دفعه إلى التوقف عن إعلانه إيانه» والوقوف 
موقف الشك؟. 

يضاف إلى ذلك أن فكرة التطور أو نظرية الارتقاء كا e‏ هي فرضية 
ل يدعمها أي دليل علميٌ تجريبي. ولذلك جاء تعريفها في بعض الموسوعات 
العلمية الغربية : «بأنها نظرية قائمة على تفسير بدون براهين» . 

ويظل ظهور الحياة لعزا يستعصي على الحلء مام يسن ظهورها إلى 
الخلق الرَبّانيء لان الحميع متفقون على أن ظاهرة الحياة م تكن» ثم ظهرت بعد 
ذلك» فهي حدث من الأحداث. 

وأمّا إحالة ظهورها على المصادفة فقد عيبر عنه البروفيسور «ايدوين 
کونکلین» بقوله): 


. بقية الكلام حول داروین وفکرته في کتاب «کواشف زیوف» للمؤلف‎ )١( 
. ۱۰۷ عن کتاب «الإسلام يتحدّی»» ص‎ )۲( 


۲٤۹ 


«إِن القول بأن الحياة ؤجدت نتيجة حادث اتفاقيَ شبيةُ في مَعْرّاه بان 
نتوقع إعداد معجم ضخم. نتيجة انفجار مصادني يقع في مطبعة» . 

وعلى سبيل المكابرة في رفض احق يقول «سير ارثر كيث»^: 

«إِن نظرية النشوء والارتقاء غير ثابتة علمياً» ولا سبيل إلى إثباتها 
بالبرهان» ونحن لا نؤمن با إلا لأن الخيار الوحيد بعد ذلك هو الإبان بالخلق 
الخاص المباشرء وهذا ما لا يكن حت التفكبر فيه» . 


لاذا؟ لأنه معاند لا يريد أن يؤمن بالله الربٌ الخالق . 


KF * 


(۳) المصدر السابق» ص ٥۸‏ . 


۲0° 


)( 
خلق الإإنسان في البيان الرباني 
والدراسات العلمية الإنسانية 


ê‏ اء ف البيان الرباني حول خلق الإنسان نصوص قرانية متعددة منہا 
الصرضن الا 


| قول الله عز وجل في سورة (المؤمنون ۲۳): 


وقد اقا الإسلنمن سکاةيّنطبن €9 ا قرارِکينِ 


ا ۴ 


@ حلا لطم علقة فقا ال اة تة ر ES‏ ع 
کس آلیف کہ کا آاتۂ کلئا کرا اک ناکین ر 
و بعد ذلك KO‏ 
۲ - وقول الله عزوجل في سورة (الزمر ۳۹): 
ص ب > و س ص E‏ ر ر a.‏ 
لکن فی ں ودوم جل ناجھ اوارل لک يِن اا 


E 


از تنگ ف رو اتیک کلت بتر کنو ن لني کرک 

GSEENISTERERESS 
:)۷١ وقول الله عر وجل في سورة (الإنسان‎ ٣ 
ل هَل اَی ى لاون حنمن الدَهْرلم یک سا مَدَدرًا 6 ناقتا‎ 
سَنَمِن ْم تاچ بلي َمل سما بصا ناهد السَیر رمَا‎ 


ساکاو اكوا €9 4. 


۲۵0۹ 


:)۲ وقول الله عر وجل في سورة (الحج‎ _ ٤ 


٤ e ٤ ۴ ص 1 ۶£ ر د ا‎ A 
و‎ i رسو‎ os e و ےھ 7 ور م د‎ > 2 2 
ذطفةثم منعلقة ثرين مضغةٍ 2 ا وتعھرق‎ 
AR or ر صم کک ےم 4 هح وص کک و ر‎ 


اا أجل سى e‏ آشتڪم 
رڪم من ن وي نڪ نيرد ادل الل . ل يعَلمينُ 
باع م شا e‏ اک صر هامدة لذا ا ارلتاعلها الما ا ورت 
اة 
o‏ 

ص وجاء في الدراسات العلمية الإنسانية حول أطوار خلق الإنسان أمور 
كثيرةء منها حقائق علمية . ومنها نظريات قابلة للتعديل. ومنها فرضيات دون 
مستوى القبول المبدئي . 

فتقول لنا الدراسات العلمية الإنسانية: 

س جسم الإنسان من الغذاء الان والحيواني» والغذاء الحيواني 
منه ا مصدر ا النباتي» e‏ 9 الما وتجموعة 
الشمس ومرٴت اا هو مصدر ا جسم الإنسان» ف غ 
الله عز وجل : 

إولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين وقوله: «إفإنا خلقناكم من 
تراب . 


۲ - ويم خلق الإنسان باشتراك عاملين : أحدهما في الرجلء والثاني في 
المرأة. 


ما العامل الذي لدى المرأة: فبييضة تتكون لديهاء لو اصطف منها عشرة 
على حط مستقيم لا زاد طول الصف على ميليمتر واحد فماذا يكون وزنما وهي 


YoY 


بهذا الصغر. وني هذه البييضة الصغيرة مح ذو قدر كبير بالنسبة إلى حجم 
البييضة» وني داخحل المح الحويصلة الجرثومية» وني هذه النقطة الصغيرة التي 
لا يدركها الطرف تكمن خحططات تامَّة لبناء إنسان إذا توافرت له الشروط 
الملائمة. وتتكؤن هذه البييضة الصغيرة في ظلمة مبيض المرأة ضمن حويصلة 
تحتوي على سائل «الأليوميني» وهي تسبح فيه» وتنمو الحويصلة حاملة البييضة› 
ويزداد السائل الذي في باطناء فيمتدٌ غشاؤها ويرق» ثم ينفجر» وعندئٍ تخرج 
البييضة من الحويصلة» ومن المبيض كله» وتسير في طريق ضيّق مظلم» في 
أنبوب يدعى قناة قالوب » وهو يصل ما بين مبيض المرأة ورحهمهاء هذه البييضة 
هي شطر الإنسان المرتقب 

وأما العامل الآخر الذي عند الرجل: فيبدأً بتكون النطفة المنوية لديه من 
الدم . وهذه النطفة تحتوي على سائل تسبح فيه ملايين من الحوينات الصغيرة قد 
تبلغ متي مليون» وواحد من هذه اللايين الكثيرة هو المطلوب لتلقيح بييضة 
الأنثى » والاشتراك معها في بناء الإنسان المرتقب. 

ولكن كيف يصل إلى البييضة التي تنتظرّه داخل الأنبوب الرفيع » ليتحدا 
ويعبرا المضيق إلى الرحم» حيث بيت الزوجية المعدّ أحسن إعداد لنمو الحنين؟ . 


إنه حين تندفع النطفة إلى المهبل» تتسابق الحوينات الملايين الصغيرةء 
ذوات الرؤوس والأذناب» التي لواصطف منها نحو عشرین راسا انت ا 
زاد طول الصف على ميليمتر واحد. إغها تتسابق سبحا لوليا لتعبر الرّجم» وتعبر 
بعد الرحم الطريق الضيق الذي هبطت إليه البييضةء ثم إن السابق منا 
هو الذي يكون له حظ عبور جدار البييضة نطحاً برأسه المابّب الصغيرء فإذا 
دخحل واشة اناف أنشوطة ذيله وانقطع » وا الرأس بنواة البييضة وکونا خلية 
واحدة أولل» ثم أخذا بالانشطار والتنامي» وهبطا إلى الرحم» ليتخذا فيه سكنا 
مؤقتا لبناء ا المرتقب 


أا الاين ارات الأخرى: الي فاا السبى اإل. الييضة فاا تعرذ 
خائية» وغوت حسره على ما فاتہا من نصيیب لقاء بنأء الحياة وتنتهي وظيفتهاء 
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أن البييضة تحكم إغلاق أبوابها لتمنع دخول أي زوج آخر من الحوينات الملايين 
الخاطبة الراغبة» وتقطع جاذبيتها التي كانت تبعث اء وتحيط نفسها با ينع 
ويصد أي حوين اخر. 

E TE NTT OE EEE 
المضيتق الواصل بين المبيض والرحم» وتستمر الرحلة قرابة عشرة أيام أو أقل‎ 
بيوم, أو يومين» تقوم فيها الحرثومة الأولى الملقحة بأعمال التنامي والانشطار‎ 
» بناء الحنين»› أوفي حفظه‎ ٤ والانقسام» وتهيئة الأقسام للأدوار التي تقوم ہا‎ 

ثم تصل البييضة الملقحة التي ما تزال في طور النطفة إلى الرحم الذي 
التصقت بجداره» وعندئل تبداً الخاديا المقسّمة أقساماً بحسب الوظائف المعدَّة 
هاء أعماها العظيمة متعاونة متازرة» ويشترك معها في القيام بالمهمة الكبرى 
جدار الرحمء الذي انتفخت خلايا غشائه المخاطي » واتسعت فيها الشعيرات 
الدموية» ونشطت فيها الغدد. 

ومن العجيب أن حاية الحنين اقتضت إحاطته داخل الرحم بأغلفة ثلاثة 
ولذلك ا الخلایا بصناعة هذه الأغلفة حوله : 

ص أما الغلاف الأول فهر «السّل» وهو الغلاف الظاهر الذي بيط 
بالأغشية كلهاء وهذا الغلاف يلتصق من جانب من جوانبه بجدار الرحم» 
ليستمدٌ منه التغذية الأولية. 

وأما الغلاف الثاني الباطن فتقوم الخلايا المختصة بنسجه» ليكون وعاءً 
حيط بسائل يُسمَّى «السائل الأمينوسي» وهذا السائل حيط بالجنين إحاطة 
مباشرة» وبذلك تتم حاية الجنين من کل صدمة أو رجة تأي من الخارج . 

ه كل ذلك داخل رحم الأمء الذي هو الغلاف الثالث. 

فلننظر بعد هذا في قول الله عز وجل في سورة (الزمر ۳۹): 
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کہ و ف بُطونِ ميڪ خلا مب َعَدِ حَلقف لت 

کاو العجيب أن خلايا العمل في بناء الجنين تنة تنقسم إلى قسمين : 

© القسم الأول: خلايا تحمل خططات بناء الجنين» وتقوم بوظائفها في 
هذا الا رقن الخططات وة لحا في خلا هة 

@ القسم الثاني : خلایا وظيفتها تکوین أ الحفظ والوقاية› والامداد 
بالتغذية» فهى خلايا غر علقة. 

والخلايا المخلّقة تقوم بأعما ها وفق اختصاصاتهاء فا للمخ تعمل في بناء 
المخء وما للعظام تعمل ف بناء العظام» وما للقلب تعمل ٤‏ ناء القلب» 
وما للأعصاب تعمل في بناء الأعصاب» وهكذا إلى سائر أجزاء جسم الإنسان» 
لا يتجاوز قسم منہا حدود اختصاصه المرسوم له . 


ویسیر تکون اجنين وبناؤه في أطواره» من زطلفة إل علقة» فال مضغة» 
ٹم یکون جانا اخر» إِد تدب فيه الحياة الانسانية. 
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فلننظر بعد هذا في قول الله عر وجل في سورة (المؤمنين ۲۳) : 
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يتحدّث علاء النفس عن دافع التزاوج الذي يسمونه الدافع الجنسيّ » 
باعتباره أحد الدوافع الموجهة لسلوك الإنسان» ويقفون عند ج الحديث 
الوصفيّ هذا الدافع ولآثاره» ويغفلون عن الحكمة العظيمة التي رتبت هذا 
الدافع» في خجطة وجود الأحياء المتكاثرة عن طريق التناسل» ليكون هو القوة 
ا للحرّضة القاهرة في الكائن الح لحفظ نوعه» وليكون في الأحياء المدركة العاقلة 
المكلفة جال لامتحان إراداتما في المواطن التي تجب فيها العفة» وتقبح فيها تلبية 
الدافع . 

آم المتفكرون في نظام هذا الوجود اللحكم» فإنهم يدهشون دهشا غظنا 
هذا الترابط الغائي بين الدافع الموجود في الإنسان وبين الغاية منه في ا 
الوجود بوجه عام . 

ا لولا هذا الدافع وما یرافقه من دوافع المودة والرحمةء والأبوة والأمومة» 
لا استجاب الإنسان لنداء الواجب الذي يدعوه لحفظ النوع» ولوجد ذلك عبعاً 
ثقيلا هو عنه في غنى» ولَرّهد الرجل بلقاء أي أنشى ولاستكبر عنه» ولكان من 
نتيجة ذلك انقراض النوع» وإلغاء عنصر مهم من عناصر الوجود» وعناصر 
امتحان الإنسان في الحياة الدنيا. 

لكنْ حلقات الوجود قد تم تنسيقها وربط بعضها ببعض بإحكام بالغ» 
وأودع في کل کائن حي من الخصائص والدوافع الذاتيّة ما بجعله يؤدې وظيفته 
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لمرسومة له في خحطة الوجود أداءً تامأ سواءٌ أكان ذلك عن طريق الغرائز التي 
توجد في الكائن الح دون أن يتعلّمهاء ودون أن يستطيع دفعها أو إلغاءها من 
كيان وجوده» أو كان ذلك عن طریق عقله وإرادته» ومایکتسبه بالتعلم 
والخبرات المختلفات . 


ولا كان هذا الربط الحكيم المادف إلى غاية مقصودة من وراثه خارجاً عن 
نطاق إرادة الكائن الحيّ » کان لا دفن اساد ال الى عليم حکكيم قدیر 
مهيمن لطيف خبيرء هوالذي رتب كل هذه الحلقات المترابطة بشكل بديع وحکیم » فمن 
وجد عند شیئاً لا یلکه ولا یستطیع السيطرة عليه» وهو سائر فيه بنظام 3 
ولغاية مرسومة» فلا بذ أن يدلّه ذلك على أن قوة من غير ذاته هي التي تهيمن 
عليه وتسیره. 


إن من يولد في مركبة بحريّة عظيمة» ثم يصل إلى مرحلة الرشد فيهاء 
وکان ربانپا حجوبا عنه وعن سا ثر الركاب» وهو يراها تتنقل بانتظام ۽ وضمن 
ا ا ن و وا 6 غباب البحر جهارةة فان حت سيدرك 
بعقله أن تنقله مع المركبة التي لا يلك من أمر سيرها وتنقلها شيئاء لا بد ن 
کون خاضہا یت قر ال دكت دمر التي تسيرهاء ود 
وأن يزعم أن المركبة هي ذات القوة العاقلة الحكيمة» لكنْ هذا الزعم يسقط 
aT‏ مادة ميتة لا حياة ها ها ولا عقل ولا إرادة. 


إننا لنعجب أبلغ العجب حين نلاحظ في خصائص الحيوان ما يخدم بقاء 
النوع . 

قالوا: إن الفراشة الأنشى تستطيع أن ترسل إشارة لاسلكيّة إلى الفراشة 
الذكر» ولو كانت بينها مسافة بعيدة جداء وتتلقى الفراشة الذكر تلك الرسالةء 
وترد جوابما. 

فهل كان هذا التنظيم ذو الحلقات العجيبة المترابطة التي لا تملك الكائنات 
الحية منها شيئا عفو المصادفة العشوائية؟ . 
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إن العلم يقول: لا. وإن العقل يقول: لا. وإن الواقع يقول: لا. 
[ وهل كان التدبير في عمليات اللقاح من عقل البييضة» أو من عقل جرثوم 
اللقاح الصغير. 

إن العلم يقول: لا. وإن العقل يقول: لا. وإن الواقع يقول: لا. 

فى أخحيب الملحد الحاحد بربه! وما أحمقه! وما أقل عقله! . 

ويقول الله ع وجل في سورة (الروم :)١١‏ 
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اللحرض الذاتي 


من بديع الحكمة المقصودة في الحلق إبجاد المحرّض الذّاتي في الكائنات 
ا ی ی و ا ا 
أو يعرضها للتهلكة» وهو من الأدلة على الله وحکمته في خلقه وبدیع صنعه . 

وقد مئل هذا بمشاعر اللذة والألم» والرغبة والنفور» والرضی والغضب»› 
والحبٌ والكراهية . 

وني الإنسان عرض ذاتي آخر عميق يدفعه لتحصيل كمالاته الفكرية 
والروحيّة والنفسيّة» وقد متتل هذا بمشاعر اللذات والآلام النفسية والروحية» 
ومشاعر الرغبة والنفور» والح والكراهية› والغضب والرضى › ف مستوی 
أعماق النفس والروح» ولكنْ الكمالات كلا ارتقت ضعف ارتباط الحسد ہا . 


فلولا ألم الجوع والاستمتاع بلذاتِ الطعام والشراب لقعدت أكثر 
الكائنات الحية عن طلب أرزاقهاء وتناول مادة حياتها» ولقضت بنفسها على 
وجودها. 

ولولا مشاعر الأ من مس المؤذيات لقتل الإنسان نفسه وهو لا يدري . 
ومن شواهد ذلك حالة الإنسان حينا يكون فاقد الإإحساس بتأثير البنج» فقد 
أرادت إحدى الممرضات مساعدة مريض بتدفغة أطرافه الباردة بالماء الساخن» 
والمريض ما زال فاقد الإحساس بتأثير البنج» فزادت نسبة حرارة الماء دون أن 
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تشعر» فصار الماءُ الساخن يطبخ جلده وهو لا يشعر بألم» فلا أفاق كان ضرره 
وألمه ما فعلته الممرضة به أكثر من ضرره بمرضه السابق الذي كانت تعالجه منه. 

فالإإحساس بالألم من المؤذيات نعمة وقائية رائعة. 

ولولا مشاعر الرغبة الشديدة بالتلاقي بین الزوجين»› وما يصاحب هذا 
التلاقي من e‏ ولذة» Ul‏ سعیٰ الزوجان إل بعضه|» ول اق ذکر على 
اق إلا متکلفا عبثا هو به زاهد ولا أقبلت أنشى على ذكر إلا متكلفة عبئاً هي 
راسد راتت نمال الاه قافا دو ا اها وة اراي 

ولولا الحب والمودة والدافع الحماعى » لا وجد اللحرض الذاتي للتعاون 
الجماعى وتكوين الأمة المترابطة. 

ولولا الكراهية لا وجد المحرّض الذاتي للنفرة من الشرور والبعد عن 
القبائح والرذائل وأصحاا. 

ولولا اللذات الفكرية بتحصيل المعارف لا سعىٰ باحث لاكتساب علم 
زان غ اة اساد 

ولولا اللذات النفسيّة باحتلال مراتب المجد بين الجماعة» ما سعى كاد 
الس إلى الكمالات التي تزید من قيمته » وترفع من قدره بین الحماعة. 

ولولا الام النفس من الشعور بالمهانة والاحتقار بين الناس» لقعد الناس 
في دركات المهانة والذلّة» ولا سوا للتخلص منها بارتقاء درجات المجد. 

و وا دادعا ر الا 
بأنانياتهم وشهواتهم الباطل والرذيلة والظلم . 

وتشرئب نفوس متازين من الناس إلى كمالات روحية راقيةء ولذات 
شاملة عميقة باقية» فيجدون سبيلهم إلى ذلك عن طريقق إياهم بالله رمم 
والاستزادة من التعرّف على كمالاته جل وعلاء والتعمُى بمراقبته وحسن عبادتهء 
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وشغل الفكر بذكره» والقلب بمحبته» والنفس بالخضوع له. عندئ مجدون أن 
أقوی لات الحسد الفانيء» وأقوى لذات النفس الخياليّة الوهميّة لا تعادل جزءاً 
ا من لات اروخ بحسن الصلة بالله » والاستخراق في عبادته ومبته» دون 
أن يعطل ذلك شيئا من اجات ات وخا وات و تقون أن قا اعد 
الله هم من نعيم مقيم» هو أجل وأكبر» وأوسع وأكش وأمتع وأسعد» وأبقى 
وأخلد» فيجهدون ويجتهدون في السعي لنيل مرضاة ربّبم» في كل أقواهم 

وأعماهم» > في حرکاتہم وسکناتہم» في سعیهم لاکتساب أرزاقهم» في قيامهم 
بحاجات أجسادهم» ومارسة لذاتهم» في تعلمهم وتعليمهم في بذهم 

إنفاقهم» عا و في قبضهم وبسطهم»› a‏ > ف 
جهادهم وتضحیاتہم» في کل أمورهم وشؤونهم» یبتغون رضوان رنیم . 

# ¥ # 

ونظر الناس إلى المحرض الذاتي وتأثيراته وتوجيهه للكائن الحيّ » فقالوا: 
هي الغرائزء وقالوا: هي الدوافع» توجه الحياة إلى غاياتهاء وتدفعها إلى غائها 
وتكاثرهاء وإلى حفظ نوعهاء وإلى توريث خصائصها وصفاتهاء وإلى الحنو على 
أنساهها» ورعايتها والقيام بخدمتهاء وإلى ا لحنين إلى مواطن ابائها وأجدادهاء 
وإلى أفعال كثيرةٍ وعجيبة جا فيها هداية ورشد» ولكن ليس ها عقل 
ولا تدببر. 

فمن هداها إلى أعماها المتقنة الدقيقة الرشيدةء التي تحقق عناصر مهمة 
من غايات الوجود الكبير» وهي لا تملك شيعا من العقل أو التدبر؟ . 

إن الغريزة تتصرّف بحكمة» ولكن من دون عقل ولا تفكير يدرك 
ما تتصرف به» ولا ما هي الغاية منه» فمن أودع في الغرائز تصرفاتها الحكيمة 
هذه؟ 


یصف لا العام الطبيعي «کريسي موریسون»'٩‏ بعض عجائی عمال 


)١١( انظر الفصل الثامن «غرائز الحيوانات» من كتاب «العلم يدعو للایان» والفصل‎ )١( 
. المصادفة‎ 
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الحيوانات الصادرة عن تصرفاتها الخْرَزيّةء ثم يقرر أن الأدلة العلمية والرياضية 
تبطل آراء الملحدين الذين يُسندون كل ذلك إلى احتمال المصادفة في تكوين هذا 
الوجود المتقن العجيب» ويقرر أنه لايمكن أن تكون هذه الأعمال نتيجة 
المصادفة إنغا هى نة إعداد حكيم . 

ويقول في وصفه لبعض عجائب أعمال الحيوانات الصادرة عن غرائزها: 

«لقد وهب الله الطير غريزة الاهتداء إلى الرجوع إلى أعشاشها ومواطنهاء 
فالعصفور المعروف «بالربين» الذي يعشعش في أبواب بيوتناء يذهب عند 
انقضاء فصل الخريف إلى البلدان الجنوبية فراراً من البردء وطلبا للدفءء ولكن 

وني شهر أيلول نرى معظم أسراب الطير تطير إلى الجنوب» وأحيانا تطير 
فوق البحر مسافة ألف ميل» ولا تضل ني طريقهاء والحمام الزاجل إذا حملي 

قفص الى مکان بعید» فقد ر اانا بكثرة الأصوات الطارئة عليه ف ره 
البعيد» ولکنه جوم برهة قليلة» تم يأحذ طريقه المستقيم » ويمضي ا إل 
موطنه دون ا يا 

والنحلة لاتضلَ في عودتها إلى خليتهاء ولا يصدها عن ذلك هبوب 
الرياح العاصفات. التي تحرك الأشجار وسائر النبات» وتطمس معام طريقها. 

أما الإإنسان فحاسّة الاهتداء إلى العودة إلى وطنه ضعيفة لديه» ولكن الله 
وهبه عقلا استطاع به أن يصنع الات الملاحة التي هتدي ا في ظلمات البحر 
وال حو O‏ 4 
کک e‏ 2 شيءَ من e‏ اخحتلاف درجات الحرارة في الطريق 


e i‏ أن تری الفأرة الحميلة ف نظرهاء حارة ا > حجري 
على العشب البارد في اشد الليالي ظلمة» . 


YY 


فهل كل ذلك نتيجة مصادفةء أو نتيجة إعداد حكيم؟ . 
* #* * 

ثم لننظر إلى الطفل الصغيء أفليس عجيباً أن يُلهم منذ ولادته عملية 
الرضاع» دون آن يتعلم ذلك من معلم» ودون أن يدرك شيئا عن وظيفة 
الرضاع الحياتية بفكره» لأنه يكون حينئزٍ غير قادر على أي تفكير مركب» 
ومعظم حركاته ناشئة عن حاجات غرزية» أو هي ردود أفعال. 

فمن علَّم هذا الطفل الصغير فن الرضاع» وجعله يتقنه إتقاناً تاماه 
وأعطاه القدرة وهو بهذا العمر على المص» والمص عمليّة ثغرية شاقة» وكيف تم 
ترتیب ذلك اه إعداد الثدي 2 الدئ بده ماجن غذاء له وهو في هذا 
العمرء ا إا رقا اف تم إنبات هذا الثدي في أحسن مكانِ من الأم 
لحضانة طفلها وإرضاعه» وكيف تم غرس شجرة الحنان والأمومة في صدر الام 
لترعى طفلهاء وتحنو عليه» وتقوم بخدمته» وتدفع عنه الأذى» وتسهر من 
أجله» وتبكي لبكائه» وتضحك لضحكاته» حتى يبلغ مرتبة كماله ونضجه. 

وکيف تم جعل ثدي الأمّ أحسن معمل لإنتاج أحسن لبن يصلح لتغذية 
الطفل» وهذا المعمل يعَذّل من سب عناصر اللبن تعنلا يلائم به حاجات 
الطفل بحسب عمره» ويقدّمه له دائ طازجا ۰ لحرارة جسم ج 
اساسا هويا ولا يارد موا وها اللن: الع اين أغداد رود ايشا 
ما يمد الطفل بناعة مناسبة» ضدَ كثير من الأمراض التي لا يقوى جسمه على 
احتماها لولا ذلك. 

وهنا لا بد لنا من ذكر طرف ما يقرّره الأطباء عن حليب الأمء المعدَ 
بقدرة الخالق أحسن إعداد لتغذية طفلها. 

لقد اتفق الأطباء على أن حليب الام أحسن من أي حليب حيواني 
أو صناعي آخر» فهو يزود الطفل بكل ما يحتاج إليه. 

قالوا: ومن أهم أسباب الوفيات في الأطفال إرضاعهم بوسائل أخرى غير 
وسيلة الأمّهات. ولذلك قرّروا أن على الوالدة أن ترضع طفلهاء ولا يجوز بحالر 


1 


من الأحوال أن يستعاض عن حليب الوالدة بالحليب الحيواني أو الحليب 
الصناعيٌ . 

وقد وجد علاء النفس الاجتماعيٌ أن نسبة الجرائم تكثر في الذين سبق 
هم في طفولتهم أن كان رضاعهم عن طريق الحليب الصناعي» والسبب في 
ذلك حرمانہم ف طفولتهم من حنان أمهاتہم ف ساعات إرضاعهم . 

لذلك فلا يجوز للوالدة أن تفكر في العدول عن إرضاع طفلهاء 
والاستغناء عن ذلك بأنواع الحليب المحصر صناعياًء لاني ذلك من تغيير في 
كمال التكوين الطبيعي الذي أحكم الخالق ترتيبه بإتقان بالغ . 

وذكر علاء التشريح أوصافاً مدهشة للدي الذي هومعمل صناعة اللّبن 
املائم للطفلء وذكروا أن الفراغات العْدَيّة في الثدي - والتي يسمّونها العنبات 
اللبنية ‏ هي الى تصنع الحليب بجميع عناصره التي تستمدّها من الدم» وهذه 
العناصر يحملها الدَّم إلى الثديء لتجري فيها العنبات اللبنية التحويلات اللازمة 

أفلا يدعو كل ذلك إلى العجب» وإلى الإيان بالزب الخالقء العليم 
الحكيم الذي يفعل ما يشاء وخختار؟ ! 


KF % 


Y٤ 


(( 
حتمية الموت بالقهر والحبر 


ارال الإنسان يطلب الخلود ول 4 ويکر يكره الموت وينفر منه» وا 
الموت ج على مطليه» ودم أحلامهء ویظل الموت غاية کل حي حادث » 
لا یستطیع له دفعاً ولا رفعاً ولا جد له علاجاً. 


ويبحث الإنسان عن إكسير لدوام الحياة فلا مجد» ويبحث عن دواء ء لدفع 
داء الموت فلا جد وضاعت أحلام القرون الأول سدی» وار أمانيهم 
بدداً» واستجابوا لداعي الموت طوعاً أو كرهاًء وأحسوا بأنهم واقعون تحت 
سلطان قاهر» ومسیرون باختیار مهیمن قادر. 


ورغم كل ذلك مازال اموت هوالكروه الذي لابدٌ من قدومه» 
وما تزال الحياة هى المحبوب الذي لا بد من فراقه» وتأتي الأجيال بعد الأجيال» 
والعلة هي ll‏ والداء هو الداء» والإنسان في موقف العجز لا يتقدم خطوة 
واحدة» وتظل الآجال أسوار الأحياء التي تنتهي عندها حياتهم» ویظل الموت 
سر من أسرار القضاء والقدر» وإن عرفت بعض أسبابه الظاهرة» کا أن ف 
من أسرار القضاء والقدر» وإن عرفت بعض أسباما الظاهرة» اذ تشتق 
الحياة من الحياة عن طريق التناسل والتوالد. 


لقد استطاع إبليس أن يوسوس لآدم وزوجته» إذ زعم ها أن إكسبر 
الخلود موجود في الشجرة التي ناما الله عن أن يأكلا منهاء فجعله| يسقطان في 
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الخطيثة» حرصاً منها على دوام الحياةء لكتها سقطا في الخطيئةء فلم يبقيا في 
الحنة» ولم يخلدا في الحياة. 


قال الله ع وجل يقص علينا ذلك في سورة (الأعراف ۷): 
رر ر رو صد ر رصت ھا رر + رو 3 r a e E Kd‏ 
بل وياد م أشن أنت وجك الجنة فکل من‌حیٹ تما ولا قربا هلزو الشجرة 
e‏ ر ت 2~ n e‏ کک ی کو ا و ی م صر و سے ا 
فکرتامیالظداییں 6 فوسوس کیا لبط لدی هماماو ری عن مان سو تھا 
ر رو و« ص ّ. a‏ ا ر ٤‏ سر ر2 ر 
وال ایکا ریکیاعنَ هو الجر لاان تکوتا مک اوتنا می رر 


م بہ ت ا ا ر 8ے ت IG‏ ع ر رص و 
وقاسمھ مان لکا لالص حیت ا فد لھم اپور قاداق سجر بدت ا 
ےار ف ا 
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ر ر س ر ا ےو E‏ ج 2 صگ 
N E‏ خصفان عليّممًا م نورق اة وناد ھ مار ما اکا عَنيِلّك 


ما یہ رر رچ ارہ ی ی ع ا رص وو کک کر کے س سے سے ہے 0 E‏ 
الجر وأقل لكا نالسَيطنَ عدون € قا لاربناظامًنا أنقستاوإن لورّتغفرلنا 
جرچا کن و ر ا ر وھ سے ت م ے وو وو ا رو ا صد 22 ج 

ورحما کمن الخس ری 649ل آهیطوا بعک بع عدو ول كرف أ لارضِ 


ري جن لر ہو ور ص ا 


ira >‏ س و و م */ 3 ES‏ 
مستَقرومَتم إل جين €3 قال فماغيودَوفيها تمولون وما جود €3 4. 


وجاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام بأمر الله فكره موسى الموت» 


ثم نّا علم أنه مها عاش فلا بد له من الموت» قال: 


«فالآن من قریب› رب اذى من الأرض المقدذسة ر بحجر) . 


جاء هذا في حديث صحيح رواه البخاريّ ومسلم عن أبي هريرة. ويشعر 

كل إنسان أنه بين يدي سلطان الموت مقهور» وأن كل وسيلة لدفعه لا تنفعء 
ويشعَْرٌ أن الآجال مجهولة» لا ترتبط بقوة جسم ولا بضعفه» فكم من ذي جسم 
قوي اخترمته المنية وهوفي شرخ الشباب أوفي ميعة الصباء وكم من ذي جسم 
ضعيف نحیل تخطى حدود الأمل في حياته» حتی عاش ضعف ماهو منتظر له 
أو أکثر. 


إنہا قضية ال مرسومة» ومقادیر شنط معلومة› تهیمن عليها قدرة 
خفية» حاكمة قاهرةء إنها أية من أيات الخالق العظيم الحكيم. 


۲٦ 


ويحدّثنا القرآن عن ظاهرة الموت في عة ايات : 


| فيقول الله عز وجل في سورة (الواقعة :)٠١‏ 


کر ا 


ی فد کات و کر A>‏ 
E‏ 


e e a 
3 
رو‎ > HE 


یو شغة قا قاو igo‏ 


۳ ويقول الله عز وجل في سورة (ال عمران ۳): 


:)٤ ويقول الله عز وجل في سورة (النساء‎ - ٤ 


اما ککوئوا یڈ رکک اموت وکوک ف رچ سۇ . ٠‏ . 9 


ه ‏ ويقول الله عز وجل في سورة (الجمعة )١۲‏ : 
ړو ر22 


ل د 2 وی ا ا 
فلن المَوْتالَذِی نقرو 


اتنب لدو ڭە @ 


YY 


وا عآن £ لامک ون 


سم 


ذايقَةَ 


۹= وقال الله ف وچا ف سورة (الأنعام 1( 


ر ےم 2 


8 2 عل 3 E 2 2A‏ ت 4 2 ار د ےو 
# وهوالقاهرفوقعبادو ورسلعل حفظة حىإد اجا أ ا 
ES 7 IA gg S>‏ 
توفته رسا وهم لايمرطو ت ©6 4 . 


فالموت قرا رباني قد على كل حي حلقه الله عر وجل» فكل نفس 
ذائفة الموت» ومها فر الإنسان من الموت فلا بد أن يدركه وإن احتمى 
بكلَ وسيلة» والله هو القاهر فوق عبادهء والموت مقر بأجل محدّد لكل مخلوق 
حيّ» وهذا الأجل مكتوب مسجل عند الله فلايستقدم أحد ساعة 
ولا يستأخحرء وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله ء فالمنتحر لا يموت إلا بإذن من 
الله وتمكين» والقتيل لا يموت إلا بإذن من الله وتعكين. 

وحتمية الموت إحدى مظاهر اسم الله «القاهر» وهو من البراهين الجلية 
على وجوده عز وجل . 


YA 


انل دعر 
ديل ظا هة اسل و مج راتهۂ 


تتابع في تاريخ البشرية رسل هُداة دعاة مصلحون» امتازوا باكمل 
الخصائص الإنسانية» والفضائل الأخلاقية» والمحبة للناس» والغيرة عليهمء 
والحرص على نجاتهم وسعادتهم . 
ومع تباعد أزمنتهم واختلاف أمكنتهم وألسنتهم وأعراقهم وأقوامهم اتفقوا 
جيعا على دعوة الاس إلى الإيان بالله الخالق الرازق المحيي المميت اکم 
العدل» الذي جازي الناس على ا إن ع فخبر» وإن فشر 
اا على تحذير الناس من معبَة الكفر بالله وإنكار وجوده أو الإشراك 
به» وأمروا الناس بفضائل الأخلاق ومحاسن الأعمالء وحڏروهم دال 
الأخلاق وسیئات الأعمالء وبيّنوا هم أن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي 
القري» وبر الوالدين» وعبادة الله وحده لا شريك لهء وأنه يهى عن الفحشاء 
والمنكر والبخي وعن الشرك بالله وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم» وکل شر وضر 
وأدى» ورا هم أن هذه الحياة هي ا دنیا» ون بعدها أخری هي 
الحياة الخالدة الباقية المحفوفة بالسعادة الخالدة لمن آمن بالله وأحسن عملا في 
حياته الدنياء والمحفوفة بالعذاب والشقاء الخالد لمن كفر بالله وعصاه» وأما من 
امن بالله وعصاه» لا عن رد او اسان واا ضعفت إرادته 
شهواته» واعترف بذنبه» وخاف من عذاب ربه» ورجا عفوه وغفرانه› فام مره 
إلى الله » إن شاء عذبه بعدله على مقدار سیئاته› ثم أدخله دار نعیمه بسبب 
إيمانه» وإن شاء عفا عنه بفضله وتجاوز عن سيئاته . 


۲۹ 


وقد بين هؤلاء الرسل أن الله عر وجل قد أوحى مء وأرسلهم للناس 
رس ا عن الله أصول الإييان» ومنہاج التشريع» فمن صدَق ہم 
وأطاعهم ومن كم وأ هلك وكان عرضة لنقمة al‏ 
وأعطى الله کل رسول,ٍ من او د و العقلاء المنصفن بأنه E‏ 
فیا جاء به» ولیس متعیا ولا کاذباء وآیات کل رسول هي خوارق کبری من 
خوارق العادات مقرونة بالتحديّ» وقد ظهر معها عجز الناس عن الإتيان 
وكا هن عفن ما انات عله ولا ونا فن رم ار 
قومهم باهلاك والتدمير عليهم» إذا هم کفروا برهم وکذبوا رسله وطغوا وبغوا. 


فكفر بالرسل من كفر من أقوامهم» وامن بهم من امن» ثم تحققت 
الإيعادات والنذر التي بلْغوها عن رہم فنزل بالذین کفروا ما کانوا ینذرون به 
على ألسنة رسلهم» وحاقت هم عقوبات الله المعجلة. 


وسل التاريخ هلاك أقوام كثيرين من القرون الأولى بسبب تكذيبهم 
رسل رهم وبغيهم في الأرض» وحفظت الآثار الأرضية بقايا مدضم وقراهم 
المدمّرة عليهمء لتكون عظة وذكرى لن يأتي بعدهم من الناس» ولتكون ايات 
شاهدات با جری في تاریخ الأمم الذين كذبوا رسل الله وطغوا وبغوا في 
الأرض. 

وكان هلاك المكذبين الباغين في الأرض بطريقة هي فوق مستوى الطاقات 
الإنسانية هؤلاء الرسل» فهي عقوبات للمكذبين من جهة» وهي من جهة 
أ مات دق الل عا وو عن الف شت أن وراه 
العام المشهود قوة غيبية تتحكم بهذا الوجود وتهيمن عليه. 


وقد بين الرسل للناس سر هذه القوة الغيبيةء وأعلموهم أنها قدرة الله 
الرب خالق الكون وموجده ومدیر أمره» والذي له کل صفات الكمال 
وهو منرّه عن كل صفات النقصان. 


¥۰ 


وقد استدل بدلیل ظاهرة الرسل ومعجزاتهہم » الدكتور روبرت موريس 
بييج» عام الطبيعة» وأول من اكتشف الرادار في العام سنة ۱۹۳٤(‏ م». 


فقد جاء في مقال له بعنوان «اختبار شامل»'“ ما خلاصته : 

«وجدنا أناسا موهوبين محدَّثوننا عن الغيب» يقولون: إنهم رسل الله» 

6 قسم يقولون فيه : إن هذا الكون خالقاً واحداً يجب الإيان به. 

® وقسم خبروننا فيه عن بعض أمور الغيب الى ستحدث . 
الأيام» وأثبت التاريخ صدف هذه النبوءات غا وهی من الأشياء الى 
عجزت العلوم حتى اليوم عن أن تجد ها تفسيرأًء فدلًّ ذلك على صحة رسالتهم 
وصدق أخبارهم . 

ووجب أن نصدَقهم في أخبرونا به عن الله تعالى وصفاته» وهو القسم 
الأولء لأن عقولنا لا تمنع منه» بل عندنا من الشعور الداخلي ما يشبته. . .». 


(۱) من کتاب «الله يتجل في عصر العلم» . 
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للل( سر 


© لقد تحدّى الله عر وجل ني قرآنه الإنس والحن أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن إذا زعموا أنه من كلام البشر ولیس كلاما منرلا من لدن حكيم حيد» 
فقال الله عر وجل في سورة (الإسراء ۱۷): 

TS‏ الان الجن ع أنيأنوأ بل هد لمران اياون يله 
ر ا > ۰ 
وکات بع ضه ر € ). 


۾ ت تحدَی الذين اذَعَرا أنه مُمْتَرى أن يأتوا بعشر سور مثله مفتريات» 
فقال الله عر وجل في سورة (هود :)١١‏ 


i‏ 22 2 ر صد 


« اقوت | ا مفتریلتټ يټ وادعوأ مَنِ 
استطحتو من دون اه ردقن Co‏ 

ê‏ ثم تحذاهم بأن يأتوا بسورة ل قال اع وا في سورة 
(یونس :)۱١‏ 

ا AES‏ مله وادعوا من استطعت مم دو ناهن 


ور 2 
گي 4 
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ای صادقين في اعاء أن البشر قادرون على الإتيان بمثله» وأن 
محمداً افتراه من عنده» ولم يو به إليه. 
وايات التحدي هذه نزلت في أواسط المرحلة المكية. 


ئم أنزل الله في أوائل المرحلة المدنية قوله عر وجل في سورة (البقرة ۲) : 


ص ی رم رو 


ون نڪ نيم ق رپ َمَارلنا عل ڪبد نا ا ورم س مله ودعو 
شهدا گم من دو ناه إن رصقن 2 | ¢ . 


أي : واذْعُوا شهداءکم من دون الله يشهدون لکم بان ما جٿتم به مکایء 
للقران ٤‏ إعجازہ» کا زعمتم . 

وإعجاز القرآن وصفٌ لكل جانب من جوانبه البلاغيةء والفكريةء إذ هو 
في تشریعاته» وأخباره» وألوان تربیته» وبیاناته لما کان أو ما هو کائن أو سیکون 
حم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» وهو لا ريب فيه» فهو من عند 


الله العزيز الحكيم العليم الحميد. 


وقد أبان الله عر وجل وجه إعجازه الفكري» بأنه حقّ لا يأتيه الباطل من 
بین يديه ولا من خلفه» فقال تعالى في سورة (فصلت :)٤١‏ 


ن کق وابالد EE‏ ھ ب ا5 
وإ رلماجاءهم وتو لكب لمن 
7 و ر ع ذد 
ن یکنو رادي لوز کک 
وبأنه يدي للتي هي أقوم تربية وتشريعاء فقال عز وجل في سورة 
(الإسراء :)١۷‏ 


وء ر و و ر 


eS‏ ا 
هاج کا ل أن آل لامشو نبا لأخرة أعَداه دابيا 9© 4. 
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وا كا م عد غر اه لخد اكان فيه ااافا كرا ,به وين 
ا لحق» وبينه وبين التي هي أقوم في التربية والتشريع » وبين بعض أجزائه وبعض 
ال ا سفق عل ملي اوت ور س قال اله غ ول ف سو 
الساء ئ): 


r ی‎ le چ‎ 


E >‏ 2 ا کے 
أفلا يتدبروت لمران وَلوكانَ من عند عير الله لوجدوا فيه آخذلنا 


فدل هذا على أن أي کتاب علميٍِ وتوجيهيٰ وخبريٰ عن الماضي والحاضر 
والمستقبل وعن حقائق غيبية» لا يكن أن بخلو من الاختلاف إلا أن يكون منرّلا 
من عند الله » ولا يكن أن يكون من تأليف بشريّ» فكون القرآن خاليا من 
الاختلاف» وجه من وجوه إعجازه الدالّ عل أنه من عند الله ولکن 
لا يكتشف ذلك إلا المتدبرون له. 

والمعجزات الخوارق تدل علل قضيتين : 

الأولى : وجود القوة الغيبيّة المهيمنة على قوانين الوجودء والقادرة على 
خرقها متی شاءت أن تذل عل وجرذها: 

فمن هله الناحية تدل على وجود الله وا لن الصفة لا تکون 
إلا موصوف با. 
لأنه لولم يكن صادقا لما أجرى الله على يده هذه المعجزة الخارقة . 

وا کانت معجزة القران تتناول جوانب ختلفة» بلاغية أديية » وتربوية» 
مقولات : 

FF ¥ 


Y0 


)3 
المقولة الأول 
الإإعجاز البلاغى الأدبى 


١‏ اهتم الحم الغفير من أساطين الأدب والبلاغة. ببيان معجزة القران 
الأدبية البلاغية» وحاولوا تتبع وجوه إعجازه في هذا المجالء واكتشفوا أمثلة 
ثيرة كافية تات ا 

و هدي إعجازه وصح علم|اء العربية من أساطين الأدب العري علوم 


ومع ذلك فإن الطريق ما زال طويلا لاكتشاف سائر عناصر إعجاز القرآن 
البلاغي الأدبي» في مختلف جوانبه البلاغية الأدبية» وفي كل سوره وآياته. 


۲ وأمام تحدي القرآن للعرب بأن يأتوا بمثله» ثم بمثل عشر سور منه» 
ثم بمثل سورة منه» وهم أهل الفصاحة والبلاغة بين الناس في عصر التنزيل› 
يكن منهم أية جرأة على مقابلة هذا التحدي بالمعارضةء ولا بادعاء مشاية 
معلقاتہم» وخطب خحطائهم من حكمائهم وفصحائهم» وكلام كهاہم 
الملسجوع» لشيءٍ منه» ولا باذعاء ارتقاء أي کلام کانوا يجدونه من کلام 
العرب إلى مستوى مجاراة القران. 


۴۳ وأمام هذا التحڌي المستمر لم يستطع أدباء العربية وبلغاؤها وسائر 
الناطقين ہا من خصوم اللاسلام وأعدائهء بعد فرل العرب الذين عاصروا 
تنزیل القران» حی عصرنا الحاضرء ت ما درسوه وتذوقوه من وجوه أدب 


۲۷٦ 


القران وبلاغته» أن يعارضوا القران متفرقین ولا مجتمعين › بکلام يطاول شأوه» 
أويقترب منه» وأن يشهد مم شهود من نصرائهم ومؤيديهم على صلاحية 
ما قذّموه للمعارضة» وكثير منم حريصون على التهوين من شأن إعجاز القران 
والتشكيك فيه . 

وباءعت عاولات بعضص المتطاولين باخيبة واهزية المنكرة. 

فتأكد للمؤمنين وللكافرين أن القرآن كتاب عظيم معجز» فمن أنصف 
من الذين کفروا آمن بانه کلام الله وأن عمد الذي بلغه عن ربّه هو 
رسول الله ارا 

٤‏ وقد أفردت كتب كثيرة لبيان وجوه إعجاز القرآن البلاغى الأدبيء 
فمن شاء التوسّع فليرجع إليها. 


KF % 


YY 


)( 
المقولة الثانية : 


لقد أثبتت الدراسات النظرية التي قام ا المنصفون» وأثبتت التجارب 
العمليةء والمقارنات بين الشرائع والنظم» تزال مثل هذه الدراسات 
والتجارب والمقارنات تثبت من حين لآخر» أن أحكام الشريعة الإسلامية 
القرانية في الحلال والحرام» والمعاملات» وأسس الحقوق وضوابطها» وقواعد 
العدل» ومناهج الأخحلاق والسلوك الفردي والجماعي» هي الأقوم لسعادة 
البشرية وسلامها وأمنها وضمان حقوقهاء من سائر أوضاع البشر» على اختلاف 
منازعهم الفكرية» ومذاهبهم وفلسفاتهم 

ورت انون الشرجرن لاتا وافكاا حل ب اتات 
ر والتقنيات الوضعية» لضمان سعادة المجتمع البشري وأمنہم 
وخيرهم» ثم بجدون أن وھ الناس وضمان العدل والأمن والسعادة تقضي 
e‏ بزال امون جروت قمديلاعم غل التريعات الرضعية ال ابق 
أن ظهر بالتجربة نقصها عن تحقيق المطلوب» وعدم مطاقتها لما هو أصلح 
وأقوم» حتى إذا وصلوا إلى تجربة رأوا أنها هي الأكملء وجدوها إحدى أحكام 
القرآن. 


إن عجز الناس عن أن يضعوا لأنفسهم أقوم التشريعات للمجتمع 
البشري» بسبب عجزهم عن الإحاطة بواقع النفوس الإنسانية وها ها 
وما لا يصلحهاء وسبب نزعات أهوائهم وشھوات تهم التي مجنح مم عن التزام 


YA 


المج الأقوم دلیل على أن التشريع الأقوم الذي اشتمل عليه القران ليس 
وضعغا بشريا عا هوول من وت العالين . 


فالمعجزة التشريعية في القرآن إحدى ظواهر إعجازه الدالة على الب 
الخالق الحكيم المد وغل أن روسل اة هو ورل من غ اها قا ا 
لو ل يكن كذلك لا جاء بقران يشتمل على تشريع معجز. 


# X% ¥ 


۷۹ 
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المقولة الثالثة : 


الإعجاز العلمى 


ذكر الله في القرآن بعض اآياته في كونه» وأبان فيها بعض حقائق من 
الكون كان الناس مهلونها» وكان بعض السابقين من الفلاسفة وعلاء الطبيعة 
ینکرونهاء» أو ينكرون بعضهاء لأن اراءهم أو ملاحظاتہم وتفسیراتہم کانت 
خاطئة أو مقصرة عن تصور الحقَ فيها. 


ثم r‏ الببحوث العلمية وتطورت الدراسات. وانتهت إلى بعض 
حقانو ثق عن أشياء تحذڏث القرآن عنہا حديثاً صرحا أ و أشار إليها ببعض عباراته» 
فوجدنا أن ما توصلوا إليه من يقين مطابق لما ذكره القرآن صراحةء أو أشار إليه. 


فدلّ هذا على أن القرآن حقّ من عند الله » إذ لم يكن أحد من البشر لدى 
إنزال القران يعرف هذه الحقائق العلمية التي توصل إليها الباحثون من العلهاء 
بعدما يزيد على عشرة قرون من إنزال القران. 


وكان هذا إحدى معجزات القرآن العظيم الدَالّة على أنه منرّل من لدن 

خالق الكون. العام بكل كبيرة وصغيرة ظاهرة أو خفية فيه» وكان المؤمنون بالله 

وبكتابه يرفضون آراء الفلاسفة وعلهاء الطبيعة المخالفة لا ني القرآنء إيانا منم 

بان خالق الكون العليم به» لا يكن أن ينزل في كتابه إلا تحقا طابقا لاغلة 

الواقع› مع إيرادهم احتمال أن یکون فهمهم لنصوص القران ظا إِذا کان 
ما توصل إليه الباحثون العلميون 2 اشا لل والواقع 


۲۸۰ 


وقد أطلق المفكرون المعاصرون على هذه الظاهرة من معجزات القرآن 
عنوان «الإإعجاز العلمي ف القران» . 

وحتی لا تکون هذه المقولة مقولة عامة غير مدعمة بالأمثلة الكاشفة عن 
هذه الحقيقة» في أقدم ف الفقرات التاليات طائفة ثفة منها: 
المثال الأول : 


نظام الزوجية المطرد في الوجود: 
الله وأاحد» له الان امللقة ف ذاته وي صفاته » فلا شريكڭ له 
ESS ea,‏ 


ولئلا يشارك الله في صفة الوحدانية أحد. اختار سبحانه وتعالى أن يجعل 
أجناس خلقه وأنواع خلقه وأصناف خلقه كلها خاضعة لنظام الزوجيةء فهو 
نظام مطرد ف الوجود المشهودء ف الإإنسان. وسائر الحيوان» وي النبات› وي کل 


هھ 


سي . 
وقد أبان الله عر وجل لنا في كتابه هذا النظام الذي جعل كونه خاضعا 


۱ فقال عر وجل في سورة (الذاريات )١١‏ : 
OIE TT E E,‏ 

۲ وقال عر وجل في سورة (الرعد )١١‏ : 

و تلوانت @4. 

۴ - وقال عر وجل في سورة (النجم :)٥۳‏ 
ORAM ORS ISTE‏ 
٤‏ - وقال عر وجل في سورة (القيامة :)۷١‏ 


۲۸1 


€ کر 
ROSE OS‏ 


ه ‏ وقال الله عز وجل في سورة (یس :)۳١‏ 


کے را ےک 


ج از SI‏ 2 

سحل الزی لی ار اهانب ا رض ومن آنه 
تالكر 4. 

هذه القرانية ټدل بجملتهاء وبا حاء من تعمیم شامل د فى اية 
الذاريات على أن نظام الزوجية نظام مطرد في هذا الوجود الحادث . 

وهذا النظام مشاهد للجميع فیا یرون من أنواع الحيوانات» ومشاهد هم 
فی خبروا من النبات والشجرء ومشاهد شم ف الكهرباء موجبه وسالبه» 
ومشاهد هم ٤‏ المغناطيس متجادبه ومتنافره . 

نسأل علاء الكونيّات كلا منهم في جال اختصاصه» فيحدّثوننا عن 
معارفهم في جالات اختصاصهم با يؤكد أن نظام الرَوجِيّة نظام شامل. 

8 نسأال علاء النبات عن نظام الزوجية ف عام النبات فيقرُون به» 
وو خصائصه وطرق اللقاح فيه . 

فمن اللقاح ما يتم عن طريق الرياح التي تحمل الموادّ الملقحة من الذكور 
إلى الإناث. 

ومنه ماتنقله الحشرات بأرجلها وأجنحتها وأجسامها من الذكور إلى 
الإناث. إِذ تجذبما الأزهار بألوانها وروائحهاء لتقوم هذه الوظيفة الحياتية. 

ومن الّلقاح ما يتم ذاتياً عن طريق النبات نفسه. 

ألوان وأشکالء إلا ل أن الخطة العامة وأاحدة ف نظام الزوجيةء وتختلف 
ظواهر الأساليب. 


YAY 


أفليس هذا في خحطة الوجود عجباً من العجب» يلفت أنظار ذوي البصائر 
إل وحدهة المبدع المنظم؟ . 

8 ونسأل علاء الحيوان عن نظام الزوجية في عالم الحيوان» فيقَرْون به 
ويوضحون خصائصه» وطرق اللقاح فيه» وأساليبه المختلفة في هذا العالم. 

فمنه ما يتم عن طريق الٌلقاح بين الذكور والإناث. 

ومنه ما يتم عن طريق اللقاء بين لقاح الذكور وبيوض الإناث» دون لقاء 
بين الآباء والأمهات» كا حجري لبعض الأسماك التي تلقي بيوضها في محاضنها في 
الماءء ثم تأتي الذكور فتقذف على البيوض لقاحاتهاء فتتسارع إليها وتلقحها. 

هكذا شاءت إرادة الفاطر الحكيم أن يكون أسلوب التلقيح هنا بهذا 
النظام» مراعاة للحكمة القاضية بذلك» منها أن وفرة البيوض المطروحة لزيادة 
الثروة السمكيّة يقتضي لقاحها لقاحا جماعيًاً في محاضن أوسع من بطون أمّهاتما. 

ومنه ما يتم ذاتاً وإن کان هذا نادرى فيأتي الحنين دون أن يتم تلقيح 
بيضته عن طريق أب ذكر» وقلا تتم هذا ظروف حياة سوية طبيعية . 

6 ونسأل علماء الذرَة عن نظام الرَوجِيّة في عالم الذَرّات» فيقرّون به» 
ويحدّثوننا عن البروتون في نواة الذرة» وهو يحمل شحنة كهربائية موجبة» وعن 
الألكترون الذي يدور في مدار حول النواة» وهو يبحمل شحنة كهربائية سالبةء 
وهما مترابطان في بناء ذرات هذا العام المادي . 

فنظام الزوجيّة داخحل إلى أعماق أصغر شيءٍ في الوجود المادّي وهو الذرة. 

ونلاحظ طاقة الكهرباء إذغدّد أسلاكها في بيوتنا أزواجاً أزواجاء 
وندرك أن أحدهما موجب والآخر سالب» وبتلاقیه| تظهر نتائج عجيىة» و 
عظيمة من إناراتء وتحريك الات . 

© ونلاحظ الطاقة المغناطيسيّة المجهولة الهويّةء فنشاهد أن هما قطبين: 


YAY 


فنظام الزوجيّة هو النظام الذي يخضع له كل ماعلمنا من هذا الكون: 
الطاقة المغناطيسية ‏ الطاقة الكهربائية _ الطاقة الذرية _ عام النبات _ عالم 
الحيوان. 

إن هذا الاطراد لأمرٌ عجيب يدل بداهة على أن واضع خطة الوجود خالق 
واحد» ومنظم وأاحد» لا رنت له ٤‏ إبداعه وخلقه. 

وقبل أن تكتشف العلوم الحديثة بوسائلها الماديّة هذه الحقائق كان القران 
العظيم قد عرضها بأخحصر تعبير علميّ وأبدعه» فقال الله عز وجل في سورة 
(الذاريات ): 

اش :3 2 E‏ ی ر ت ب 

ومن ڪل ىء خلفنازوجين HORSES‏ . 


وقال عر وجل ف سورة (یس ): 


< ر و ر وم ودع >2 > 


و رصت راس 4ھ a E‏ کک 
وسبحلن‌الزی حلق الازوح ڪلها مما تنبت الارض ومن انقسهم 
و 7 ESR‏ 
رمَا لابعَكَمرد © 4. 
ا لمال الثاني : 
قال الله عر وجل في سورة (يس :)۳١‏ 
رھ > > و > م <ے در 
و وال مس رى لقره دلك قد راع زالعلير © 4. 
كان يدرس في مادّة العلوم الطبيعية قبل عشرات السنين من هذا القرن 
العشرين الميلادىّ أن الشمس ثابتة لا تجري» وأن الأرض والكواكب من حول 
وانطلقت يومئل الأسئلة حول خالفة الآية إلقرانية لما هومقرر في العلوم 
الكونية الإنسانية. 


YA 


وأخذ المتشككون يومئذ يوجهون المغامز نحو البيان القراني» وقامت 
جدليّات بين المؤمنين بالقرآن والمؤمنين بقالات العلوم دون تحفظ . فالمؤمنون يبنون 
أقوا هم على أن القرآن من عند الله ء والله عر وجل عليم بكل شيء» وأ الكون كونه 
وخلقه فهو العليم به» ولا يمكن أن بخبرنا إلا باحق والصدقء ولا يمكن أن ينزّل 
في كتابه إلا حمَاً وصدقاً. ما مقررات العلوم فكثير مها سبي على الحدس 
والظن» لا على البرهان القاطع واليقين» فإذا تناقضا دون إمكان التأويل 
أو تعديل الفهم فالحق ما جاء في القرآنء لا ما قرّرته النظرات الظنية الإنسانية . 

ثم تقدمت البحوث العلميّة الفلكيّة وأثبت العلاء الفلكيون أن الشمس 
بالنسبة إلى مجموعتها الدائرة حوها والتي هي أسرتما ثابتة» لكنها مع كل أسرتها 
تجري بحركة خاصة في فلك أكبر ضمن المجرةء فهي بالنسبة إلى أسرتها ثابتةء 
وبالنسبة إلى وضعها مع أسرتها في المجرة جارية غير ثابتة. 

وصدق النص القراني» وتحقق بذلك نقص النظرات الإنسانية الأولى التي 
كان يقول ها علاء الدراسات الكونية» ومطابقة البيان القراني للحقَ والواقع . 

وكانت هذه إحدى أمثلة الإعجاز العلمي في القران. 


المغال الثالث : 
الجلود وأعصاب الحس بالل : 
قول :الف ف وجل ف سو رالا : 


FER E ر م ا ا را ا ار‎ < A2 
.4 عبرا لیذ وفوا الع ابت اله کان عبرا حکیمًا‎ 


e 


كائ الالون قران سالرت ا ميت ربط الاتاس. با العذات 
بالجلودء حتى قال الله عر وجل في هذه الآية : كل جت جلوذهُم بدّلناهمْ 
جلودا عيرهَا ليذوقوا الْعَذاب#؟ . 


YA0 


وجاء علم التشريح الغاشر كفا كن سر هدا ارط اقرا راان آن 
أشد الام الذي بحس به الإنسان إنما يكون بواسطة أعصاب الحس المنتشرة على 
مستوى سطح الجلد والطبقة التي تحته مباشرةء وهي تنقل ما تحس به من خارج 
الحسد. 

N ET 

«إنٌ انتشار الأعصاب تحت الجلد شىء لا يكاد يُصدّق» وتنتهى الألياف 
العصبيّة بجسيمات خاصة» يختص كل نوع منها بنقل حس معين. فهناك 
جسیمات تنقل الحرّء وأخرى تنقل البردء وثالثة للمس والضغط ورابعة لحس 
الأ/» وخامسة تختص بنقل الحس العضلي أو ما يسمى باحس العميق. 

وهکذا تتنوع الإحساسات وتتباين» وهذه الحسيمات تتباين في أشكاهاء 
فهي إما بشكل سلال» أو دوائر تخا المركز فيها شط أو متطاولة مع لياف 

وتبلغ في تعدادها أرقاماً هائلةء فهناك : 

| - من )٥-۳(‏ ملایین جهاز حساس للألم. 

٣‏ (۲۰۰,۰۰۰) جهاز حساس للحر. 

)٠٠٠,۰۰۰( ۳‏ جهاز حساس للمس والضغط . 

حتى يمكن أن يقال: إن الجلد البشريّ ما هو إلا سطح يغطي شبكة هائلة 
من الألياف العصبيّة . وهذا الجحلد عبارة عن خارطة مدهشة لتقاسم الأعصاب 
السيطرة عليها. . . 

ولقذ جد أن أشد الآ كاني الحرق مثلا- يتوضع في الحلد 
التطحى خي إن ارق إذا أصاب الناطق العميقة أفإنه لا يؤل نفس 
الشدّة» وهذا يذكرنا بالآية القرانية : 


(۱) في کتابه «الطب مراب الإيان» ص١٠۲۳‏ جا . 


۲۸٦ 


إلا نضجت جلودهم بدَلنَاهمْ جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان 
عزیزا حکا) . 
الثال الرابع 
مرج البحرين يلتقيان 


| - قال الله عر وجل في سورة (الفرقان :)٠٠‏ 


رر ررم صد ور > <g> rl‏ یا ا 
ل وهوااژی مر رج البحرين هذا زا عذب قرات وهذ املح اجاح وجعل عل دنپ ارخا 
ر وک 
یا4 


مرج : يأتي هذا الفعل بمعنى مزج وخلط . ويأتي بمعنى أرسل. 


وججراً ورا مانعاً وغ ی وهذا الفاصل هو منطقة مح 
وتحريم» فلا خترق من ذات اليمين ولا من ذات الشمالء وهو نفسه محجور 
نوع من تجاوز حدوده» إى ذات اليمين أو ذات الشمال. 

:)۲۷ وقال الله عرز وجل ف سورة (النمل‎ E 


ا رم اص 


E‏ ا رواسوے 

ا کش لین کرت 46 . 

۴ وقال الله عر وجل في سورة (الرحهن :)٠١‏ 

} سے لرن بایان ل د یما بر اغبا ای اریخا تز بان 3 
ر نمالو لوو والمرَمَاثُ © 


YAY 


e 

هذه الآيات الثلاث تحدثت عا عليه حال البحرين من تفاصل تم بقدرة 
قادر عظيم عليم حکيم ذي عناية بخلقه. 

وقد كان ترتيب نزول هذه الآيات على الوجه الذي رتبتها به فالفرقان 
هي السورة )٤۲(‏ بحسب ترتيب النزول» والنمل هي السورة )٤۸(‏ بحسب 
ترتيب النزول» وهما مكيتان» والرحمن هي السورة )٩۷(‏ بحسب ترتيب 
النزولء وهي ef‏ 

فی) ہما البحران المشار إليها ي کل من هذه الآيات الثلاث› وقد جاءا 
فيها معرّفين» لكن وصف أحدها في اية الفرقان انه عذب فرات» ووصف 
الآخحر بأنه ملح أجاج» وترك وصفه| ي ى النمل» ووصفا ف ية الرحهمن بأنه 
يخرج من اللؤلؤ والمرجان . 

فإذا أخذنا بمبدأً التكامل في النصوص» واستبعدنا فكرة التكرار استطعنا 

أو د ات اران انف الى وادور له ع وجل ظا من 
ظاهرات الماءء إذ تحدثت عن الماء العذب الحلو والماء الملح الأجاج. 


إا في الأرض بحران عظيمان خلقه) الله عر وجل لنافع الحياة والناس. 
وك منها ينبغي لتحقيق النفعة منه أن بظلَ على وصفه في النسبة المزيجية التي 
خا غ 

اَن لاء الحلو فيه عناصر خلوطة مزوجة» قل مرجها الله عر 
وجل» ات خحلطها وفق حکمته تست صالحة خياة ا والنبات› و رسلها 
ف الأرض»› فاندفعت توي زظافها: وان اء للح اجاج فيه عناصر إضصافية 
خلوطة فيه ممزوجة› قد مرَجها الله عر وجل» ی خلطها وأرسلها. 

وإيجازا في التعبير Ras‏ القران كلمة «مرج» للدلالة على معنى ی «خلّط) 
العناصر»› حت تکونت ماءَ جوا أو ماءً اا ااا وعلى معی » ا هذا 


AA 


لاء بوصفيه العذب الفرات» والملح الأجاج» ٤ U‏ لاء من سيولة قابلة للتدافع 
المتلاحق› کان ر أرسله ليؤدې وظائفه التي أرسل من أجلها. 

ودلت هذه الي Î‏ على العناية الربانية ال حفت هلذين البحرين حقی 
لا يمتزجاء فتڏذهب خصائص )اء العذب الفرات› التي ہا حياة الحيوان 
والنبات› og‏ أخرى كثيرة للناس والحياة» وذلك أن جعل الله بين 
البحرين حاجزاًء إذ جعل تكوين الأرض في أوضاعها صالحة لاحتواء الماء 
العذب الفرات ف تجاويفها ومسارہا» ولإجرائه ف السهول والوديادء وإخراجه 
من العيون» ويذلك أقام الحواجز والفواصل التي ا حی 
لا ينتهي أمرهما إلى الامتزاج والاختلاط ببعضه | › وتڏذهب الخصائص i‏ 
وقد لزم لذلك تدبير قوانين طبيعية» والأمر التكويني بجعلها قوانين قدرية 
لازمة. 

وهذه الحواجزر ز التي غ الله عنها بالبرزخ حواجز مشهودة یشهدها القاس 
جميعا إذ هي جبال وسهول وأتربة» ونحو ذلك . 


ويزيد الباحثون العلميون على ذلك ما توصّاوا إليه من قوانين تفسر ظاهرة 
هذا البرزخ وتوابعه. 

ووصف الله هذا البرزخ بأنه حجر حجور» أي : هو مانع من اختراقه إلى 
صنف الاء الآخرء وهو نوع من الذوبان والاختلاط با ماء , فلو م یکن فاا 
لاختاط البحران» ولو م يکن منوعاً لاختاط هو بالمائين . وهذا الوصف هذا 
البرزخ وهو أنه ججر محجور يدل على أنه ماده تما قد يتصور فيه الانحلال في 
الماع إلا أنه محجور عن ذلك با جعل الله فيه من صفات وخصائص . 

انا وإ اة امل قد وجه السوال لمر كن با فى الاد رل 
عدَّة ظواهر كونيّةء هي آثار ربوبيّة الخالق وحده» ليدلّ بذلك على أن من له 
الربوبية وحده وجب أن یکون وحده هو الإله المعبود» فيفر د بالألوهية . 

وهذه الظواهر المذكورة ٤‏ الآية ھی : 


۲۸4 


7ے جعل الأرض قارا ا صالحة للاستقرار عليها والتمكن› 
لا قلقة مضطربة» لا تصلح للثبات عليها. 
ا 


۳ - تشبيت قشرة الأرض بالحبال الرواسي» مع مافي الحبال من منافع 
أخرى. 

٤‏ - إقامة الحاجز الفاصل بين البحرين: العذب الفرات والملح 
الأجاج. 


ومن المفروض أن يأتي جواب السؤال من المنصفين الذين يؤمنون بالحق 
عقلاء وعلاء وحكاءء ولو بعد مراحل جدلية» أومراحل زمنية من البحث 
العلمىء بأن الجاعل لكل ذلك هو الله الربٌ الخالق وحده لا شريك له. 


إذن : وجب أن تکون له وحده الألوهية › آی : أن توجه له وحده عبأدة 
العابدين حيعا. 


والظاهر أن البحرين في هذه الآية هما البحران المذكوران في آية الفرقان» 
فقد جاء الحديث عنها في أية الفرقان على طريقة خبر تقريري» وجاء الحديث 
عنما في ية النمل على طريقة سؤال المشركين عمن جعل بين هذين البحرين 
هذا البرزخ» لانتزاع الإقرار منهم بأنه هوالرب الخالق» وسيلة لإلزامهم بترك 
الشرك وعبادة الله وحده. 

الفا : وأنحيرا نولت آية. لرن فى أواسط االمرحلة المدنيةء وها حديك 
عن البحرين اللذين يلتقيانء ومع التقائه| يوجد بيا برزخ فاصل» فهو مانع 
فا من التمازج» لکنه لړ يوصف بأنه حجور» ای منوع من أن بختلط هو اء 
إذ ليس هو غا يظن فيه قابلية الانحلال والاختلاط . ومع التقاء هذين البحرين 
أیضا یظل کل واحد من)ا عند حدّه» فلا يبغي أحدهما على الآخر» فيغير من 
خصائصه» ومن نسبة العناصر المختلطة فيه . 


۳۹۰ 


وقد ضفب هنا هذان البحران اا مرج منہ| الْلولؤ والمرجان» إشارة إلى 
أن کلا مہا ملح اجا ذد من المعروف أن الولو والمرجان یستخرجان عادة من 
البحر املح الأجاج . 

وتحبر المفسّرون في فهم المراد من هذه الآية : 

6 هل المراد بالبحرين بحرا الماء العذب الفرات والملح الأجاج» وذلك 
ف ظاهرة دخحول میاه الا ف میاه البحار ونحو ذلك إد ew‏ لاء العذب 
الفرات على صفاته مسافة طويلة قبل أن يمتزج ياء البحر؟. [ ٍ 

وأخذ الباحثون العلميون يفسرون هذه الظاهرة بجا يسمي بقانون «الط 
السطحى» الذي يفصل بين السائلينء لأن تجاذب الجزيئات مختلف من سائل 
إلى سائل آخحر» وهمذا بحتفظ كل سائل باستقلاله في مجاله. 

ه أم المراد شيءٌ اخر غير ذلك؟ . 

ثم جاءت الكشوف العلميّة المعاصرة» فأثبتت أن ني البحار الموصوفة بأنها 
ملح أجاج ظاهرة البحرين اللذين يلتقيان» وبین| بررخ › ا فاصل › وھما 
لا پبغیان› أي : لا بغي کل واحد منہ)ا على جاره» ويحرج منہ| اللؤلؤ 
والمرجان. 

فعلمنا أن وصف خروج الولو والمرجان و منېا قد کان ا 
لالإشارة إلى ان کلا منہها بحر ملح أجاج» مع ماني ذكر هذا الوصف من امتنان 
الله على عباده باللۇلۇ والمرجان» اللذين يتخذ الاس منہ| ا وزينة ومنافع 
أخرى. 

ذكر تقرير لبعثة علميّة بين جامعة القاهرة المصرية وجامعة أدنبرة 
الإنكليزية : أن ماء البحر في خليج العقبة تختلف خواصه وتراكيبه عن ماء البحر 
الأحمر. 
مجمع البحرين» يبلغ ارتفاعه أك من آلف متر. 


۲4۹۱ 


ولعلّ مجع البحرين هذا هوالمجمع المشار إليه في قصة موسى إذ انطلق 
مع فتاه للقاء الخضرء في القصة المذكورة في سورة الكهف. 

وكذلك استطاعت البعثة العلمية التى اتجهت في البحر على السفينة 
«مباحث» في رحلتها الأولى في المحيط اندي والح الاح إذ توضاك إل 
اكتشاف حاجز مغمور بين البحرين» وظهر ها بالتحاليل أن ماء المحيط اندي 
تلف في خواصه عن ماء البحر الأحمر). 
المثال الخامس : 


كث الطيب الفرنسي الدكتور«موريس بوکاي» تاا بعنوان «دراسة 
الكتب المقدّسة في ضوء ا معارف الحديثة» أثبت أن القرآن الكريم لا بجتوي على 
أية مقولة قابلة للنقد من وجهة نظر العلم في العصر الحديث» رغم كثرة 
الموضوعات فيه التي تناولت الظاهرات الطبيعية» بخلاف العهد القديم 
والأناجيل» رغم قلة الموضوعات فيه التي تناولت الظاهرات الطبيعية» فإن 
کر منا تتناقض مع الحقائق الل و على وجود التحريف فيهاء 

أو أن النص فيها من وضع الناس» وليس وحياً من عند الله عر وجل . 

وهذا يدل على أن القران المحفوظ عند المسلمين هو النص الوحيد الموجود 
في عالم الناس اليوم» الموحى به حقاً من عند الله دون تحريف فيه ولا تبديلء 
وأن مطابقة ما جاء فيه عن الظاهرات الطبيعية للحقائق العلمية التي لم تعرف 
إا ني عصر النهضة المعاصرة بعد قرون من تنزيل القران هومن إعجاز القرانء 
الدّال على الربء وعلى أن ما هو وول الله حا ودا 

فقد جاء في مقدمة کتابه ما يلي : 

ولق قت أو بدراسة القران ا وذلك دون أي فکر سابق» 
وموضوعيّة تامَة» باحثا عن درجة اتفاق نص القرآن ومعطيات العلم الحديث. 


)١(‏ انظر «الإسلام والنظر في أيات الله الكونية» تأليف د. محمد عبدالله الشرقاوي» كتاب 
سلسلة دعوة الحق العدد ٤١‏ طبع رابطة العام الإسلامي بمكة ص١١١١١١٠١.‏ 


4۲ 


وكنت أعرف قبل هذه الدراسة» وعن طريق الترجحمات. أن القرآن يذكر 
أنواعا كثيرة من الظاهرات الطبيعيةء ولکن معرفی کانت وجيزة . 


وبفضل الدراسة الواعية للنص العربي استطعت أن أحقق قائمة أدركت 
بعد الانتهاء منها أن القرآن لا بجتوي على آي مقولة قابلة للنقد من وجهة نظر 
العلم في العصر الحديث. 


أما بالنسبة إلى العهد القديم فلم تكن هناك حاجة للذهاب إلى أبعد من 
الكتاب الأول أي : سفر التكوين» فقد وجدت مقولات لا يمكن التوفيق بينها 


وأما بالنسبة إلى الأناجيل فا نكاد نفتح الصفحة الأول منها حتى نجد 
أنفسنا دفعة واحدة ف مواجهة مشكلة خحطيرة» ونعني ر آیانی المسيح »› 


وذلك أن نص إنجيل متى يناقض بشكل جل إنجيل لوقا» ون هذا الأخير يقدم 
لنا صراحة م لا يتفق مع المعارف الحديثة الخاصة بقدم الإنسان على الأرض . 


غير أن وجود هذه الأمور المتناقضة وتلك التي لا بجتملها التصديق » وتلك 
الأخرى التي لا تتفق والعلمء لا يبدو لي آنا تستطیع أن تضعف الإيان بالله» 
لا تقع المسؤولية فيها إلا على البشرء ولا يستطيع أحد أن يقول كيف كانت 
النصوص الأصلية» وما نصيب الخيال والهوى في عملية تحريرهاء أوما نصيب 
التحريف المقصود من قبل كتبة هذه النصوص. .). 

وقد استعرض المؤلف في كتابه مجموعة من الأمثلة من المفيد الاطلاع 
عليها في الكتاب نفسه» وهي تشتمل على جوانب ختلفة من الظاهرات الكونية 
التي تحدّث القرآن العظيم عنها بكلام مطابق لا انتهت إليه البحوث العلمية 
المعاصرة فيم| قال فيه البحث العلمي كلمته الأخيرة. 


4۳ 


الال السادس : 


انعقد في القاهرة سنة ١۱۹۸م‏ مؤتمر الإعجاز العلمي في القران» الذي 
نظمته نقابة الأطباء في القاهرةء وني الليلة الختامية للمؤتعر» أعلن البروفيسير 
البريطاني «أرثر أليسون» رئيس قسم اهندسة الكهربائية والألكترونية في جامعة 
لندن إسلامهء أمام مُرَاسلي وكالات الأنباء العالميةء وكمرات التصوير التلفزيوني 
تنقل هذا ا إلى شاشات التلفزيون الري: وأسمىٰ نفسه «عبدالله 
أليسون» وأعلن أن الإسلام دين الحق والفطرة التي فطر الناس عليها جميعاً. 


لقد دعي هذا الرجل إلى المؤتقر» مشاركأ بتقديم بحث يدور حول قول 
الله عر وجل في سورة (الزمر ۳۹) : 


e‏ س ان عد 
م 5 


الوق ا لافس جين مود 
م ر <4 


ا ورلا لاخر إل جل یادف دلت لايکت 


ضوء 2 الكريم 
الشريء فقد س الباحثان فيه إثبات أن الوم رالوت شان اا إذ 
ا ٤‏ الية 0 اا فالنوم وفاة راجعة» وفاة ا 
تعلق بثلاثة مجالات رئيسية : 

المجال الأول: ماننمی بتجارب خارج الجسم . 
مکان آخر ملقی عل الفراش› وتسمی هذه حالات الشعور خارج الجسم . 


4٤ 


٤ 
3 
0 
f 
3 
ا‎ 


ص 


ولت بعض التجارب العلمية الإحصائية على أن من عشرة فى المخة إلى 
عشرين في المئة من الحالات التي ا ا ت کانت ا 

المجال الثاني : ما يسم بحالات الغيبوبة التي تشبه الموت. فقد يعلن 
البعض موت شخص» ما تۆكدە الفحوص الإكلينكية «= السريرية» ذلك أن رسم 
المح يکد أ المح قد وقف» وكذلك رسم القلب يؤكد توقفه عن العملء 
وينقطع التنفس» وبسبب ذلك يعلنْ الطبيب موت الشخص بقتضى المقاييس 
الطبيّة المستخدمة. 

وقد يحدث أن نجرى له بعض المساعدات الطبيّة فيعود إليه وعيه م 
أخرى» فيصحو وكأنه كان في غيبوبة . 

والشخص الذي يتعرض لثل هذه الخالة يعود بعد صحوه فيخبر عن أمور 
مدهشة تستحق الدراسة المتأنية علمياً في ضوء القرآن الكريم والسنة النبويّة. 


4 


لمثال الثالث: نوع من الأحلام محلم فيها النائم وهويعرف أنه حلم . 

وقال البروفيسير «ارثر أليسون = عبدالله أليسون»: 

«رهذه التجارب وغيرها أكدت لبا أن عملية النوم هي حرو شي فخ 
س سماه الله e‏ 
f‏ هذا اشد الكبر فر ا لا n‏ الى مكل عن 
اللخلوقات. والتي جاء العلم فأيّدهاء اتا آن هذا لا يکن ان يکون من عند 
ر وأن ما جاء إلى محمد ب من قبل أ لف وأربعمائة عام يؤكد أنه رسول الله 
خت ولذلكف أعلنت شهادتي وآمنث الىت 


.ةيرجه٠٤٠١١ صفر‎ ٤ السبت ۲۸ مرم‎ )۳١( انظر جريدة (المسلمون) العدد‎ )١( 
. م۱۹۸٩ من ۱۲ ۱۸ اکتوبر‎ 


40٥ 


CAI 
یات نميل‎ 


لل 
مھ 
ك 


۱ 


ص 


من يات اله في الڪون 


وفيه سبعة فصول : 


الفصل الأول 
الفصل الثاني 
الفصل الثالٹث 
الفصل الرابع 


الفصل الخامس 


الفصل السابع 


ايات في الأرض. 

ایات في الساء. 

آیات في الماء. 

یات في التبات . 

آیات ف الحياة والأحياء. 
آية المقسادير. 

اية الجمال. 


( ل (رردل 
ایا ف الکر 
يات ةو الإرص 
ف الأرض وما حوها من غلاف غازي ایات کثیرات دالات على وجود 
الرْب الخالق» وهیمنته وتدبیره› وإحكام صنعته » وواسع لطفه ورحته. 
وأشير في هذا الفصل إلى طائفة يسيرة منهاء أعتمد فيها على التوجيهات 


القرآنيةء والدراسات العلمية الإنسانية» وأقدمها في مقولات : 


FF ¥ 


۲4۹ 


)1( 
المقولة الأول 


تقول بحوث علاء الكون: 
إن رفن هن الكت المع ر النحد س اة الس الد 
بعناية فائقَة ئقة لظهور ES‏ عليه وتکاثر ھا وبقائها اا مديدة . 


© فقد امتازت الأرض بكل الأسباب الصالحة لنشأة الحياة وتكاثرها 
وبقائها» من كثافة» وجاذبية» وحركة» ورياح» وماءء ودفء» وضوء يأتيها من 
الشمس بالمقدار الملائم لحاجة الأحياء والنبات عليهاء وإمدادٍ بأسباب الرزق» 
وخزائن أقوات الأحياءء إلى غير ذلك من أسباب . 


® ولو أن بعض هذه الأسباب اف لرا کانت الأرض مثل غيرها 
ام ل ا وان أي خلل في رعاية نظام الأرض قد يفضي با إلى 
الڏمارء أو تدمير الحياة التي عليها. 


فهل كان استمرار النظام من غير خلل ولا فساد أثراً من آثار المصادفة أم 
هو من أثار التنظيم المراد والعناية المقصودة؟ . 


حين ندرس مع علاء الفلك كواكب المجموعة الشمسيّةء نلاحظ أن تغر 
نظام كل كوكب منہا عن نظام الأرض قد جعل هذا الكوكب كوكباً ميا لا أثر 
فخا ف 


<۰ 


فالذي كان منہا أقرب إلى الشمس كان شديد الحرارة غير مؤهّل لظهور 
الحياة عليه 

والذي يواجه منها الشمس بوجه واحد وهو يدور حوها کان وجهه المقابل 
للشمس شديد الحرارة لا يصلح للحياة» وكان الوجه الآخحر شديد البرودة 
لا یصلح للحياة . 

والذي يدور منہا حول نفسه دوره اطا من دوره الأرض کان نهاره طویلا 
E‏ فيه الحرارة فتقتل» وكان ليله طوی ن فيه البرودة فتقتل . 

والذي يدور أسرع من دورة الأرض کان غېاره فضنیرا وکان ليله ا 

والذي كان منها أصغر حجاً من الأرض كان غير قادر على الاحتفاظ 
لاف جرى اله يمد الأخياء.بالأنقاسن الصالة اللحياة: 

وهكذا. . . 

وتقول بحوث علاء الكون: 

ه إن الحاذبيّة التي تتمتع بها كثافة الأرض هي التي جعلتها تحتفظ 
بغلافها الجؤي» الذي هو أحد الشروط اللازمة للحياة هذه» ولولاها لا كان 
للأحياء ولا لمتحرك على الأرض قرار. 

© حجم الأرض آکز ما ف أو أصغرء أو کان تقلها 
وكثافتها أقلّ أ و كش لاختل أمر الحياة» ور ساف الا و کی 
فحجمها متناسب مع سرعتها ودورتهاء وثقلها قوة جذا للاأشياء . 

® وإِنْ الشمس هي مصدر الطاقات كلها كلها التي على الأرضص حت الفحم 
والبترول» إذ هما من طاقات الشمس المخرة منذ القرون القدية 9 ولولا 


حرارة الشمس لتجمدت المياه وسکنت الرياح في الأرض . وأشعة الشمس هی 
مصدر نور النهار» ا الغلاف الجوي للأرض فتتناثر ونتشتت › فٍخفف 


ذلك من شداء؛ ويعمم تواردهاء فتقضی ف ء الأشياء ی النهارء ولو کانت واقعة ٤‏ 


الظلَ . 


وكڵ ذلك من دقة النظام وإحكامه» وعناية الخالق بالأحياء على الأرض . 
وقد أرشدنا القرآن إلى آيات عناية الله في الأرض بعدّة نصوص» منها 
ما لى : 


| قول الله عز وجل في سورة (الزخرف :)٤١‏ 


ا رو ر ررر ر کر ب ص 
ِى ی جَعل م الذرض مدا ومک کک فہا سبلا کم 
هدوت €9 4. 


۲ _ وقول الله عر وجل في سورة (غافر :)٤١‏ 


جع كم الرس رر . . . 4€3. 


۴۳ وقول الله عز وجل في سورة (الحجر :)٠١‏ 


ي 
و N‏ 


وار ا الايا N‏ 
الک فیا محش ون لے ررر 69 4: 


ففي هذه النصرص وأمثاها توجيه للبحث العلميٰ ٤‏ الأرضص لاکتشاف 
آنات عناية الله بخلقه » وإتقان صنعه» وبدیح حکمته» جل وعلا. 


و ا 
الال ا إلا هو 


£ 


# ¥ # 


)( 
المقولة الثانية 


تقزر الدراسات العلمية الإنسانية حول الأرض : 


أن سطح الأرض لا یزال تنتابه تاا ٤‏ أماكن كثيرة منه» يرتفع 
اند ون ا ب ر وأن. خركة هة التقلصات بطيتة إلى بحد 
6 وأ القشرة الأرضيّة انتابتها فوق التقلصات البطيئة المستمرّة فيها 
تقلصات عنيفة واسعة النطاق» مرّات متعدّدة في أزمنة ختلفة» تغير مها وجه 
الأرض في كإ مرّة» فنشأت جبال» وظهرت أراض واسعة كانت مغمورة 
با ماء» کا هبطت أخری على نطاق واسح تحت سطح الماء. 
ه وان الأرض بعد أن انفصلت عن الشمس وتكاثفت إلى سائل بانخفاض 
درجة ة حامدة کانت تلف e‏ 
حثيثاً في هذه الحقة 


الشمين. 


6 وتعزو الدراسات العلمية الإنسانية نقصان سرعة التفاف الأرض حول 
تقسھا من ربع اغات ل أربع وعشرين ساعة» إلى تأثير موجات الم والحجزر 
التي بحدثها جذب القمر والشمس للأرض . 

ا ا ل 
اأص ر الط ا قرفل الف ار فاعها بترا وت ا اا 
السطحيّة سهلة التفكك. وتبقى منها الأجزاء الصلبة تقاوم عوامل التعريةء 
لذلك تصير الحبال بعد نشوئها ومرور أحقاب من الزمن عليها صلبة مندجة 
وقائمة منتصبة» وقد تنمحي الحبال بالتعرية وتصير أراضي مبسوطة وطيئة . 

ويشير القرآن إلى کثیر ما ذکره رجال البحث العلمي المعاصرون» ما كان 
مجهولاً تماما عند نزول القران؛ وإلى أمور أخرى قد يكتشفها العلاء الباحثون 
فيا سيأتي من الزمان» فهي مذّخرة هم لكي بجدوا فيها يات من إعجاز 
القرآن العلمي» فيؤمنوا بالله وبكتابه وبرسوله» أو تكون حجة عليهم عند رم 
ب آلذين: 

فمن هذه النصوص ما يلي : 

:)۷۸ قول الله عر وجل في سورة (النبأً‎ - ١ 


اللا مدا رلب ا تادا 4 . 


۲ وقول الله عر وجل سورة (الأعراف ۷): 


ر ر صد ود ت ر ر بے ھر 
ل کرک اما زی خلق حل الوت وا رضن ر َة ايام أسسَو 
7 ص 


E E 9‏ رتوار 


اى واتار ارا مين ل 4 . 


ق ٤‏ التعببر الط الحثیٹ ب ين الليل والنهار اا ی السرعة ف 
دوران الأرض خلال الحقب الأولى من دحو الأرض» وفي نصوص أخرى 


° 


لا یذکر هذا الطلب اح لٿ وریا كان ذلك إشارة إل حالة الفرفق ین ما کان 
قدياً وما هو كائن الآن. 

۴۳ وقول الله عر وجل في سورة (النازعات ۷۹) : 

م ا > م رم a‏ 

وتاشد ااانه تخ تکار 9 اغطش لَه اي 
ورم ےر ج چ ص وم ص ر و رہم ص رر رص < م 
E‏ ا الا 
ىڭ 4. 

والتعبير بدحو الأرض يتفق مع ما تقول الدراسات العلمية الإنسانية 
عن الأرض» فالدّخو في لغة العرب يأتي بمعنى قَذْف كتلة من الحجرء فيكون هما 
ذا القذف حرکتان : 

© إحداهما بالتقلب حول نفسها. 

۵ رالأخری بالانتقال من مکان اى مکان اخر اا ا هدف ماف 


مسیر. 

وهذا المعنى اللغوى للدحو هو المعنى المناسب لا عليه واقع حال الأرض 
العلمىء أما المعنى الآخر وهو البسط فقد يناسب ما يراه الإنسان ببصره من 
e‏ الأرض الميسرة لمنافع الناس. 

؛ - وقول الله عر وجل في سورة (الرعد :)١۳‏ 

اوک یروا آتاتایالذرض فصا من اطرافها وال کم معب ل كه 
وھوسرىع ا ليساب( 4 . 


ونقص الأرض من أطرافها قد يدخحل فيه ما محدث فيها من عوامل التعرية 
کا سبق» وأشياء أخرى قد تكتشف ببحوث علمية ستأتي في المستقبلء والله 


أعلم. 
F % *‏ 


)۳( 
المقولة الثالثة 


وتقول الدراسات العلمية الإنسانية : 

إن الأرض معلفة ببحر عظيم من الرياح» وهذه الرياح تتكؤّن من جلة 
من الغازات»› مع شيء من بخار الماء. 

ففيها من الأكسجين بمعدّل خسها تقريباً» ومن النتروجين ما يقارب أربعة 
أخاسهاء ونسبة قليلة من غازات أخرى» أعَمُها ثاني أكسيد الكربونء وبخار 
الا 

وهذا البحر الخازي الذي هو فوق أجسادنا يضغط علينا معدل كيلو غرام 
واحد لکل سنتيمتر مربع» وقد منح الخالق الحكيم أجسادنا قوة ضغط داخليّة 
تعادل ما نحمله من أثقال هذا البحر الغازىّ على أجسادناء ولذلك فإننا 
لا نحس ذه الأثقال التي نحملها. 

وتقل كثافة الغازات ني الأجواء العالية للخغلاف الحوّي حول الأرض»› 
ويقل الضغط. ولذلك فإننا لوصعدنا إلى هذه الأجواءء وباشرناها دون 
احتياطات» لضاقت صدورناء وأصابنا الاختناقء لأ ضغط أجسامنا الداخلي 
لا جد ما يوازنه من الدفع الجوي» فتنفجر الأوعية الدموية . 


ونذكر هنا التشبيه القرآني البديع» في قول الله عر وجل في سورة 
(الأنعام 0 


> رو ررر ور ءے ےس > 


ہے و ایو رو وتر 
ل فمن ردام آن یھ یه يش صد رو اسلو ومني رد أن يضم جحل 


ی ی ی ی و 
صد رو صقا حر جاڪ انمايص عد فی الکماو کڪ دلت ع عل اده اجس 


رم صت ی OS‏ 
عالت لايینوت 9© ). 
ونلاحظ أن هذه الحقيقة لم تكن معروفة لدى أحد من الناس إِبّان نزول 
القران. 
وعبر هذا البحر الغامر لنا من الغلاف الغازي حول الأرض الذي يزيد 
ارتفاعه على ألف كيلو مترء تأتينا من الشمس طاقات الحياة في الأرض» ومن 
وظائفه تكسبر أشعة الشمس وتوزيعهاء ورد قسم منہا إل الفضاعء والسماح 
لقسم منها أن ينفذ إلى الأرض. 
فلأشغة ال هى فرق المح اة دات مرجات ضح دا وهه 
للإنسان والحياة مهلكات. ولذلك اقتضت حكمة الخالق العظيم أن مجعل من 
صفات الغلاف الغازي حول الأرض أنه ينم وصول هله الموجات شديدة 
الصغر إلى الأرض» حتى لا تكون سببا في إهلاك ما عليها من حياة» إلى وظائف 
أخرى كثيرة يقوم بها هذا الغلاف أو هذا السقف المحيط بالأرض» فهو سقف 
واق من توارد هبوط النيازك إلى الأرض. إذ بحرقها قبل أن تصل إلينا. 
أفلا تنبهنا هذه المعارف التي اكتشفها علماء الكون على طائفة من المعاني 
التي اشتمل عليها قول الله عز وجل في سورة (الأنبیاء :)۲١‏ 
ر ر ر ر ر ار ر کر ووس ت و 
$ وجعلنافالارض روسى أن تميد بهم وجع لتاق افجاجاسبلا لكلهم 


یي 


دود 9 ولت الاه اعوط اوخن هامر 9© ). 
تطاتق السباء ويراد منها كل ماعلا فيدخحل فيها الغلاف الغازي حول 
الأرض . 
سقغاً محفوظاً : ی محفوظاً بتكوينه وأنظمته من أن تخترقه الأشعة الضارة 
المهلكة. والنيازك بأحجامها دون أن تحترق وتذوب قبل أن تصل إلى الأرض› 
ومن غير ذلك ما قد يكتشفه أهل البحث العلمي في المستقبل. 


۳۰¥ 


وشاءت إرادة الخالق أن يكون الفء الذي يأتي إلى الأرض من الشمس 
بعد التصفيات. بقدار يتناسب مع نظام الحياة التي قذرها سبحانه وتعالی على 
الأرض. وأن یکون بمقدار حاجاتها» وما يصلحهاء وما يفني ما قذّر فناؤه فيها. 

من بحر هذا الغلاف الغازي نستنشق النسيم الذي نملا به رئاتنا عن طريق 
الشهيق» ثم ندفعه عن طريق الزفير» فهو مادة أساسية في الوجود لاستمرار 
حیاتنا» وحین محتبس عنا النسيم فترة وجيزة من الزمن يدركنا الاختناق» وكذلك 
إذا فسد أو فقد من تركيبه العناصر اللازمة لحياتنا. 


وجاءت البحوث العلمية الإنسانية» فكشفت عن بعض أسرار هذه الادّة 
اموفورة بكثرة على سطح كوكبنا هذا الذي نعيش عليه والتي هي عامّة مباحة 
لكل الكائنات الحيةء فهم شركاء فيها. فذكرّت لنا أن الأنسام التي نتنسمها من 
ا جو المحيط بناء فنستمد منها شرطاً من شروط استمرار حياتناء تتألف من عدَّة 
عناصر» فهي تتألف : 


الأساسيّ ا لاستمرار حياتناء ا الوقود الذي ا 


۲ ومن غاز النتروجين› وهو غاز معدل ينع الأكسجين من الالتهاب 
والاحتراق السريع› وهذا الغاز يوجد بنسبة (VA)‏ ف اة ا 


۳ ومن بعض الغازات الأخرى» منها ثاني أكسيد الکربونء الذي 
ينتج من احتراق الأكسجين ف رئات الكائنات الحية» ومن مؤثرات أخرى . 
وهذا الغاز مادة سامة قاتلة للكائنات الحية» لكنه ف الوقت نفسه مادة غذائة 
لازمة للنباتات. تمتصها عن طريقق غور أوراقهاء فتحللها بطريقة عجيبة إلى 
عناصرها الأولى» الأكسجين والكربون» فتأخذ الكربون لصناعة المواد الغذائية 
داخلهاء وتطرح مأانحتاج إليه من الأكسجين› فتقوم بعملية تنظیف الحو من هذه 
المادة السامةء وتعيد للجو ما كان قد احترق منه من أكسجين. 


۳۰۸ 


إا لدورة عجيبة تاا متتامة ین النباتات والکائنات الحية» فا يطرحه 
هذا يتلقفه ذاك. لأن ناته عة به وهکذا ا 


له ده » بل قل يضره ويؤديه . 
وكذلك الدورات العجيبة التي تود في نظام هذا الوجود كله بين 
التراب وال اء والریاح والنبات والأحياء والحرارة والحركة» سلاسل دائرة» 
وحلقات متصلات› وکل حلقة ا دور ف 3 الوجود» فإذا انتھی دورها 
استسلمت إا SS at‏ لعملية a‏ ويؤدي کل وظیفته وفق 
إنها الخطة الشاملة العامة المترابطة في الوجودء التي لا تدع جزءا فيه يفلت 
من نظامهاء مهما كان صغيرأً. فسبحان المبدع المنظم المهيمن. 


في آفاق الساء يات كثيرات لا بحصيها العادّونء دالت على وجود الرَبَّ 
الخالق» وهيمنته وتدبيره» وإحكام صنعته» وعظيم قدرته» وحیط علمه بکل 
شيء» وکامل سلطانه على کل کی 

وأشير في هذا الفصل إلى طائفة يسيرة منهاء أعتمد فيها على التوجيهات 
القرآنية» والدراسات العلميّة الإنسانيةء وأقدَمها في مقولات : 


#F# *% 


۳۱١ 


)۱( 


6 يقول الله عر وجل في سورة (الذاريات )١١‏ : 


ر رصم ر ر 


و والسا يته اباد وإ ارسود 4 . 


بأد : الاد القوة» أي : بنيناها بقوة. 

# وتقول البحوث العلمية الإنسانيّة في آفاق الساء أقوالاً مذهلة» تشرح 
الحقيقة التي أشار إليها هذا النص» وحقائق أخرى اشتملت عليها أو أشارت 
إليها نصوص قرانية أخرى. 

يتحدّث علاء الفلك عن عدد النجوم في السماءء فيذكرون أنها ذات 
أعداد مذهلة لا تحصرء وأا وأبعادها فوق مستطاع قدرة التوهّم عند الناس. 

ويذكرون أن هذه النجوم وهي كتل عظيمة ملتهبة - تدخل في بناء 
ما يسمی بالمجرات» والمجرات ني أعماق الفضاء السحيق كثيرة جدًا م يستطع 
البحث الإنساني حصرهاء ولا التوصل إلى رؤية كثير منها بالمناظير المكبرة جداً. 


وكوكبنا الأرضي الذي هو جزء صعيرٌ جدَاً من المجموعة الشمسيّةء التى 


هي جزء صغير جداً من المجرّة التي تبدو لنا في الفلك العظيم أوّل ما يبدو لنا 
منه» بعد منثور النجوم التى تظهر لنا بالعين المجرّدة. 


إن كوكبنا الأرضيّ هو أحد بنات الشمس الدائرة حوهاء والشمس نجم 


۳1۲ 


واحد ليس بالكبير جدَأً من نجوم تزيد على مائة ألف مليون نجم من مجرتنا 
هذه» وبعض هذه النجوم يلأ مساحة من فضاء المجرة تعادل الفراغ الذي 
تنتشر فيه المجموعة الشمسيّة كلهاء ولكن بعذه السحيق عنا هو الذي جعلنا نراه 
خي مع انه يدخل في نظام جتنا هذه» ويخضع لتراتيب حركات نجومها 
وکواکبها . 

وقد لا نستطيع أن نتصور مدى أبعاد مجرتنا هذه إذا قلنا مع علماء 
الفلك : إن طوها يبلغ مائة ألف سنة ضوئيّةء أي : إل ضوء نجم في طرفها يسير 
مائة ألف سنة حتى يصل إلى طرفها الآحر» مع العلم بأنه يسير في الثانية 
الواحدة )۳٠١(‏ ألف كيلومتر» ويسير في السنة الواحدة عشرة ملايين مليون 
کیلومتر. 


و رتنا هذه راجا و رات لاک 
ويتحدث علاء الفلك أن الكون في اتساع مستمر» وتعذد في الفراغ 


العظيم متتابع . 
e‏ هذا من قول الله عر وجل : 
و والسماء هابا وإ نالم وون 4 . 


%*% * 


۳1۲ 


)( 
المقولة الفانية 


6 ويقول الله عز وجل في سورة (الواقعة )١‏ : 
9اک أف بوق ع الجر وإ لتكو عطي 4. 
ويقول الله عز وجل في سورة (الأعراف ۷): 
E‏ 


0 AlS LN 
والشمسوالقمروالتجوم م‎ 
.4 €3 ريي‎ 


6 ويقول الله عز وجل في سورة (يس :)۳١‏ 


چ ر ور 2 


EEO E 
ل 2 لَه دك تقد رال يزالعليم زالعلیم لا 9 والقم رود رنه ماز ل یعاد چون‎ 


ر 
ص ی ا ر ر کے م ی © و 


اند © لا امس فی ها آن ندرك القمرولا الل ساب یلہا رولف ر 
سیت 0 4. 


كالْعُرجون القديم : الْعُرجون هو أصل العذق من النخل الذي يعو 
ويقطع منه الشماريخ حاملة التمرء فيبقى على النخل اا 

6 وتقول البحوث العلمية الإنسانية الحديثة : 

إن القمر كوكب هو أقرب الأجرام السّماوية إل الرشية ویصل نوره 


1٤ 


إليْنا في أقل من ثانيتين» لأن بعده عن الأرض لا يزيد على أربعمائة ألف 
کیلومتر. 

ما الشمس فضوؤها يصل إلى الأرض في نحو ثمانِ دقائق» لأنها تبعد 
عن الأرض بنحو مائة وأربعة وأربعين مليون كيلومتر. 


وما أقرب نجم إلى الأرض بعد الشمس» فيبعد عنما قرابة أربع سنوات 


ضوئية . 
والنجم المسمُى بالنسر الطائر يبعد عن الأرض نحو أربع عشرة سنة 
ضوئية . 


والنجم المسمُى بالنسر الواقع يبعد عن الأرض نحو ثلاثين سنة ضوئية. 

والنجم المسمَى بالسّماك الرامح يبعد عن الأرض نحو خسين سنة 
ضوئية . 

ثم تأي نجوم داخلة في نظام المجرَة التي تعتبر المجموعة الشمسيّة جزءا 
ا د ی ا ا و 

ثم وراء ذلك نُجُوم ونجوم ذوات أبعاد ومسافات لا يستطيع أن يتصورها 
الوهم. 

ألا تذكرنا أقوال العلاء هذه بقول الله عر وجل : 

ولا أمْيمْ يواقع النجوم. نمسم لوْتعْلَمُون عَظيمٍ). 

ويحدّثنا علاء الفلك أنه يأتي وراء هذه المجرْة محجرّات» تصل إلى ألف 
مليون مرة» وبين کل رة وأخرى أبعاد مذهلة كبيرة جا تزيد مائة مرة على 
طول المجرة. 

اا لرن إن الم ا ا توو ولا تر ولارن وواک 
السيّارة هى الى تدور حول الشمس» وتسير في مداراتهاء وظن الجاهلون 
بالقران الطورن؛ 


۳10 


وتقدم علم الفلك. وطلع علينا بحقائق أثبت فيها ن الشمس تدور حول 
حور ها فتجم دورتپا حول هذا المحور فى في أكثر من لائين يوماً وأثبت آنا تسر 
e‏ ي عر ا الا ا 
أمثال بعدها عن الأرض 

ولا كانت في مسيرتها تجذب معها أسرتها من الكواكب السيارةء» فان 
أوضاع هذه الكواكب لا تتغبّر بالنسبة إلى الشمس» وإن تغيرت بالسبة إلى 
الفلك الأكبر. 

ووضح لاحن دة الانات القرانة روان قاجا ق اران سى م 

الله » و لا خلاف بین الثابت ف الدين واليقن ف ي ي العلم» فلیتوج العلاء 
المؤمنون بحوثهم حول الشمس بقول الله عر وجل : 

لوالشمس تجري لسْتَقر ها ذلك تقدِير العزيز العليم). 


ر عر وجل : 
وول في فلك يسبځون) . 


ويحدَّثنا علماء الفلك عن حركات النجوم المتداخلة» وحركات الكواكب 
المتداخلةء وحركات المجراتء مايدهش العقول» ويحير الأفكار» لا فيها من 
نظام بديع عجيب لا يخرم قيد شعرة» ولا يعتريه خلل ولا اضطراب» رغم 
الأعداد الكبيرة التي لا يستطيع الوهم تصورهاء والحركات التداخلة بشكل 


» 


فللأرض مثلا حركة حول نفسها» وحركة أخرى في مدار حول الشمس»› 
آکیںں وحركة ضمن حركة المجرةء وهكذا بتسخير مذهل . 


کل ذلك بأمر العريز العليم» الذي له الخلق والأمرء وبتدبیره الحكيم» 


۳۹٩ 


وسلطانه الشاملء وعلمه المحيط الذي لايعزبٌ عنه مثقال ذرّة في السماوات 
ولا في الأرض› ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. 
فتبارك الله أحسن الخالقين . 


*... والشمس الق والحرة مُسخرات مره الا لَه الل الام 
بار الله رَبُ الْعالني. 


وني افاق الستماوات أمور كثيرة غيبيّة» م يتوصل الباحثون من علماء 
الفلك إلى معرفة شيءٍ عنهاء وربا توصلوا یوما ما فتحققوا من صدق ما جاء في 
القران عنها من بيانات» وفهموا ما جاء حوها فيه من إشارات» فعرفوا أن الساء 
قد مرت عليها حقبة من الزمن کات فا دخان وعرفوا ات مك 
سبع سماوات في حقبتين زمنيتون» بسلطان عزيز حکيم» کا قال الله عر وجل 
في سورة (فصلت )٤١‏ : 


م ترصال الما وهی دان رار ابا مر IS‏ 


ت 


۳۹۷ 


)( 
لمقولة الثالفة 


وقال الله عر وجل في سورة (نوح :)۷١‏ 
} اترو کف لق سبع سوت طبائا ا عل امرف ودا وحمل 
سس9 ). 
وقال عر وجل في سورة (الفرقان :)٠١‏ 
ارجم و ف لسم او برجا و جم فاي رجا ورام 4 . 
وقال الله عر وجل في سورة (فاطر :)٠١‏ 
نکی ولرک ری کرش درک روک 
له املف لیے دعوت من دونه مای لکت منقطم یر 4 
من قطمبر: القطمير: القشرة الرقيقة التي تكونُ في نواة التمرة. 
وقال الله عر وجل في سورة (إبراهيم :)٠١‏ 
و وس کرلک لواقم ردو ماداد @4. 
وقال عز وجل في (یس :)۳١‏ 
و والقمرقد رت متازلحی عاد لون المد © شی 
IEE‏ سا ا e‏ ©4 


۳۹۸ 


وقال عر وجل في سورة (يونس :)٠١‏ 
رص ف وص س E‏ کر 3 ا 
هوی جعالشنس ياء والقمر ورا ودرو ماز للع لموأعدد 


ی کے و می 


ROA O A E 


وتقول البحوث العلمية الإنسانية : 

6 إن القمر جرم سماويٌ غير منير بذاته» وهو كتلة تحتوي عناصر شبيهة 
ا ف الأرض من عناصر»› باستتناء الشروط اللازمة لظهور الحياة عليه› 

6 وإ نما يستمد نورّه من ضوء الشمس الملتهبة» إذ تبث أشعتها فتمده بالنور 
والحرارةء وتنعکس هذه الأشعة عنه» فيندو ان الأرض ا بأنوار بأردة» 
ومثل القمر الکواکب الأخحرى الميتة الى تبدو منيرة هذا الس 

ومن أجل هذا وصف القرآن الشمس بأنها سراج وهاج» وبأنپا ذات 
ضیاء» ووصف القمر بأنه منیر» ولم يصفه بأنه ذو ضياء. 

۵ والقمر کوکب تابح للأرض» يسایرها ویدور معهاء وددوز :ضا حول 
نفسه وحول الأرض مرة في كل شهر قمري»› فیتم الدورتين في وقت واحد» 
ويبقىٰ في دورتيه متوجها بأحد وجهيه إلى الأرض. لذلك فإن أهل الأرض 
لا يرون وجهه الثاني آنا 

6 ويغير القمر منازله في فلكه» وذلك لان المر ا ور الشهرية حول 
الأرض يقطع كل يوم ثلاث عشرة درجة» وخر کل يوم د شا واونخن دقيقة 


نحو الشرق» ليكشف لا ع امبر المواجه للشمس» الذي يعكس لا 
أشعتهاء وذلك بطريقة تدرغجية» إدقدا هلالا خط الحاجب» تم بتزاید حو 


یکون ا ر ثم يتناقص حت یعود کالعرجون القديم» ثم یدرکه اللحاق 


وبعدئذ يستأنف دورة حديده. 


۳۹۹ 


وقد كشف الله عز وجل في القرآن غاية هذا التنظيمء فيا أوردت آنفا من 
ترص ودرك اللفكر الاسان فال الت لفل > مسجل امل 
وبالدراسة النظرية والواقعية أسرار هذا النظام البديع . 

وأقرب أجرام السماء إلى الأرض تابعها القمر» فهويبعد عنا قرابة 
)۲٤۰(‏ الف ميل . وکتلته تعادل چا من ثمانين 2 من كتلة الأرض . 

6 ولو تغيرت دورات القمرء أو اختلفت المسافة الى بينه وبين الأرض 
فا ار ار اعات اجام کر ع اعات طرای کن من طا 
التكوين البديع الملائم لظهور الحياة على الأرض» وبقاء أنساها» فكيف تمت 
هذه الملاءمة العجيبة » والترتيبات والتنظيمات الرائعة 


۳۲۰ 


(دن یب 
آیاٿ ذز اڪ 


وفیه ثلاث مقولات : 


(۱) 
المقولة الأولى 
وني الماء آيات جليلات دالآت على الخالق القدير» الحكيم العليم الخبي 
لمنعم بالنعم الظاهرة والباطنة. 
ولعظم ما في الماء بخصوصه من آيات وآلاء امتنٌ الله علينا به» مشيراً إلى 
طائفة من ظواهر تهيئته وإعداده للناس في الأرض» فمن النصوص القرآنية في 
ذلك ما يلي : 


ت قول الله عر وجل ف سورة (الأنبياء ): 
سے م م O‏ < و کے ر ر < 
أو ول رانين كرا ا اراو ا e‏ جعلنا 
اا كى أفلاي ومون ¢ . 


۲ - وقول الله عزوجل في سورة (النور :)۲٤‏ 


اران ايى ابام دول بت ےب عل ماف ری الود و عر 
رد e‏ 


خله وبازل من السماء ین بال فاون روفيب ناء ويرد کک ع 


۳۲١ 


e‏ راف ٤‏ لا ا 


عد 
ع ر ر ر ا و ب د رم < es‏ < و 
ود واه اق کل دا دام E‏ 
ر ےو رودو ور رر 


ر کرو SH LITA LPT ST‏ 
تىا اء نَع ڪل ىور 62 4 . 


الودق: المطر. 
۳ وقول الله عز وجل في سورة (الفرقان :)٠١‏ 


3 
س ر ر 


ور راآر اسر ار رار بی تیو اراتا منَالسما مء 
ھور 6 لن باد ةمتاوَشَقَیم ماقا ااناس كد 463 . 
وھو ىء 2 مرج البحرين اا کک 
ر e‏ 3 


جا حجر ا وھا ق لى الا اق سا وصهرً 3 ا 


یبا € 4. 

مَرّج البحرين : أَرْسَلَها. يقال لغة: مرج الدابة إذا أرسلها ترعى . ومرج 
البحرين : خلطهاء› فکل من لاء العذب الفرات والماء الملح مؤلف من عناصر 
مخلوطة . 

فرات : بالغ العذوية. 


ي لل ردي + مء مال : 


وحجرا حجوراً: أي : E‏ مانعاً من أن يبغي عليه جاره» ونوعا من 


أن ڀبغي هو على جاره» فهو فاصل لا يتجاوز حده Nays‏ 
عليه . 


0 


۲۲ 


۴۳ وقول الله عر وجل في سورة (الرحمن :)٠١‏ 


رس ےر 


م ا لحرن لقان نمار لابا © 4 . 


> _ وقول الله عر وجل في سورة (طه :)٠١‏ 
رم م ر دوم و کر رر رس سود rl gy‏ ر 
و الدیجعل ل الارض مهداوساك فا ا وأنرل مِنالسّماءِ ماءً 
داخرتایو روان سی و واا اکم نف ذلك لأت اول 
وم ر > ور رع < 
الت € ایا اکم وفہائعی دک وھا ضر کم تاره ری 4 . 
ه ‏ وقول الله عر وجل في سورة (الواقعة )١١‏ : 
ر جور *. A a E‏ 
أف سمالماءا لدی ربو( ءآ نت ترمو ةم منَاَلمُرّن امن مرلو 9© 
و کک جاع اوک @< 
٩‏ وقول الله عز وجل في سورة (الروم :)١١‏ 
دوتو م ےر ےہ ا 
الله ایی لزع نر بسکابا یسم فالشماء كفا 
ت ریکاز ورو شرتو 
ج 2 2 
بو 
EES‏ کک ن لل ا 


َير 3 4. 


۷ وقول الله عر وجل في سورة (الحجر :)٠١‏ 
ك لوقح أنز انام الما ماقاس يتل موه وما انرم 
۸ - وقول الله عر وجل في سورة (الرعد :)٠۳‏ 


ا 


ESR KI ہے 2 سے سے ص‎ 
(ONENESS SE 


Y۳ 


:)٤٠ وقول الله عوج في سورة (الجاثية‎ ٩ 
ر روص سے ر ور کر ر ر‎ 
الفا ك فےبامروے ولسغواین مضل وکلک‎ GO E 3 
و‎ 
IONS 
:)١١ وقول الله عر وجل في سورة (الذاريات‎ - ٠ 
فال لمقسمت‎ O2 ل ولد ریت دروا ا © فایکترةرا ج فار‎ 
آ⁄9.‎ 
الذاريات : الرياح . وفراً: حا‎ 
ف هذه النصورص بیان وإشارات ل حقائق كثيرة حول الماع م امتنان‎ 
. الله به على عباده» وبیان أنه من اثار رحمته ہم‎ 
وکلا توصل الباحثون العلميون بدراساتہم الإنسانية إلى حقيقة مهمة من‎ 
أو إشاري‎ a الحقائر ئی التو دة حول الماع وقد تعض القران إليها بيان‎ 
أو يستفاد بطريق اللوازم» وجدوا أن ما دل عليه القرآن يتفق ما توصلوا إليه‎ 
بالله الع‎ E من حقائق مقطوع ما علمياء فمن استبصر ذلك‎ 
القديرء وامن بأن القران تنزیل من لدنه.‎ 


% FF * 
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)( 
المقولة الثانية 


جعل الخالق العظيم الماء ماذة حياة كل ذي حياة» لولاه ما نبت نبات» 
ولا نغا شجرء ولا تهياً غذاء لحيوانِ ولا بشر» وقد أمد به الأرض إمدادا كبيرا 
فجعل البحار مستودعاتٍ عظيمة جدأء تمد سكان الأرض با يجتاجون إليه من 
ماء» ولو أن البحار كانت حلوة لأسرع إليها الفسادء فأنتن ماؤها وصار أسنا. 
ولكنْ حكمة الخالق همت مياه البحار من الفساد بالمعقم المخالط ها. 


وبالعناية الفائقة وإتقان الصنعة جعل الله عر وجل نظام التبخر لا يصعّد 
إلا الماء الخالص من العناصر المخالطة. 


ويتجمع بخار الماء الذي يتصاعد من المحيطات العظيمة ومن غيرها على 
شكل سحب تجري في الفضاءء ويتراكم بعضها على بعض» وتسوقها الرياح» 
وركم بعضها على بعض بأمر الله وتسير بها إلى أرض قضى الله أن يسقيها 
ويروا وأهلها» وينبت زرعهاء ويرسل الله رياحا باردة ذات لقاح» فتتكثة 
الأبخرة» وتتجمع على نويات اللقاح ماءُء فتتساقط قطرات تكبر وتصغر بقوانين 
قدريّة» وتكون مطراً ينزل من الساء عند أمكنة تجمع السحاب» إلى الأرض 
التي قضى الله بسقياها أو أذن» فيحيي به الله الأرض بعد موتها» ويسقي 
الظماء من النبات والحيوان والناس. 


وجح الماع فتجري ره الوديان والشعاب» وتمتلىء منه الأحواضص 


0 


والمستودغات» ويسلك سبلة إل العيون والأبارء التكون موارد اللواردين: 
ومشارب للظامئين . 

ويخالط الماء التراب الطيب» فتنفتح البزور بإذن رهاء وتنفلق» وتتذ 
الجذور» ويشق النبات الأرض» ويتصاعد الزرع» ويتفرع شطؤه» ويقوى 
جذعه» وتتنامیٰ فروعه» ویزهر زهره» ویثمر ٹمره. 

فإذا البزرة التي كانت صغيرة كالعدسة أو الحمصة أوالنواة» قد صارت 
شجرة عظيمة وارفة الظلالء ثقيلة الأحمال» عظيمة النفع» تؤتي كلها كل حين 
بإذن راء فيفد إليها الآكلونء يغتذون من غذائهاء وينتفعون من ورقها 
وخشبها وکل شي ءِ فيها 


ومن النبات ما هو رزق البهائم والأنعام» تستمتع به» وتربو عليه» فمنها 
ركوب للانسان ومنہا حلوب» ومنہا لحم ودهنة وا ضوف وريس وور 
وكلها للانسان فائدة وخير» فد للت له تذليلاء وسرت له ا ولولا 
ذلك لم يستطع الاستفادة متها أو الانتفاع بہا. 


إنہا لأنظمة عجيبة» وسلاسل مترابطة غريبة» وهي حيعها ج غاية 
مرسومة معلومة» قد أحكمت من أجلها حلقات السلاسل أ إحكام» ورتبت 
بعناية فائقة ما فوقها لدى النظرة الكلية الشاملة من مزيد» ضمن مقادير الغاية 
من هذه الحياة الدنيا. 


فهل وجدت هذه السلاسل المحكمة البديعة المادفة لغاية مقصودة على 
سبیل المصادفة» من طبيعة عمیاء» لا عقل ها ولا إرادة؟!. 


أفيريد منا الملحدون أن نفقد عقولنا وأفكارنا وكلّ معارفنا في الوجودء 
حتى نقبل ما يقولون» فنجحد الخالق العليم الحكيم القدير» الذي أتقن كل 
شي ء صنعاً مثلا جحدواء وننكر وجوده مثلها أنكروا» ونحمل على ظھورنا عبء 
هذا الإنكار» ونأتي ربنا يوم الدين بأثقل الأوزار» ونفد عليه ولا أمل لنا بالنجاة 
مطلقا؟! . 


وا 


إن جحود الرّب الخالق أقبحُ انحراف خلقيّ ذميم» وتطاولٌ غب أرعن 
أهق» من ضعيف ضئيل تمرضه بعوضة» وتقتله عقربة» ورب او پر 
تجعله من أتعس الناس» على من بيده ملكوت السماوات والأرض» وهو على كل 
شيءَ قدير. 


YY 
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المقولة الثالثة 


OEE ONCE 


ه أن المواء بحتوي دائ على مقادير كبيرة من بخار الماء الغازيء وأن 
الهواء حين يأتي على شكل رياح مندفعة يصعد ببخار الماء هذا إلى طبقات عليا 
من الحو إلى حيث يقل الضغط. وتنخفض درجة الحرارةء فيبرد إلى درجة 
تر تخار ال ها فرق عقدارة الى بكرن اهر نا جه اعدا اف 
على هيئة سحاب . 


8 وأ بعض دقائق المواء مكهربٌُ بنوعي عي التكهرب لأسباب متعددة» 
ووجرة هذه الکهرا ف دقائق اهراء جل ری ساعد کیا عل تكافت تخار 
لماء الغازيّ عليهاء وذلك على هيئة دقائق مائية سحابية مكهربة بنوعي 
التكهرب الموجب والسالب في الطبقات العليا من الجو» حيث يندر هنالك وجود 
نوی من هباءٍ أوغبار يتكاثف عليها بخار الماء الخازيّ. ولولا وجود هذه 
الكهربية الجوية لقل تكوين السحاب إلى حدّ عظيم . 


وعلى هذا يمكن أن نفهم من قول الله عر وجل في سورة (الحجر :)٠١‏ 


لوقح کانز انان الما ماهفا سیت موه وما اشم 


۳۸ 


ما يسمل تلفي الرياح اللسنحاب بجا حمل هذه الرياح ن كهربيات 


س 


@ وان السحاب الممطر کون عادة من نوعين : 

الأول: سحاب عادي في الحو مكون من خليط من دقائق موجبة 
التكهرب. وأخرى سالبة. 
موجبة التكهرب فقط» وبعضه الآخر سحاب من فاق :ناله التكهرت: 


وأنْ التجاذب الكهربي رن مى الا الا اع يرا 
على تقريب بعضها من بعض عند تراكم السحاب ثم يساعد على اجتماع 
بعضها على بعض. وتكون قطرات مائية» تسقط بغزارة وبسرعة على صورة 
المطر. 

وتتحل شحنتا التكهرب على دقائق السحاب العادي الخليط مدوء. بين 
يتجدان بشدَّة من عظم قدرهما بين كتل السحاب الرعدي» فيحدث رعد وبرق 
وصواعق أحيانا. 

وأنْ قطرات الماء المطرية قد تبرد في الحو العاصف قبل سقوطها برودة 
تصل ما إلى درجة التجمّد أو أقل منهاء فتتجمدء وتسقط على هيئة قطع مائية 
جامدةء محتلفة الأحجام» تسمى بردا. 


فإذا قارنًا بين هذا وبين النص الذي جاء في سورة (النور) والنص الذي 
جاء في سورة (الرعد) وجدنا أن القرآن قد أبان حقائق حول السحاب والمطرء 
ما عرفها العلماء إلا بعد نزوله بقرون. 

وك ارك الا الا 

0 أن نحو ثلاثة أرباع الأرض مغطىٌ بالمحيطات» ومخمور بالاءء وللاء 
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من الصفات والخصائص العجيبة ما مجعله ماذة الحياة» وهذه حقيقة كونية أثبتها 
القران العظيمء كالآية التي جاءت في سورة (الأنبياء) . 

6 وأنّ للاء رة انعكاس جيّدة للإشعاع الشمسي» ولذا كانت درجة 
حرارة ماء البحار في الليل والنهار ذات نسبة متقاربة» إذ لا تختلف بأكش من 
درجتی فقط . 

© ودڵلت الأبحاث العلمية ان ن أقصی أعماق البحار يعادل أقصىٰ علو 
الحبال. وقد وصل الباحثون أ أعماق EE‏ وئلائين ألف قدم . 


وصرح الكابتن «جاك إيف كوستو» مكتشف أعماق البحرء ب في أوائل 

شهر أيلول («سبتمبر» لعام (٩٩۱۹م»‏ بأنه قد أمكن التقاط صور فوتوغرافية على 
عمق يزيد على خمسة وعشرين ألف قدم» وأنه اكتشف ألواناً جديدة من الحياةء 
وأنواعاً لا عهد للعلم بہا. 

ص هذا الغمر العظيم» جامع القوى العظيمة الكبرىء التي تفتت 
الصخور» وتهدٌ ا لجبال» وتجلب الأهوال» إنما هو مجمع قطرات التقت بأمثاها 
وأمثاهها من كل حدب وصوب . إنه الماء. 


© وان الماء ناتج عن اتحاد ذراتِ من أيدروجين ص ذرات من اک :+ 
ومن ذلك تكون هذا المركب العظيم الذي رتب بإتقان عظيم» ليكون مادّة 
الخحياة العجيمة› على هذا الكوكب الذي نعيش عليه › وأجسادنا جزء من 
عناصره» مائه وترابه . 


6 وقد زودت الأرض هذا المقدار العظيم من لاء ليكوت افا خحاجة 
الأحياء الذين يقدر هم أن يعيشوا عليها. 

و غل ره وة وسهر ص ا اسر شيد اط ذا 
حركته الرياح» وأثارته العواصف» ثارت ثائرته» فتحدّى الجبال» وحطم 
الأثقال» وكانت كل موجة منه كالطود العظيم» ترغي وتزبد. وتبطش بطشة 
الحبابرة لا تکظم غیظها حدود ولا سدود. 
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قالوا: وقد يرتشع الموج أثناء العواصف اف نحو مائة وثلائین فا ا 
ف کل موجة قوة مدمرة زنتها ستة الاف رطل فک ارتفاع ا بقدم واحدة» 
فكيف إذا ارتفعت عشرات الأقدام» إلى ما يزيد على مئة قدم. 

وذكروا: أن موجة عاتية اقتلعت ني اسکتلندا عام «(۱۸۷۲م» مرسى 
خا زنته ملیونان وسبعمائة ألف رطل . وفي عام TADARZ‏ هاج البحر ف 
ميناء «بانكوكڭ» فقتل ثلاثمائة ألف إنسان» ودمر عشرین آلف مركب . 

وکل هذه القوى ف المياه ا لللانسان ألطلف تسخر وأبدعه» 


فهو یرکب الما ویستخدم الرياح› ویستفید من قوا*ما ف تحريك الات وي 
تولید الكهرباءء وفي نشاطات صناعية وهندسية مختلفة . 


وامتن الله على الناس بهذا التسخير» فانظر ما جاء ني سورة (الجاثية) 
وغيرهاً حول هذا التسخر. 

أفكان كل ذلك ولید ذاته دون خالق قدیر علیم حکیم رحیم مهیمن على 
کل شيء؟!. 

أفكان كل ذلك وليد ذاته دون قوة عظيمة عليمة حكيمة رحيمة 

الین جا هذا المصنع الكوني الكبير لتحلية المياه وتصفيتهاء وتطهيرهاء 
الأرض» وإخراجها ينابيع وأنهارا؟! . 


اليس عجياً هذا المصنع الكبير القائم على عمليّات التبخير والسوق 
والتقطر؟! . 


إن التبخر يتم من فوق سطوح الحطات والابان ومون الماك ف كل 
مکان› وما تدفعه الأحياء والنباتات من أجسادها الرطبة . 
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وتثير الرياح البخار» وتحمله إلى مستوىّ مامن طبقات الغلاف الحوىّ 
المحيط بالأرض. ثم تسوقه برفق وتسبر به وفق أمر المقادير الحكيمة العليمة. 

ٹم تأي رياح باردات فتلقحه» وتکثفه > وتعیده إلى تماسكه المائي» 
فيتقاطر بال حاذبية إلى الأرض» فيعود إليها ليحيي فيها ماتا ويسقي فيها أنعاماً 

وأناسيّ کثیراًے ويسلك سبیله بتقدیر الله 2 إلى عازن للماء العذب في 
الحبال» وفجوات الأرض وأعماقها وشرايينهاء معدا للانتفاع به حسب الحاجة» 
ولاستنباطه وتسييره وإجرائه» ويسلك سبيله أيضا إلى الينابيع والجحداول والأنهار 
الكبرى والصغرى وفق تقدير العزيز الحكيم . 

أليس عجيباً جدَأً هذا المصنع الكونيٌ العظيمء المعدٌ بعناية فائقة» لمصلحة 
الحياة على هذه الأرض من نبات وحيوان؟! . 

وتقول البحوث الإنسانية : 

6 لم تكن أعجوبة المطر الكبرى تتم بهذا التنظيم الدوريّ ارم لولا أن 
اجتمعت ها في الأرض أسباب الحركة» والمدارء والوضع› وا ميل » واتساع سطوح 
النخار اوخرازة الشمسء» .وانطمة ال والتكائف» والتميّم » والتحبّب» 
والتثاقل» والرياح. والبرق. 

ه ولولا هذا السطح الواسع من الاء الذي يغمر فرابة ّي الأرض 
لا كفت عملية التبخر ما تحتاجه سهول الأرض من ماء عذب طهور» وما يحتاج 
الأحياء عليها منه. 

© ولو أن المحيطات كانت عذبة غير مالحة لدت إليها الفساد ولأنتنت. 
AF‏ كانت في جانب من الأرض» ول تكن موزعة لاختلت عملیات توزیع 
مياه الأمطار على اليابسة» على الشكل الملائم . ولو کان نظام التبخر سمح بأن 
يحمل بخار الماء معه أخلاطهء لكان ماء المطر أجاجاً غير صالح للحياة. 

فھل کان لکل هذه الأسباب والنواميس والقوانين أن تجتمع دفعة واحدة 
بطريق المصادفة الحاهلة العمياء؟! . 

کیف تم هذا النظام الرائع البديع» فأعطی النتائج وفق المطالب؟ . 


TY 


أقول مع صاحب قصة الإيان حول نظام الدورة المائية: 

هذا الإنبيق الأعظم الذي نصبه واضعه» ورفعه رافعه بين السماء 
والأرض»› فسطح بحاره» وأوقد ناره» وطير بخاره» وأثقل سحابه» وأسال 
قطاره» وجعل الحبال قراره» وفتق منها أنهاره» فجدد ها مداره» من الذي 
E‏ 

وأحسن الدكتور «توماس دافيد باركسن» أستاذ الكيمياء في مقال كتبه 
بعنوان: «الماء يروي لك القصة»'٠‏ جاء فيه ما خلاصته: 

«إنني أ أقرا النظام والتصميم في كل ما حيط بي من العام غير العضوي» 
و لا أستطيع أ ن أسلّم بأن يكون كل ذلك قد تم محض المصادفة العمياءء التي 
جعلت ذرّات هذا الكون تتألف بمذه الصورة العجيبة . إن هذا التصميم بحتاج 
إلى مبدع . ونحن نطلق على هذا المبدع اسم الله». 

ثم تحدّث عن الترتيب الدوري للعناصر الكيميائية . فذكر أنه يشر 
عجب الكيميائي ودهشته . 

# ثم أشار إلى أن هذا النظام البديع ليس مظهراً من مظاهر القدرة على 
كل شيءٍ فحسب. بل إنه يتصف فوق ذلك بالحكمة والاتجاه نحو تحقيق 
صالح الإنسان» ما يدل على أن اهتمام الخالق بتقع عباده لايقلّ عن اهتمامه 
بالسنن والقوانين التي تنظم هذا الوجود. 

© ثم لفت النظر إلى ظاهرة الماءء وخروجه عن العادة والمألوف عناية 
بالكائنات الحيةء فقارن بين الاء وأشباهه من العناصر» وأوضح أنه بقصد 
حكيم قد جُعل له قانون خاص يخرج به عن نظام الجدول الدوري للعناصر. 

قال : «ولذلك فإن وجود الماء على الحالة السائلة في درجة الحرارة المعتادة 
مجعل الإنسان يقف ويفكر» . 

ه ثم أوضح أن للماء خواص كثيرة تدلّ على التصميم والتدبير. 


(۱) من کتاب «الله یتجل في عصر العلم». 
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فالماء يغطي نحو ثلاثة أرباع سطح اا و 
على الحو السائد ودرجة الحرارة. 

ولو تجرد الماء من بعض خواصه لظهرت على سطح الأرض تغيرات في 
درحهۀ الحرارة ى 3 حدوث الكوارث . 

وللهاء درجة ذوبان مرتفعة» ويبقى سائلا مدّة طويلة من الزمن» وله 
حرارة تصعيد بالغة الارتفاع» ولولا كل ذلك لتضاءلت صلاحيّة الأرض للحياة 
إلى حد كبير.. . 

وللماء خواص أخرى فريدة في نوعهاء وتدلّ كلها على أن مبدع هذا 
الکون قد رسمه وصممه با ممن مصالح خلوقانه. 

فا اء هو المادة الوحيدة المعروفة التي تقل کثافتها عندما ما ویسیب 


ذلك يطفو الحليد على سطح الاء عندما يشتد البرده فيكوّن طبقة عازلة تحفظ 
الماء الذي تحتها ف درجة حرارة صالحة لبقاء الحیوانات المائية حية . 

وللهاء توتر سطحيٌ مرتفع يساعد على نر النبات با ينقله إليه من المواد 
الغذائية التى بالتربة. 

والماء أكثر السوائل المعروفة إذابة لغيره مر من الأجسام. وهو يلعب ا 
کر ف العمليات الحيوية داخحل اناما بوصفه رکا EE‏ من مرکبات 
الدم. 

وللاء ضط بخار مرتفع على مدی واس من درجات الحرارة» ومع ذلك 
فإنه يبقى سائلا على طول هذا المدى المتسع اللازم للحيا 

ê‏ ثم قال: إنني أرى في كل ظاهرة من هذه الظواهر هر الكونية أكثر من 
جرد الخلق والتدير المجرد عن العاطفة . إنني ألس فوق ذلك کله عة الخالق 
خلقه» واهتمامه بأمورهم . . .) 


٤ 


مل ( رد2 
ایا وال جات 


وني النبات جليل آياتِ دالت على الخالق القديرء الحكيم العليم الخبيں 
الذي أتقن کل شی ءِ ن ورعیٰ عباده بعنایته ولطفه» وجوده وإحسانه 
فطفة: 

وأعرض في هذا الفصل طائفة منهاء بادئاً بالتوجيه القرآني للنظر إلى عالم 
التبات وما فيه من ايات» ثم أذكر بعض ما توصل إليه البحث العلمي الإنساني 
حوله» وما عرفوه فيه من أمور عحيبة» مذهلة ل راد أن ف الحى بعقله 
ا ودافعة إلى الإيان يالله » والخضوع لسلطانهء والقيام بعبادته وطاعته» 
والتقرب إليه بمراضيه من نوافل الطاعات . 


وأقدّم هذا العرض في مقولات : 


% X*% * 
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(۱) ) 
المققولة الأول 


قال الله عر وجل ى سورة الل ۷©: 
س < ام 8 ر رسہ E‏ 
۶ او ل والأرض وَاَردَ نّم ب ا ماءٌ فانيتنابدء 


رہ م ل ہرم کر یو 


حدایقٌ ذا ا کات انت نبوا شج ر N‏ ولمع الله بل بل هم قوم 
2 ڑ۸ 9 
دود © 4. 

دات محة: ذات حسن وحال. 

۲ _ وقال الله عر وجل في سورة (الأنعام : 

ر ور ا a‏ بے س 8 lS‏ ا 

# و * هوا ۍ آنل منَالسَمَاءِ و فاح جاب بات کل شی فا 

م 2 و 2ر س 2 ا 


حورا خرچ ونه امراب مالين لبها قنوان دانية وجتلتِ من 


ا رد E‏ و و ےہ م و n‏ ال r‏ رست را اب ر ج 
نظر وال 


اَم بوا لزتون‌والرمان مشترها وعير متشيو ل تمر و لدا تمر و یادف 


دک کیت تلقو تلقو م مسون [ io‏ ۰ 


ا وهذا في أصناف النوع الواحد 
e‏ ولیس عينه» E‏ وأصناف 


۳۳۹ 


وغبر متشابه : E‏ لا تشابه لقا وهذا ف لاوح ا إلى 
النوعين بمیز ما بسرعة دون أناة» لأنه لا تشابه بیناء ث شکلا ولا لوا اصقی 
الزيتون والرمان. 


۳ س وقال الله عر وجل في سورة (المؤمنون ۳) : 


أ ھر س رہ 


% وأنزإناون ا لماه ما ق قد رکاش کته فی ال رض و اناع داب پوە قرو 9© 
E E‏ کنیا درک کی وااو کو 69 
ر صر ص رک 2 ےر 2 مو 
وسشبحرة رجن ا ا کین )4 . 


وصبغ للاكلين: الصَبْع ما يُصَبَع به O ET‏ 
للاكلين» توجيه للقدر الذي بحسن أن يؤخحذ منه عند الأكل» وهو أن و 
مثابة الصبغ إداماً للخبز» فيصبع الخبز به صبغاً ا را 
کالحلیب. 


0 


:)١١ وقال الله عر وجل في سورة (الرعد‎ ٤ 


۾ َشواّرٍی مد رص وَجَعل فیا ر روسی و را وون ا حلفا 


ران یا ا لار َف ذلك لیت قوم سک رون € وفٰيالاَرّض 


ووا ر ر و ر م دوو r‏ ی م و ء < 
1 


ا رع وخی ل صنوان وغارصنوانِ د 3 يماع 
س کک ور ی 4 
عل بَعَضِ فيال ڪل ل ف دل لا لموم 


١ 


9 س وقال الله ع وجل ي سورة (النحل :)1١‏ 


رص ص ر م > 2 4 . 
۾ وال ا N‏ َة E RA Pra E‏ 


ھ ر2 8 دا و E e‏ 
مت 


واخ الا رس طز 
المت ادف ذللت لک کا و ا 0 


rv 


فيه تییمون: تطلقون أنعامكم فيه لترعى» يقال لغة: أسام الراعي 
ماشيته» إذا أخرجها جها إلى المرعى وأطلقها فيه. 

:)٠١ وقال الله عر وجل في سورة (الواقعة‎ - ١ 

ايء مارو وارز رغوت أ رودل وناء َجعَلة 
ا کک e‏ 9 تا لمعرمور َ0 TIA‏ 9 تمالم لاا 
سرو ٣١‏ نتم أنزلتموه نامرت أن المازلون 69 لوتء جَعَلة أجاجا ار 
ل © ر انورو ءا ا او 
ن جعتتھ اتک رة ومتعاللمقوينَ e‏ سَحباسررَيك الي ر 4&2 . 


ُغْرَمُون: انون بالغرم والخسارة بعد ظهور ثمرات زرعنا. 
بل نحن محرومون: أي : لا يساعدنا الحظ» فنحن محرومون من مساعدة 


المرن: جمع مزنة» وهي السحابة الممطرة» والسحابة البيضاء. 


٤ 
۱ 


اجا اا 
وو تشعلون . 
E 2‏ واعظة . 


وهي a‏ الخالية u‏ إل ا فیستمتعون بظلها فاا 


۷ وقال الله عر وجل ف سور زین 6 


۳۳۸ 


اف لل ننا رالا حرا داش ميدوب €9 4. 
۸ - وقال الله عر وجل في سورة (يس )۳١‏ أيضا 
AE‏ ی سو س سے a‏ وص ص وو I‏ 
ووا مم لأر اة يته اوا اناا RA E‏ 
و 1 SIO‏ ت تمن یل عب وَهَجَرتاف ا البو 9 ا ڪا 
ن ریک و اتڪ © ا االو 
ت وم ور >2 r‏ 
ڪڪ هاما تنيت رض ومن آنفسهم ومسا كر @4. 
ف هذه النصوص بیان وإشارات اى حقائق كثيرة حول النبات»› م 
امتنان الله به على عباده» اة من اثار رنه r‏ 
توصل الباحثون العلميّون بدراساتم الإنسانية إلى حقيقة مهمَة من 
as‏ حول عام النبات»› وقد تعض القران إليها بیان تصرجحيٰ 
و يستفاد کک اللوازم» جوا أن ما دل عليه القران يتفق مع 
ما توصلوا إليه من حقائو ئ مقطوع بها علمياً. 
فمن استبصر ذلك وأنصف آمن باللّه العلل القدير» وآمن بأن القرآن 


KF *% * 


۳۹ 


)۲( 
ااا 


النبات عام عجيب» ولون من ألوان إتقان الصنعم غريب» وما تزال 
الدراسات العلمية الإنسانية تتابع بحوثها فيه» وتتقدّم بدراسته خطوات 
واسعات»› وتکتشف من خصائصه ما لم يكن في ضمن مكتشفاتها من قبل . 

والنبات بصفة عامّة يخضع منذ نشأته لنظام انفلاق بزوره ونائها بقدرة 
رب الفلق» خالق الأشياء وفالقهاء كا تخضع الكائنات الحيّة هذا النظام نفسه» 
فينبت النبات اا من عمق بزوره الصغيرة عند انفلاق غلافها ا لخارجي » 
بعد وضعها في ظروفٍ ملائمة» وتهيئة شروط خاصة ها حى تنفلق وتنبت» 
وتوافر شروط خاصة فيهاء وقد ذكر علاء النبات من ذلك: 

| حيوية الأجنة في البزور. 

۲ - وجودها ضمن حيط ترابيّ رطب باماء. 


9 وجودها ضمن حرارة خحاصة مناسبة لانفلاق البزرة وخروج النبات 
منها» فکل بزرة تنفلی وتنبت في درجة حرارة خاصة. 


وهر رة هة اة إن الات 


e -‏ وللشمس باعثة الضياء والحرارة وظيفتها الكرف ف النبات› فھی 
أمٌ الحياة على ظهر هذه الأرض. إذ المركبات الكيميائية التى تبدأ الأوراق 


۳4۰ 


الخضراء بصناعتها لا تستطيع ذلك دون أن تمتص الطاقة الضوئية التي تأتيها من 
أشعة الشمس . 

والمخطط المدبّر الحكيم العظيم العليم المهيمن على السّماوات والأرض»ء 
هو الذي ربط خزائن ¿ الأرض بأسباب من الساءء لیدل على أنه هو رتب ن الأرض 
السا ويا موا هوغل کل شي ءٍ قدير. 

إن الات شأنه كان سائر الكائنات :دات الياة يعيش ويتغذى: 
ویشرب»› وتفن بل و آشا نوع إحساس› ودرجة إحساسه واستجابته 
للمؤثرات الخارجية قوية وسريعة. 

وذكر الباحثون في عالم النبات» أن النبات يقلق ويمدأء وتصيبه أعراض 
تشبه الحزن»› وأعراض تشبه الا نشراح والسعادة. 

وقد آخریت تجارب عل نباتات وصعت ف مرکبات فضاء» فأوضحت 
التسجيلات التي سجلتها ها أجهزة قياس خاصّة» أن صدمات شبه عصبيّة 


أصابت هذه النباتاتء فبدا عليها الاضطراب والقلقء ولا انتهت الرحلة 
الفضائية ‏ وعادت المركبات إلى الأرض» عادت النباتات فيها إلى الاستقرار 
والهدوء. 


وأثبتت ا ا نبات ابزورء أن البزرة حين تنبت 
جداء ويبداً هذا e‏ الغذاء الڌخر له في البزرة i‏ هی امه الى 
تحمله» حتی یستطیل عوده ویصل إل التراب الرطب»› عندئد يمتص من الطين 
غذاءه» ويتغلغل في اتجاهين : 

ص أحدها إلى أسفل حيث غذاؤه في الماء والتراب. 

© والآخر إلى أعللء إذيشق الأرض إلى المواء والشمس» ليأخذ بقية 
شروط حیاته ونغائه منېا. 


فمن أودع في هذه البزرة الصغيرة خصائصهاء وأودع في الأرض 

وما حوما» وني الساء» حاجات هذه الخصائص» وأحكم التنسيق والملاءمة بين 
البزور وبيثتهاء حتى تخرح الأشجار الباسقاتء وارفات الظلال» كثيرات 
الأحمال» أرجلها جذور منثورة أو مفروشة» وأيادها فروع في جو الأرض منشورة 
أو معروشة» وثمارها وأزهارها لذّة للأكلين ومجة للناظرين» ومتعة وسرور لكل 
الوافدات والوافدين . 

وتختلف جذور النباتات بحسب اختلاف حاجاتما إلى الغذاء: 

© فمنها الجذور الوتدية. 

ومنا الجذور الذرنية. 

8 ما اندوز اللفة: 

ê‏ ومنہا جذور موا 

8 ومنها جذور تنفسيّة. 
وقد أودع الخالق في كل منها خصائصهاء لتتلاءم مع إمكان حصول 

النبات على حاجته من الغذاء. 


ويلاحظ أن النباتات إلى لا يوجد ها جذور مناسبة من هذه الأنواعءء 
تكون ها مصات للتغذية» تمتص عن طريقها أغذيتها التى ا تحقق غاية غائهاء 


ووصوما إلى قَمَة سلمها المرسوم ها في خحطة الوجودء والذي به تتحقق الغاية 
العامة» وهى حاجة الكائنات الحية إلى الغذاء من النبات . 


وتنمو جذور النبات المختلفةء وتنمو عليها الشعيرات الجذرية» التي 
غتص المحاليل بتأثير ما يسمي بالضغط الأسموزي» فتنتقل العصارات 
انتقال تادا إل“ اغ على الفروع وأبعد الأغصان المرتقيةء ویتم الانتقال 
بعمليات معقدة جڌاء يعجز عن ترکيبها أي معمل کيميائي» مها وتي من 
أجهزة دقيقة وتجهيزات حكمة . 

إن النباتات تتغذَىّ وتنمو وهي تحتاج في بنائها وغائها إلى مجموعة عناصر 


4Y 


اساسا منہا: الضوءء والماءء والكربون» والأكسجين»› والأيدروجين» 
والآزوت› والفوسفور› والکبریت› والبوتاسيوم » والكالسيوم» والحدید» وغبر 
ذلك . 

رشن :الاخ أن الفاتات كلها تغدى: دة الخاضن ميا حافت 
أنواعهاء واختلفت إنتاجاتما في أشكاهما وألوانها وطعومهاء فلا بد أن يستولي 
علينا العجب» من ایج صنع الل الخالق العظيم» الذي أودع ف البزور على 
کل ي من النباتات› وخصائص کل ا من 
إل صمن حدوده ™ المودعة ف اغا ا المتناهية ٤‏ الصغر. 

و قالات ح بالتعرق زوائد الماء الذي تمخصّه من جذورهاء فيتبخرعن 
طریق أوراقهاء وهو ما یسمی عند علاء النبات بالتتح » وهذا التتح المتواصل 
پبساعل على صعود العصارات اللازمة لاء النبات» وھی العصارات التى تمتصها 
الجذور مع ما تعمتص من ماء وفر. 

قالوا: وقد تتح الشجرة في اليوم الواحد قرابة خسمائة لتر من الماء 
وتزداد هذه النسبة إذا ارتفعت درجة الحرارة» وجفٌ الحو أواشتدت قوة 
الرياح . 

وبسبب عملية النتح هذه يكون جو البساتين والحدائق كثيرة الأشجار 
معتدلا رطباًء بخلاف الأرض الخالية من النباتات» ويْعرَى سقوط الأمطار في 
الناطق الاستوائية ذات الغابات الغزيرة بالأشجار الضخمة إلى ظاهرة التتح . 

وعملية الح في الأشجار وسائر النباتات تساعد على تلطيف درجة حرارة 
نة الدالة عمك اة غل انظاهاة 

اما هذه العملية البديعة فتتم بوساطة ثغور موجوده ٤‏ الأوراق› ومن 
لطائف إتقان صنعة الخالق العظيم : أن النباتات تختلف أعداد ثُغور النتح في 
أوراقهاء بحسب اختلاف بيئة كل منهاء إذ لاحظ الباحثون من علماء النبات أن 


Er 


عدد ثغور أوراق النباتات الصحراوية أقلَّ من عدد ثغور أوراق نباتات الحقول» 
مراعاة لقلة الماء ف الصحارى› ووفرته ف الحقول الزراعية . 

فالوا: ,واتخهاز التغرئ يتكون امن جين خارسقن بيا تخر كابا 
شفتان» تنفتحان وتنغلقان» وتعتبر الخلايا الثغرية هي الحراس التي تحرس 
الثغور» فتنظم فتحها وإغلاقها تبعاً لحاجة النبات. 
المجاورة وتتلىء» حق تأحذ شکلد کرویا» وبذلك ينفتح الثخر» فتبخر المياه . 

وحينا لا يكون النبات بحاجة إلى هذا الطرح» فإن الخلايا الحارسة تكون 
متهدّلة الحوانب» متماسكة ببعضهاء وبذلك يكون الثغر مقفلا. 

أفكان كل هذا الإتقان العجيب» والإحكام الغريب» نتيجة المصادفة في 
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(T) 
لمقولة الغالغة‎ 


وذکر عل|ء النبات عدة أمور عجيبة عنها تشهد بعظيم صنعة الخالق› 

وجليل حکمته» إتقانهء منپا ما يلي : 

أن النباتات تتنفس › وبتنفسها تأحذ الأكسجين من الحو ليلا وتطرح 
ا بثاني آکسد ا مثلها ف ذلك کمثل الكائنات الحرة المتحركة 
بالإرادةء نضحب قف الناتات ارتفاع ف درجة الحرارة. 

ص وأنها في عملية التمثيل الضوئي تمتص من الحو ثاني أكسيد الكربون 
نہارا» وتعطيه بدله الأكسجينء ومهذه العملية تخلص الحر من ٿاني آکسال 
الكربون 2 من تش الكائنات الحية» فلا یتراکم ف الحو بنسبة تضر هذه 
الكائنات› وتزوده بالاکمنجین کک وهذه العملية العجيرة تر 
على ملاءمته لحاجة الأحياء على سطح کک 


6 وان عملية تكوين الغذاء للكائنات الحيَة في النباتات من أصعب 
وأعجب العمليات الى تقوم مہا الحياةء وأنه لاک لأية ترکیبات أو أجهزة أن 
تعمل ما تعمله ورقة خضراء في أي نبات. 

وقد ذكروا أن الغذاء يتكؤن في النباتات بإحدى عمليتين: 

العملية الأولى : ما يسمونه بالتمثيل الضوئي» وهي تتم بدخول ثافي 


E0 


أكسيد الكربون من الجو إلى النباتات» عن طريق الور التي تمتللء بها أوراقهاء 
وبعد ذلك يقابل هذا الغاز المادة الخضراء والاء ولكن عملة التمثيل هذه تحتاج 
إلى طاقة ضوئية» والوسيط الوحيد الذي يستطيع الحصول على الطاقة الضوئية 
من الشمس هو الادة الخضراء» وتتم الطبخة الغذائية الربانية بطريقة عجيبةء 
فتتحد العناصر البسيطة» وتوجد الادّة الغذائية للكائنات الحيّة . 

العملية الثانية: ما يسمونه بالتمثيل الكيميائي » وهي تكون في النباتات 
التي تنعدم فيها المادة الخضراءء ويحدث ذلك في کثير النباتات الدقيقة» 
لا سيا «البكتريا» وهي نباتات مجهرية وحيدة الخليّةء ولا توجد فيها مادّة 
خضراء» وهذه يكنا أن تؤكسد مركبات غير عضوية بوساطة الأكسجين 
ا لجويّ » وتنطلتق نتيجة لعملية الأكسدة طاقة تستعملها في تهيئة السكرء وإعداده 
من خاماته الأساسية. 

فالورقة الخضراء معمل معقد كيميائي مدهش» لصناعة غذاء الإنسان 
والكائنات الحية التي تتغذّى على النباتات» على الرغم من صخر حجمهاء وعدم 
ملاحظة التعقيد في مظهرهاء واستهانة الناظر العاديّ بشأنها» وبقيمتها. 

إن ورقة النبات نوع من الآلات الدقيقة الصنع التي تعمل وهي مكشوفة 
في العراء» وفي مختلف الأحوال الطبيعية في الجو. 

إنها العضو النباتي الذي يؤدي وظيفتين حيويتين للنبات هما: التنفس» 
وضناغة الغا 

وقد أعدّت إعداداً ملائ لاستقبال أشعة الشمس الساطعة الحارّة طوال 
ساعات النهار» وتحمّل وابل المطر الذي قد يتساقط عليها أيّاماً عديدة. ومذا 
الإعداد العجيب استطاعت أن تتكيف للظروف المختلفة بالكيفيّات الملائمة 
فلا تسمح بالتبخر الزائد على المطلوب حينما تشتد عليها وطأة الشمس»› 
ولا تسمح للأمطار الزائدة بأن تنفذ إلى داخلهاء فتفسد مصنوعاتها السكرية. 

ومع أن الورقة الخضراء ني النباتات بالغة الرقة والتفلطح إلا أنها في 
واقع حاها تركيب معقد من الخلايا والأنسجة» يغلفه جلد علوي» وجلد آخر 


۳٤٦ 


باعتبار أنها قادرة على تحويل الوا المعدنية أوالمواد غير العضوية إلى مواد 
عضوية» دون أن تلجأ في ذلك» إلى مواد أخرى سبق تجهيزها بوساطة كائنات 
أخحرى. ولا توجد مثل هذه القدرة في غير النباتات الخضراء. 

أما الكائنات الحية الأخرى التي تعتمد على أعمال غيرها في تحويل عناصر 
التربة إلى مواد عضوية» فيطلق عليها أنها غير ذاتية التغذية . 

© قالوا: والتركيب الكيميائي للمادة الخضراء النباتية «الكلوروفيل» غاية 
في التعقيدء وتركيبه الجزيشي عمل كيميائي ضخم. والحبيبات الخضراء في 
النبات بمثابة الكريات الحمر في الدم» وهي دوارة في الخلية النباتية» وليست ثابتة 
اماما واا تد اش لن ارت راه رل رات ال 
وتدير أطرافها ناحية الضوءء لتمتص الطاقة منه» وحين حب الشمس بالغيوم 
تحاول الحبيبات الخضراء في الخلية النباتية استقبال كل ما يكنا استقباله من 
الضوءء فتستدير في اتجاه المتابع الضوئية الواردة من الشمس. وتستخدم 
الحبيبات الخضراء ما عتصه من ضوء الشمس طاقة لصناعة المواد العضوية» 
وذلك بتحويل المواد غر العضوية إليها. 

وبمقارنة عمل الورقة النباتية الخضراء بالأعمال الصناعية الكيميائيةء 
التي تقوم با التكنولوجيا الحديثة» تبدو الصناعة البشرية المتقدّمة بالنسبة إلى 
ما تقوم به الورقة الخضراء شيا ضئيلا يكاد يكون تافها. 

وقد عرف البحث الإنساني أن المادة الأولية العاملة في التحويل الكيميائى 
الج دال الررة الاب هى االات كرك اكور وة . 

8 ووصفوا العملية العجيبة بجا يلي : 

يدخل ثاني أكسيد الكربون من المواء خلال مسامٌ الورقة النباتية» ويدخحل 
الماء من التربة خلال العروق» وتتقابل هاتان المادتان في الخلايا المكتظة داخل 
الورقة» وعندما تلتقط الحبيبات الخضراء دقيقة من دقائق الطاقة الشمسية التي 
يطلق عليها اسم «فوتون» تتحول إلى طاقة كيميائية» وتعمل في طبخ المواد غير 
العضوية وتحويلها إلى مواد عضوية. 


۳٤۸ 


باعتبار أنها قادرة على تحويل المواد المعدنية أوالمواد غير العضوية إلى مواد 
عضوية» دون أن تلجأ في ذلك إلى مواد أخحرى سبق تجهيزها بوساطة كائنات 
أخرى. ولا توجد مثل هذه القدرة في غير النباتات الخضراء. 

أما الكائنات الحية الأخرى التي تعتمد على أعمال غيرها في تحويل عناصر 
التربة إلى مواد عضوية» فيطلق عليها أنها غير ذاتية التغذية . 

0 قالوا: والتركيب الكيميائي للمادة الخضراء النباتية «الكلوروفيل» غاية 
في التعقيد» وتركيبه الجزيئي عمل كيميائي ضخم. والحبيبات الخضراء في 
النبات بمثابة الكريّات الحمر في الدمّ» وهي دوارة في الخلية النباتية» وليست ثابتة 
اا وا د ا الس ارت مزا رل جرا اة 
وتدير أطرافها ناحية الضوءء لتمتص الطاقة منه» وحين نحجَب الشمس بالغيوم 
تحاول الحبيبات الخضراء في الخلية النباتية استقبال كل مامكا استقباله من 
الضوء» فتستدير في اتجاه المتابع الضوئية الواردة من الشمس. وتستخدم 
الحبيبات الخضراء ما متصه من ضوء الشمس طاقة لصناعة المواد العضويةء 
وذلك بتحويل المواد غبر العضوية إليها. 

وبقارنة عمل الورقة النباتية الخضراء بالأعمال الصناعية الكيميائيةء 
التي تقوم با التكنولوجيا الحديثة» تبدو الصناعة البشرية المتقدّمة بالنسبة إلى 
ما تقوم به الورقة الخضراء شيئا ضئيلا يكاد يكون تافها. 

وقد عرف البحث الإنساني أن المادة الأولية العاملة في التحويل الكيميائي 
العجيب داخل الورقة النباتية > هي الحبيبات الخضراء «الكلوروفيل». 

6 ووصفوا العملية العجيبة با يى : 

يدخل ثاني أكسيد الكربون من راء خلال مسام الورقة النباتية» ويدخل 
الماء من التربة خلال العروق» وتتقابل هاتان المادتان في الخلايا المكتظة داخحل 
الورقة» وعندما تلتقط الحبيبات الخضراء دقيقة من دقائق الطاقة الشمسية التي 
يطلق عليها اسم «فوتون» تتحول إلى طاقة كيميائية » وتعمل في طبخ المواد غبر 
العضوية وتحويلها إلى مواد عضوية . 


۳٤۸ 


ويستخدم «الكلوروفيل» هذه الطاقة بجمساعدة ملاح الحديد في تفتيت 
جزیئات E‏ الكربون ول اعا ترت دزا كرب السكرواليا 
وسائر ما يسمیٰ بالمواد «الكربو هدراتية» وينطلق الأكسجين الناتج من التفاعل 
ف فى الحو e‏ من تحليل الماء إلى عناصره. 

وحين| يتوقف عمل الحبيبات الخضراء أثناء اليل بسبب توقف الإمداد 
الضوئي» تتحول جزيثات النشا مرَة ثانيةَ إلى سكرات تذوب في الماءء ور 
خلال جدران الخلية إلى العروق الناقلة» أوأوعية الورقة» ثم تمر منها إلى جميع 
أجزاء النبات. وإذا كان النبات بختزن غذاءه في صورة مادة النشاء كالقمح 
والشعير والذرة والبطاطاء فن جزءاً من السكرات يعاد تحوله إلى «نشا ثانوي». 
أمّا الباقي فيظلَ مصدراً للكربون العضوي» إذ يكن اتحاده مع العناصر المعدنية 
غير العضوية التي تمتصها الحذور لتكوين البروتينات والدهون وغيرها. 

ونشاط الادّة الخضراء «الكلوروفيل» ذوأهمية أساسية للحياة على 
الأرض»› لأنه الوسيلة الوحيدة لترويض الطاقةء من أجل بناء المادة الحية . 

والنباتات هي الكائنات الوحيدة التي تتمكن من القيام هذه العملية . 

ه قالوا: ومساحة أوراق شجرة متوسطة يبلغ حوالي )٠٠١(‏ متر مربع» 
وهي تصنع من نصف إلى كيلو غرام من النشا في الساعة الواحدة» أي : قرابة 
عشر کیلوات في نهار صيف طويل . 

فا هذه المعامل النباتية الضخمةء التى هيأها الله لنا في الأرض. بإتقان 
E‏ 

إن القدرات الإنسانية المتقدّمة لتعجز عن عاكاة أعماها الصناعية» بأكبر 
المعامل وأتقنها. ۰ 

أفلا يدل ذلك على الخالق العليم الحكيم القدير» الرحيم بعباده الذي 
أحاطهم بعنایته ورعایته؟ . 


KF * 


۳۹ 


)٤( 
المقولة الرابعة‎ 

وذكر علاء النبات من عجائب النباتات : 

ه أن في النباتات الصحراوية من عجائب إتقان الصنع ما يدهشء فلهذه 
النباتات صفات في أشكاها وتركيباتما وتحوراتما» تمكنها من مقاومة الحفاف 
والرياح» والضوء الشديد» وارتفاع درجة الحرارة. 

ولأوراق هذه القاتات الضراونة حدر خارحة تة معطا اانا 
بطبقة من الشمع تساعدها على تحمل الحفاف والخحر. 

إلى غير ذلك من صفات دقيقة تساعدها على قسوة البيئة التي هي فيهاء 
وعلى شدّة أعراضها. 

وأن في عالم النبات نباتات توصف بأنها آكلة الحيواناتء فإذا كان 
الحيوان يأكل النبات في معظم الأحيان» فليأكل بعض النبات الحيوانء إذا 
تساعده بيئته على أن تمده بالمواد العضوية. 

فقد ذكروا أنه توجد أنواع من النباتات تنمو في أرض فقيرة» تنقصها 
المواد العضوية› فكان التعويض عن ذلك همذہ النباتات با يكنا من اصطياد 
الحشرات. لتأكلها وتقتص أجسادهاء وگ نوع من هذه النباتات قد رود 
بخصائص تلائم بيئته وغذاءه على شكل مدهش يثر العجب. 

ومن هذه الباتات فاته ادوا والفرمب الب فة أن ور فة ذات 


۳0٠ 


اغ ا غ ر واد ی هی ال ع و 
اسان وة غل طك الأعل» ذا وفعت رة ما غل الات تبه 
المصراعان». قأقفلا غلل اللحشرة فجاة إقفالا اليا وتخدو الحشرة بينيا سجينة 
فريسة صياد نباي . 

ثم يفرز هذا النبات عصارات خاصة «أنزيات» تضم الحشرة الفريسة 
وتذيبهاء ثم يمتص النبات السائل المذاب. 


وحیںن تنتهي العملية تنفتح الورقة على مصراعيهاء وتعود سیرتہا الأولىء 
لتستقبل فريسة جديدة. 


ومن هذه النباتات نبات «النيسز» . وقد ذكروا في وصفه أن أوراقه خلوقة 
على شكل جرّة ها غطاءء وهذا الخطاء يكون مقفلاً حين| تكون الورقة صغيرة» 
وحینا يتم نماء الورقة ينفتح الغطاء فجأةء وتمتلىء الجرة بسائل مائيّ مضي › 
يرز من الغدد الموجودة على السطح الداخلي للورقة» ومهمّة هذا السائل جذب 
الحشرات التي تقع على حافة الورقة وإزلاقها على سطحها الأملس مع شعیرات 
دقيقة تجذب الحشرة إلى قاع الحرّة» وحين تسقط الحشرة في السائل يقفل الغطاء 
لمنعها من الفرار» ثم يقوم النبات بإفراز العصارات الخاصة هضم جسم الحشرة 
وامتصاص مذاما. 


ومن هذه النباتات نبات «الدروسيرا» . وقد ذكروا في وصفه أن أوراقه 
مغطاة بزوائد كثيرة» تنتهي أطرافها بغدد تفرز مادّة لزجة حمضية» وحين تبط 
حشرة على رأس هذه الزوائد تعلق اء ومه| حاولت الفرار زاد اشتباكها بزوائد 
أخری» حتی تتجمّم أ ها ال رة عله ٠‏ ها حي اما وع 
يفرز النبات المواد الماضمة التي تذيب جسم الحشرة» وبعد امتصاصها ترجع 
هذه الزوائد إلى اعتداطها السابق» وتعود الورقة إلى شكلها العادي . 


ردا جد اف حرق انات کل ااه ولک ا 
صفات خاصة» وطريقة خحاصة ف اصطیاد الحشرات وافتراسها. 


۳0۹١ 


6 وأنْ من بديع إتقان الصنعة في عالم النبات» ما رود به النبات من قدرة 
على حفظ النوع» عن طريق البزور التي ينتجها. 

فبزور النبتات الصحراوية التي تحملها الرياح صغيرة وملساءء وقد تنمو 
عليها شعيرات لتخفف وزنهاء أو تنمو عليها زوائد كالأجنحة. 

ولبزور النباتات المائية زوائد تساعدها على الطفو في الماءء وجدُرُ سميكة 
تعفظها من التعفن. 


وتوجد أنواع من البزور ذات لون جذاب» أومذاق حلوء لتغري 
الحیوانات اء فتنقلهاء تم تنثرها ف أماكن أخری»› أو ذات زوائد تعلق کا گر 
ر 


إلى غير ذلك من حيل عجيبة . 


% * * 


or 


)9 
ا ا 


أفعال, آلية تشبه الإحساس المقترن بالإدراك لدى الكائنات الحية المدركة. 


قالوا: إن النبات ييل في اتجاه الضوء» وهو مايسمونه بالانتحاء 
الضوئي» وذلك لأنه بحس بالضوءء فينتحي إلى جهته» أو تستدير أوراقه نحو 
مصدره» وذلك لأنْ جيع النباتات تحتوي على ماد كيمياثية تسمَى «الأوكسين» 
وهذه المادّة قدرة على إحداث استطالة في خلايا النبات» وحين تتعرض هذه 
الاد للضي مها اله از شخ تاطا ويي دل فل شاط ا 
الجحانب الذي يواجه الضوء في الساقء فيقل نمو هذا الجانب» ويستمرّ الجانب 
الآخر في نموه الطبيعي» فيحدث هذا الانعطاف في النبات نحو الشمس. 


ه ويلاحظ في أوراق بعض النباتات كالخ والبرسيم وغيرهماء أنها 
تختلف أوضاعها بين الليل والنهار» وذلك يرجع إلى إحساسها بتغيرات الضوءء 
واستجابتها لذلك بالحركة» ففي النهار قد تستوفز إلى الأعلى» بينا ترتخي في 
اليل إلى الأسفلء أو تغمض كالنائمة. ۰ 


وآلية التوفز والارتخاء ترجع إلى أنه توجد عند نقطة اتصال الأوراق بالساق 
أسطوانة من خلایا ممتلئة بعصارة خحاصة» يطلقون عليها اسم ارمتت: وتکون 
هذه الخلایا عند امتداد الضوء ممتلة هذه العصارة» وسبب هذا الاأمتلاء تحمل 


or 


أوراق النبات قائمةً إلى أعلىء أمّا في الظلام فن نسبة هذه العصارة تقلء 
فترتخی هذه الخلاياء فلا تقوى على حمل ثقل الأوراق. 

8 وتستجيب أجزاء النبات المختلفة للجاذبية الأرضية» فالنباتات لا تنمو 
على شکل زاويه قائمۀ مع سطح الأرضص المائلء کالتي تنمو على الحبال 
والمنحدرات» وإتما تنمو نرا راسيا إلى الأعلى» كأن سطح الأرض الذي تنبت 
فيه مستو لا انحدار فيه فالنبات یعادل جسمه مع الحاذبية الأرضية لامع 
السطح المائل الذي يقف عليه . 

ولو أن النبات كان بوضعه الطبيعي في أحواض صغيرة تنقل» فأملنا 
حوضه يمنة أو يَسرة» لأخذ يلتف ساقه حتى يكون نموه رأسيا. 

وقد ذكروا في آلية هذه الحركة : أن العصارة في بعض خلايا ساق النبات 
تحتوي على حبیبات نشويّة لا حصر هماء وهذه تستقر على الحدار السفلي للخلية» 
ويطلق على هذه الحبيبات اسم «حصى التوازن» وهي تحفز نشاط «الأوكسين» ف 
الجزء السفلى من الخلاياء حى تستطيل الخلايا في جوانبها المواجهة لمركز 
الأرض» وهذا مجعل النبات يتخذ وضعا رأسيًا. 

اد هذه الات الا ت الوزن قالات مك وال ناء 
دؤار» فهي تتجمع متوازنة باتجاه الحادبيّة الأرضية» وتضبط عمل ما ينشط 
بتحفیزها باتجاه رأسيّ معاكس للجاذبية . 


رليات 6 اعا تل جاه الطريفة: توا إا ان 
استجابة الحيوان أسرع من استجابة النبات للتوازن. 
© وتحس جذور النباتات بمواطن الماء والسماد فتتجه شطرهاء فإدا 


الاتجامء حتى تأخذ مطالبها الكيميائية والحيوية منه. 


6 وکثر من النباتات ر ال فتستجيب لذلك استجابات 


of 


غتلمات وفق مصالحهاء وش ذلك بالیات دات ونشاطات ختلفات › 
شبيهة با ذكر في استجابة النبات للضوء. 

ومن ذلك إحساس النباتات اكلة الحشرات بالحشرات التي تلمسها 

6 وتستجيب بعض النباتات لتعاقب الليل والنهار في أوقات مستذكرة 
لداء فإذا اختلفت هذه الأوقات بأن أدخحلتفي ظلمة وسط النهار» ظهر لدا 
استجابة مضطربةء كأ الأمر قد اختاط عليها في تذكر الليل والنهار. 

8 وتستجیب بعضصض النباتات للحرارةء وإِنٰ كانت الحرارة طفيفة خحفيفة› 
كشقائق النعمان» والزعفران. 

© ولبض النباتات استجاية للموسیقی وللأصوات» ولبعضها استجابة 
للألوان» فتنشط خلاياها فتنمو. 

کک تذل غل أن متقناً سكي علي قد أحاط 
بکل شي ءِ E‏ وهر الذي أبدع ف کونه کل هذه التقنات› فسبحانه 
من رب خالق مهيمن 


FF % 


Too 


)1( 
المقولة السادسة 


ويحدثنا علاء النبات عن التربة الخصيبة التي تعلو سطوح الأراضي 
الصالحة للزراعة فيقولون: 

0 إن هذه التربة التي لا يزيد عمقها على ثلائين سنتيمتر هي بمثابة 
معمل ضخم دقیق معقد للکیمیای قائم على حسابات شديدة التعقيده وتتم في 
هذا المعمل الكيميائي المعقد تغييرات كيميائية كثيرة جدَأى ومعقدة جدَاً» وذات 
أهمية بالغة» حت تكون التربة صالحة للإنبات» وصالحة لإمداد النباتات 
بجا تحتاج إليه من أغذية. 

8 وعمال هذا المعمل الكيميائي الضخم أعدادذ هائلة لاحصر هما من 
الكائنات الحية الدنياء كالديدان» والحشرات. والبكتيرياء والفطريات . 

ومن مواد هذا العمل الماع واهواء» وبعضص الغازات الأخرى» وجذور 
النباتات . 


ویعمل عمال هذا لمعمل بحرکۀ دائىة» وجد لا فتر» ت صمت تام» 
لتهيئة هذا السطح التراي حقی یکون اا للإنبات» وحتی کن الإإنسان على 
الأرض من العيش الرغد. 


ه فإذا تجاوزنا هذا السطح الترابي الذي يقل عن نصف ذراع» رأينا 
تربة غير صالحة للزراعة حالياء حتى يقوم فيها معمل الحياة» وتنشط فيه العمّال 
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من الكائنات الحيَةء فخصوبة الأرض تنجم عن أعداد وفيرة من الكائنات الحية 
الحيوانية > والكائنات النباتية . 


والتربة الدقيقة التي نشاهدها في الحقولء إا هي مستعمرات من 
بلايين الكائنات العضوية المجهرية التى هى على غرار وحيدة الخلية» 
والطحالب» والفطريات› ED‏ البكتيريا. 

وهذه الأنواع الدنيا من صور الحياة هي التي تجعل التربة كأما هي معمل 
للكيمياءء ا العمل بنشاط عظيم » ونظام حکم» خدمة أظاهرة الحياة 
على الأرض» وفي قمتها الإنسان المقصود بأوفر قسط من العناية. 

8 وإن بكتيريا الحديد تمتص الحديد من التربةء وبعد إتمام عملية 
التمشيل الغذائى يترشب على جدار الخليّة الخارجي » وعندئلٍ تتمكن النباتات من 
امتصاصه . 

إنها عملية كيميائية معقدة» تقوم بها هذه البكتيرياء لخدمة ما فوقها في 
سلَّم الخحياة. 

وتقوم بكتيريا خاصة بإحراق الكربون العضوي» وذلك بأن تجعله 
يتحد مع أكسجين امواء الذي ينساب خلال التربةء فيتكون بذلك حامض 
الكربونيك «ثاني أكسيد الكربون» مع انطلاق مقدار مامن الحرارة. 


6 وتقوم بكتيريا الآزوت بتحويل ازوت الواء إلى مرکبات ازوت 
عضوية» مكن أن تخضع للتمئيل الغذائي لحياة النبات» وذلك إذ تتلف هذه 
البكتيريا المادة العضوية الموجودة في الأرض» وهى بقايا حيوانات ومواد نباتية» 
ورھا إل فضلات عة عند تان بکنیريا آخرى قدا غماها غل الأزوت 
الموجود بالفضلات العضويةء وتستخلص النوشادر الذي بحتوي على الآزوت 
اللازم لعدد وفير من النباتات» وتقدمه بالوضع المناسب لامتصاص النبات له. 


© وبعضص النباتات لا تستطيع امتصاص النوشادر وهو هذا الود « 
لذلك فإِنّ نوعاً آحر من البكتيريا تقوم بتحويل النوشادر إلى نيتريت» ثم يأتي 
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نوع أخر من البكتيريا» فتقوم هذه البكتيريا بتحويل النيتريت إلى آزوتات» 
أو نترات يمتصها النبات عن طريق جذوره» ويحوها إلى بروتين. 

© وتدور الدورةء وتختاط بتراب الأرضن النباتاتُ ية وتتعفن 
وتتحلل › وتأتي بکتیریا خاصة فتقوم بنشاط تطلق فيه بعضص الآزوت الموجود ٤‏ 
النباتات الميتة » ليعود إلى الحو تعويضا عا كان قد خحسره من قبل . 

وتأتي بكتيريا أخرى» فتمتص الآزوت الباقي» لهه لامتصاص نباتات 
هى في دورة الحياةء وتبدأً الدورة من جديد. 

6 وتقوم الديدان بعمل عظيم جداأً في التراب فهي بثابة مطاحنء 
تقدّم الرغام الدقيق الذي يصلح للإنبات» إذ هي تلتهم التراب وتطحنه داخل 
أجسامهاء وتأخحذ منه ما يلائم غذاءهاء وتطرح الفضلات على سطح الأرض» 
عد آن تکون قد حولتها إلى رغام دقیق . 

ما أعجب هذه المطاحن التي تعمل بجد كبير مذهل لخدمة الحياة» فتطحن 
هما التراب وتس :فة فيه لیکون غناً ما يد بالخر. 


6 وتقوم الديدان وغيرها من الكائنات الحية الأرضية بحفر الأنفاق في 
الأرض» ليتخلل لاء واهواء عن طريقها داخحل اليه 

6 وتوت الكائنات الحية فتدفن في الأرض. فتتغذى البكتيريا على 
أجسادهاء ثم تنتج هذه البكتيريا الأمونيا التي تساعد على ثراء التربة» ومدّها 
با خصوبة . 

وتحول البكتيريا فوسفات الكاليسيوم إلى وضع كيميائي صالح ليتمثله 
النبات صمن غذائه . 

فهل کل هذا التنظيم المترابط لخدمة الحياةء بعمّال من الحياة نفسهاء وفي 
نظام دورىٌ عجيب قد كان على سبيل المصادفة العمياء؟!. 

6 وقد لفت الدكتور «لورنس كولتون ووكر» أستاذ علم الغابات الأنظار 
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إلى ماني الغابات من سجل حافل يدفع إلى الإيان با باعتباره متخصصاً في 
بحوث الغاباتء ومهتا بدراسة علم البيئة» وفسيولوجيا النباتات» فقد جاء في 
مقال له بعنوان «حقائق من سجل الغابات»'“ ما خلاصته : 

: ذکر قولاً قاله: «کارل هایم» جاء فيه‎  ۱( 

إل عجائب الكون لا تسمح بالإان فحسب» بل تدعو الناس إلى هذا 
الإيمان. وإن الاستدلال بالكون على وجود الله قد عاد إلى الظهور من جديد في 
عفر الك واي الل د س انار الط اول في مر اكرون ا 
أن كادت هذه النظرية س على هذا النوع من الاستدلال. 

۲ _ يحاول الإنسان التدخل في تراتيب نظام الحياةء فيقع في أخطاء 
كثيرة» ينتج عنما خحسارات عظيمة . 

ت راط الارض قوق هرل ادب اك كان اك 
لمناطق باقتلاع أشجار الغابات التي كانت علیھاء منہا أشجار الصنوبرء 
والشوكران» للاستفادة من زراعة أرض هذه الغابات. 

و إلى أن أشجار الغابات كانت تعوض نقص هذه الأرض الطبيعي 
من عنصر البوتاسيوم › فإن الزراعة العنيفة قد استنفدت عناصر التربة» 
وأضعفت خصوبتها إلى حدٌّ كبي الأمر الذي دفع إلى إعادة زراعتها بأشجار 
الغابات من جديد. 

وتجلّت معونة الله بنظامه البديع في معاونة الإنسان على إصلاح الأخطاء 
التي کان هو سببا في حدوڻها. 

٤‏ لقد هيا الله بفضله الطريقة التي تعيننا على تحديد الأماكن التي 
تصلح زواع بن الأشجار» من دراسة مايظهر فيها من بعض النباتات 
وتحليله تحليلا كيمياثا 


)١(‏ من كتاب «الله يتجلى في عصر العلم». 
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فالصنوبر الأبيض مثلا تظهر عليه دلائل نقص البوتاسيوم عندما تنخفض 
نسبة البوتاسيوم في أوراقه الإبرية عن نصف في المئة . ويمكن الاستدلال بنسبة 
البوتاسيوم الموجودة في هذه الأوراق» على نسبة البوتاسيوم الموجود في التربةء 

8 وائتت الااحظة أن الأشجار القان فذرة كييرة غل مديد خصوبة 
التربة التى تكون عناصرها قد استنزفت بسبب الإجهاد المترتب على طول فترات 
زراعتها. 
بمصاحبة خرطون الأرض «وهو نوع من الدود» أن يزيد من عنصر الكالسيوم في 
التربة. 

فأوراق السدر الأحر تتساقط على قاع الغابةء وعندئلِ تنجذب ديدان 
الأرض إليها بسبب ارتفاع نسبة الكالسيوم فيهاء وسرعان ما تلهم الديدان هذه 
الأوراق وتمضمهاء وبذلك تطلق في التربة عنصر الكالسيوم في صورة يسهل 
على النبات امتصاصه ا. 

والسدر الأحمر يفيد أيضا في تحسين جيع الخواص الطبيعية للتربة» مثل 
مساميتها» وسرعة رشح الماء خحلاهاء وقدرتها على الاحتفاظ بنسبة الماء المطلوب 
فيها. 

ولجميع هذه الصفات علاقة كبيرة بالاستفادة من میاه الفيضانات 
والسيطرة عليها. 

۷ - يؤدي تدخل الإنسان في أمر بعض الغابات الطبيعية باقتلاع 
أشجارها وزراعتها واستنزاف خحصوبتها إلى نقص صلاحيتها لنمو الأشجار. 

وعندئذ نکون قد خحسرنا الأشجار والتربة» ویعقب ذلك حدوث 
الفيضانات . 

الان دل افوا فاه لک لل ن أخطار انات 
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اقا مو وات ادود الصا ولك إقامة هذه السدود لست إلا حلا 
مۇقتاً ضدَ قوةٍ جبارة» لا تستطيع أن تصدّها حواجز من الصخر أو البناء 
المسلح» ولا بد أن يقوم العلاج الحقيقي لمشكلة الفيضانات على مهاجتها في 
مصدرهاء ولا يتم ذلك إلا بإعادة الأشجار والنباتات إلى الأرض» وهو أمر تقوم 

٩‏ - ونقل عن «جوث» قوله: 

«إِلْ الطبيعة لا تعرف الإسراف» إنها دائ صادقة» وعظيمة وعنيفة . إنها 
دائ صائبة . أمّا الخطاً فإنه لا محدث إلا من جانبنا. إن الطبيعة تحارب العجزء 
ولا تکشف أسرارها إا للقادرين اللخلصين الأتقياء» . 

ونقل عن «إسحاق واطسن» قوله : 

« إن الطبيعة تحمل کتاہا المغتوح . وتسبح بحمد الل وجلاله») . 

ونقل عن الفيلسوف «بول» قوله: 

« إن قدرة الله تتجلل ف کل شي ء٠‏ وکل شي ء يفوم بقدرته) . 
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)۷( 
الوا الا 


لفت القران أنظارنا إلى ظاهرة من ظواهر الخلق الربَانيّ في النبات» وهى 
ظاهرة اختلاف النباتات واختلاف ثمراتها في أشكاها وألوانا وطعومهاء 
واخحتلاف خصائصها ومنافعها للناس» فقال الله عر وجل في سورة (الرعد :)١۳‏ 


e E و م وو ر وو‎ u 
وقیا لاض قطع متجلورّت وجنت من عتب وزرع ومیل صنوان وعیر‎ # 


مرو سے ع 
. 


he 2 2 e‏ 3 د مح چ و CE‏ 7ے ر ا 
نون سق يماع ولول ونفل بعصا صل بعض في آل ڪل نن دلت ليت 
ا د 
لمَووٍعقلوت © 4. 

صنوان: مثنى وجمع «صنو» وهي النخلة التي تخرج مع غيرها من أصل 
واحد» فکل وأحدة من ائنتہن اک «(صنو) والمثنى والجمع «صنوان) . 

هذه الظاهرة يدركها الإنسان البدائي الأميٌ الفطري. فتدله على أنها فعل 
وإبداع » وفعل حکیم ختار» وھی صفات خالق عليم قدیر يفعل ما يشاء 
وبحتار. 

فالأرض المزروعة بمختلف الأصناف قطع متجاورات. وال اء الذي تسقى 
به ماء واحد» ومع ذلك فإن النباتات تخرج ختلفة الأصناف. فا هو السّر في 
ذلك؟ 

يأتي البحث العلمي فيهدي علاء النبات ليقولوا لنا: 
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إن ذلك یرجم 3 خططات مرسومة في نويات بزور النباتات› ول 
ت وفق هدا وتأخحذ حاجاتہا من التراب والماء وفق عططاتہا العدة إعدادا 
تما فهي لا تحيد عن هدي هذه المخططات . 
الخططات الرسومة المعدذة إعداداً تام صمن 5 خن الأرل» وکر هذه 
الخظطات مرسومة بالتفصيل الكامل في النواة التى لا يدركها الطرف» داخحل 
غرفة الخليّة التى قد لا يدركها الطرف أيضا 

ويدرك العام المنصف هذه الحقائق فيعلن أن هذا الإعداد المتقن العجيب 
بستحيل في العقل أن يكون نتيجة مصادفة» اا ر ن 

> لطيف لا يشاء ويحتار. 

ف اله ع وض البانات واا تجار الك ا غل 
عبادە» مع ان ضاف الات تعدا : 

ا و ات و ی چ ا را 

6 وذکر من ٠‏ الأشجار الزيتون» والنخيل› والأعناب الا 

6 وعمم فذكر الزرع والحنات والحدائق ذات الأشجار الكثيرة. 

ويعجبني في تعليل التخصيص بالذكر لما خصصه به ماذكره بعض 


الباحثين المتفكرين» من أن في تخصيصها بالذكر إشارة إلى وجود القصد والعناية 
في الخلق. 


إذ أن الأغذية التي يحتاج الناس إليها تتألف من الواد النشوية» والسكرية 
الكربونية› والمواد الذهنية» والمواد الووية. 


أمّا النشوبّات فنستخرجها من الحبوب على اختلافهاء وقد ذكرها القران 
تیت عنوان اللحب: 
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ا ا 
والنخيل والرمَّان. 

وأما المواد الدهنية فأنفع مصادرها الزيوت النباتية» وأفضلها الزيتون. 

وما البروتينات فنأخذها من الحيوانات المأكولة» وقد امتنْ الله علينا في 

فكان بذلك التنبيه على أهم أنواع وأصناف الغذاء للناس. 

*%# *%* * 

وني تخصيص شجرة الزيتون بأنها شجرة تنبت بالڏهن وصبغ للاكلينء 
وانها شجرة مباركة» تنبیه على ما في هذه الشجرة من فوائد جليلة. 

فھی شجرة دائمة الخضرة› كثيرة النضرة» داثمة الظلالء كثيرة الأہمال 
مباركة الأغصان» متينة البنيان» راسخة الأركان» طويلة العمر» تنبت في السهل 

ف وسط من الأرض مواطنها» وي مهد الحضارات والديانات مساکنہا» 
وها في جبال النور مستقر وثبات» وها في طور سيناء حرج ونبات . 

إنها شجرة كلها منافع » فيها قوت مستطاب يذّخر» وفيها زيت نافع من 
ٹمرها يعحتصر› 6 منه» ونڏهن به» ونصنعم منه تلف الصناعات› ونستعمله 
فى شو الخايات: 

إذا نبتت في أرض لا شرقية ولا غربية أعطت زيتا يُكاد يضيء من 
صفائه» ويتلالا من نقائه. مدد للمصابيح الدَريةء في عصور الحضارات 
الغرانى: 

شجرة عد بالنار ولو کانت خحضراء ندية» نة طرية . 

فهي نور ونار» وقوت للادخار» ودهنْ هو غذاء ودواء» وزينة ورواء. 


فلا شيء فيها إلا هو مبارك نافع . 
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أفكان هذا الإبداع الرائعم» والإتقان البارع من نتاح المصادفة العمياء؟! 
تعالل وتبارك وقد ست أسماؤه وصفاته . 
* #* #% 

وأبان القرآن العظيم لنا أن النار التي نورا في الأرض هي عطاء النبات» 
فهي الطاقة المختزنة في شجرته» على اختلاف أطوارها» وما تتعرض له من 
تغییرات(' . 

هذه النار التي خلقها الله لنا من الشجرء فيها نفع عظيم» وفيها خطر 
جسيم» فنحن منها مابين خوف وطمع› بين رَغبة ورهبةء بين جرأة 
لاستخدامها وحذر منها. 

إغہا قوة معمرة وقوة مدمرة» وذلك يتوقف على ذکاء الإنسان ف حسن 
تصريفها والانتفاع منہاء أوغبائه في إطلاق قوتها من مكمنها دون ضوابط تحذ 

إن الفاطر العليم الحكيم لم بجعل هذه القرة المائلة في الوجود ماَة 
جاهزة ٤‏ الأرض› لہا لو کانت كذلك لآهلکت وأحرقت ودمرت کل شی ء۰ 
ولحعلت الأرض خالية من كل أثر للحياة. لكنه عر وجل جعلها كمينة تتفجر 
أحيانا جقداز ليسندل عغايها الإاستان. 
يتحول إليه الشجر الأخحضر من حیوان»› وأدهان» وما حمل من زيوت نباتية » 
ا ن ا الا ن الى ا مدو لى الأرضي الات الا ع 
حصينة في باطن الأرض . 


إن هذه النار وما رافقها من موازين ضبط في دنيا الناس عجب من 
)١(‏ راجع الآيات من سورتي (الواقعة) و (يس). 
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اجو ن عله اعا الي ي ر ا و 
بعباده» إذ جعلها بوضع يستطيع الإنسان فيه أن يسخرها في مصاله ومنافعه» 
ويستخدم مافيها من طاقة هائلة في أعمال عظيمة جدَأًء فيحرّك ا آليّاته 
الضخمة من مصانع ومراكب وغير ذلك حتى عبر بوساطتها الفضاءء وجال في 
أرجاء الساء الدنيا» وهبط على سطح القمر» فانطلق بها فوق ذلك. 

ونسأل علاء طبيعة الكون عن النار فيقولون: 

إن النار ظاهرة تبدو من ارتفاع درجة حرارة المادّة القابلة للاحتراق. 
والحرارة نوع من الحركة مرتفع ف إذ تتفاعل المادة مع لاحن فاع 

کا فینتج من ذلك اللهب. هم المواد التي تتحد الأكسجين مادة 

اكرون وهي موجودة بكثرة في e‏ وفيا تعيش عليه النباتات من 
حیوانات» وفيا يتحول ! ليه کل منها من زيت ونفط وفحم . والذي بهيّىء هذا 
الاتحاد هو ارتفاع درجة حرارة المادة التي تتحد بغاز الأكسجين في المواءء أو في 
الأنابيب التي حضر فيهاء إذ ينطلق منہا لدى ارتفاع درجة حرارتها الغاز الذي 
ا سجن وغد لعي الضا0 ودف لار اة اة 
وترتفع درجات الحرارة التي هي زيادة حركة في أجزاء الادّة. 

إنه عجیب» وا في الصنعة مدهش وغريب» فتبارك الله الخالق 
الذي اتقن کل شيءِ صنعاً. 
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(A) 
المقولة الثامنة‎ 


أوضح الدكتور «وولتر إدوارد لاميرتس» وهو متخصص في علم الوراثة 
وتربية بعض النباتات» بعض نظراته التي هدته إلى الإان باله» في جال 
اخحتصاصهء وذلك في) کتبه بعنوان: «ما وعاه ابن صاحب البستان»'٩‏ إذ جاء 
فيه ما خلاصته : 

١‏ كثيراً ما لفت نظره ما بحدث لأشجار الفواكه المختلفة» من 
تكيُف جزئي» لتلائم الج عندما تنخفض درجة حرارة المواءء إلى عشرين 
درجة تحت الصفرء فتبدو هذه الأشجار هامدة مجردة من الحياة طوال فصل 
الشتاء» حتى إذا جاءها الربيع اهتزت وربت وأخرجت من الأزهار والثمار 
ما يأحذ اله بالألباب . 

۲ - نظر إلى الأشجار التي لم يتم بعد تلاؤمها مع البيئة التي وجدت فيهاء 
وهى غير بيشتها الأصلية» فرأى أن محصوها يتعرّض سارة كبيرة بسبب موجات 
لصت التي تداهمها بعد ظهور براعم ثمارهاء أو تفتح أزهارها. ثم قال: 

وكثيرا ما كنت أسائل نفسي : كيف يرضى العدل الربانيّ بهذه الخسارة 
الفادحة في عصولا؟ ! 


ولکننى أدركت الحواب بعد قليل» فليس الخطأً من جانب الله سبحانه» 
)١(‏ المصدر السابق. 
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إغا الخطا من أنفسناء وذلك لأننا نحاول أن نزرع في بلادنا أنواعاً من النباتات 

۳ - نظر إلى ظاهرة التكيف في النباتات والحيوانات» حى تتلاءم مع 
بيات غبر بياتها الأصلية» فقال: 

ومن ذلك نري أن جيع النباتات والحيوانات ل تخلق لكي تعيش في بيئة 
ثابتة محدّدة الأوصاف» بل إن لديا من الاستعدادات ما مجعلها قادرة على مسايرة 
الأجواء والظروف الأخرى ف حالة الضرورة والاضطرار. 

فر رة مي اساد ار ات الات الا 
فمذه الملاءمة. 

> - نظر إلى ظاهرة التوافق العجيب بين الأزهار والحشرات التي تقوم 
بتلقيحها. فتساءل : کیف تم ذلك؟!. ثم قال: 

وهیأت لي قراءة ذلك الكتاب الرائع الذي أله «(هنري فابر» عن عجائب 
الغرائز في الحشرات وحياتما الاجتماعية المعقدةء دليلا على ما يسود هذا الكون 
من نظام محکم» وتدبیر عظيم . 

أ الفساد اي کک نقص في 
وعدم ا على ار 

وهو المعنى الذي اشتمل عليه قول الله عز وجل في سورة (الروم :)١١‏ 

3 ظهرالفساد ق اولحر ۹ ریما كسب ت ایی الاس بذهم على يلوا 

لمج 4. 

ه ‏ بحث في فكرة التطور المادي المعروفة ب «الداروينية» وأبان ما عاناه 

من الصراع العقلي في صددهاء ثم قال: 
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زفت تضح لي کثیر من الحقائق» فعلم الوراثة مثا لم يقدّم لنا دليلا على 
صحة الفرضن لاسن اللذين أقام علیھ| «تشارلز داروین» فکرته في نشا 
الأنواع» وهما: 

ارات الق جل جو ااال ع دت آل ان 
تختلف اختلافات طفيفة عن ابائها في يع الاتجاهات الممكنة. 


(ب) أن التغيّرات الفيدة تورث في الأجيال التاليةء وتتراكم نتائجهاء 
حتی ينتج عنها تغيرات جسيمة . 

ثم وجه الانتقادات العلمية إلى فكرة التطور المادي» ما الانتقادات 
التالية : 

ه إن اعتماد فكرة التطوّر الاي على ظاهرة الطفرات اعتماد لا يكن أن 
يعطي بحسب الواقع هذا الاخحتلاف في الأنواع المشاهدة في الكون» فلا يكن 
أن تكون الطفرات في الحقيقة وسيلة للتطور. 

AAS ê‏ لطر ات ل ٠اد‏ الال 
العظمى منہا هي من النوع اميت . 

ما غر المميت ما فالتغييرات المصاحبة ها هي من النوع الذي يودي ئا 
التشويهء أو إلى التعادل. 


0 وعلى فرض تسليم حدوث طفرات تؤدّي إلى تحسين بعض الصفات»› 
فكم تحتاج مثل هذه الطفرات من الأجيال لكي تتراكم هذه الصفات الحسنة» 
ويظهر أثرهاء وينتج عنها نوع جديد؟ . 


لقد أوضح «باتو) ف کتابه «التحليل الرياضي لنظرية التطور» أن 
ھک ا ا لا يكن أن 
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٦‏ ثم انتهىٰ إلى أن فكرة التطور الماذي لا تستطيع أن تفسر لنا تلك 
الاخحتلافات العديدة التي نشاهدها في عالم الأحياء. 

إنها جميعاً تشير إلى وجود خالق حكيم هو الذي جعل هذه الكائنات الحيّة 
قادرة على أن تتحمّل ظروفاً غير الظروف التي نشأت في ظلها» وعلى أن تتلاءم 
مع هذه الظروف. 


اال رد 
آیا تز اورا لے 


الحياة أعظم ظاهرة من ظواهر الوجود المشهردء وهي سر عجز العلماء عن 
تفسيره» وتحدٍ لكل ذي فكر وقدرة صناعية وحيلة كيميائية وفيزيائية معجز في 
محاکاته بأدنی کائن حي › وهذا التحذي موجه للإنس وال حن متفرقين ومجتمعين . 


زعم الماديون أن المادة تتطور بالارتقاء الذاتيء حتى تظهر فيها الحياةء 
فبذلت دوههم الإلحادية عشرات السنين من سني كبار علمائها الماديين الطبيعيين» 
والألوف المؤلفة من ملايين الدنانر وتضافرت الحهود العلمية الغربية والشرقيةء 
لعلّهم يظفرون بتحوّل التراب المت الذي لا حياة فيه إلى خلية حيَة أولى» 
وعقب ماولات من ملايين المرات لخلق البروتوبلازم الحيّء باتحاد تلف 
تراكيب الكربون والماء والضوءء وتحت خغتلف الظروف الطبيعية والكيميائية 
والصناعية ء باء البحث الإنساني العلميّ التجريبي بالفشل التام» وأعلن العلاء 
الخربيون والشرقيون عجزهم» وقرّروا أن الحياة لا تكون إلا وليدة حياة قبلهاء 
وأنها لا يكن أن تشتق بنفسها من الماذة الميتة . 


فمن أقوال علمائهم التي يعترفون فيها هذه الحقيقة ما يلي : 

| س يقول عام الأحياء «سیر ولیم هارفي» : 

«كل بيضة تنشاً عن بيضة› وکل ل ا عو ا وكل حياة من 
شي حي ) . 
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۲ - وأعلنت روسيا في أوائل عام ۹١۱۹م‏ أن العام الروسي المشهور 
«أوبريان» رئيس معهد الكيمياء الحيوية › بحث هذه المشكلة منذ سبعة وعشرین 
عاماً وقد وص بعدها إلى النتائج التالية : 

«إن الحياة لا يكن أن تبدأ من العدم» وإِن الحياة المعقدّة للإنسان 
رن الات بدا ات من اة ودا بل ان حن انها من 
لا حياة» أو أن تخلق مواد حية من مواد ميتة. . .». 

ثم يقول «أوبريان» : 

«أيكن تحويل الأحجار والرمال إلى إنسان» ولو بعد ملايين السنين؟. هذا 
مستحیل» . 

وعجر العلاء أيضاً عن فهم سر نسمة الحياةء وكيف تدب في المادة ضمن 
السنة القائمة في الوجود» وحاروا في الأمر وأعلنوا حيرتهم . 

فالحياة من آیات الله کا قال عر وجل في سورة (يس :)۳١‏ 

رم روو ت کو A O‏ کے 

إوءاية الأرضآلمة أحسّها ©4 . 

وقدياً قال المعري : 
ول ا و ی ي ا 

وقد أبان الله لنا أنه خلق الإنسان من تراب» فقال عر وجل في سورة 
(الروم :)١١‏ 


CEBE E E 


OS 6‏ 
وقد انتهى العلم الإنساني التحليلي الحديث» إلى أن عناصر جسم 
الإنسان» والعناصر التي يتألف منها دمه فيا عدا الماء هي العناصر نفسها التي 
قافا الراب ولكن فب نب شام 
فجسم الإإنسان يتألف من العناصر التالية : 
«الكربون ‏ الأكسجين ‏ الأيدروجين ‏ الفوسفور- الكبريت _ 


YY 


الآزوت _ الكاليسيوم ‏ البوتاسيوم _ الصوديوم ‏ الكلور- المخنسيوم ‏ 
الحديد ‏ المنجنيز - النحاس - اليود - الفلورين - الكوبالت - الزنك ‏ 
السلكون _ الألمنيوم». وهذه العناصر هي العناصر نفسها التي یتکون منہا 
الكراب: 

ومعجزة الخلتق الرباني تظهر لنا في تحويل التراب اميت إلى كائن حي » إلى 
إنسان» إلى أي نوع من أنواع الحيوان. 

وقد أدرك عقلاء العلهاء أن الحياة من آيات الله الكبرى في الخلقء فامنوا 
به » وخحضعوا له وخشعوا بین يديه . 


وني هذا الفصل طائفة من آيات الله في الحياة والأحياءء أقدمها في 


۴۷ 


(۱) 
المقولة الأولى 
ايات في الخلية 


جولة في عالم الخلايا التى تنفجر منها النباتات والكائنات الحّة كافية لأن 
تقدم للعالم الباحث البرهان القاطع على وجود الخالق المتقن الحكيم المدبر. 
الأول التي 2 ما الناميات من نباتات أو حيوانات» هي 


لقد اكتشف العلم الحديث بعض أسرار الخليّة الأولى» أو اللّبنة الأولى 
التي تتکون و الكائنات الناميات» نباتات کانت أو حيوانات» وهي ذوات 
أعداد كبيرة 8 وصنوف وأجناس كثيرة تقارب م مئتی مليون في أرضنا هذه . 


وكل صنف متها اله خريطة تامة اوسجل كامل ف نواة زره الى 
لا تدركها أبصار الناس. ٠‏ 

فا من وصف يظهر في أي کائن حي عندما ينمو ويكبر» إلا وهو مظهر 
من مظاهر قَدَرِ مرسوم في نواة خليته الأولى» التي کان منہا نماؤه» ثم جاءت 
البيئة بعد ذلك فساعدت على بلوغ الكائن الح غاية درجات سلم التخليق 
المرسوم له أو لم تساعد على ذلك أوعطلت منه بعض الخصائص والصفات 
بعامل من عوامل نقص الشروط. أووجود بعض للمعوقات أوالمفسدات 
المخربات. 


فمثلا: يوجد في نواة خلية الإنسان الأولى التي لا يدركها الطرف كل 


V٤ 


صفات الإنسان وخصائصه الوراثية» وهي في هذه النواة مرسومة محددة على 
شکل جزیئات فة جا 

إن العلاء رغم كل الوسائل المتقدمة يعجزون عن بلوغ كثير من أسرار 
أعضاء الإنسان وهي مكبّرة بلايين المرّات أوملايينهاء كدماغه» أوعينه» 
أو بعض غدده» فکيف ا وهي مصغرة على شكل خريطة كاملة» و سجل, 
توجيهي ٍِ لم يغادر صغيرة ولا كبيرة إل أحصاهاء صمن جڙيٰءِ صغیر جدا 
داخل اة الخلية» التي هي جزيءُ ر عدا لا يدركه الطرف. 

إنْها سلسلة من المصغرات متداخلة عجيبة التخليق» وهي بالنسبة إلى 
حواسنا في عام من عوالم الغيوب . 

ا اا و رر كائناً حياً ني الوجود الظاهرء 
فلا تعدو ما هو مرسوم مسجل في داخل نواتا الصغرى. 

وکل کائن حي أسير قدره التكويني المسجل المرسوم في نواة خليته 
الأول» فا أحد من الخلایا یضل عا هو مرسوم فيه . 

إن نواة الإنسان ECR‏ على صفة إنسان» وعللى وفق الصفات الورائية 
المرسومة لهء وإ نواة ا لحمل لا تنمو إلا على صفة الجملء كذلك نواة البعوضة 
لا تنمو إلا على صفة البعوضة. ونواة النخلة لا تنبت إلا نخلةء ونواة حبة 

فمن بدا في طريقها المرسوم فلا تضل؟ . 

اليس هو ربَنا الذي أعطى کل شيءٍ خلقه ثم هدی؟ . 

% *# * 

إن معي مليون من نباتات وحيوانات كلها تخرج من خلايا أولى متشابهة 
في الخطة العامة محتلفة في و و 
وصفاتها الوراثية المرسومة فيهاء وهي مانسميه بالعوامل الوراثية 
«= الكروموزومات» أو « = الصبغيات» . 
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6 ففي بيضة الدجاجة نواة صغيرة جدَأء مرسومٌ فيها خريطة دجاجة 
كاملة› ومرقوم فیھا سجل کامل لکل ما یکن أن تکون عليه فیا بعد« ااا 
اا ا یتابع تخلیقه في سلّم كماله. 


6 وي بيضة النعامة نوأة صغيرة ا مرسوم فيها خحريطة نعامة كاملة» 
ومرقوم فيها سجلها الكامل . 

8 وي ب الذباية نواة صعغيرة خد مرسوم فيها خريطة ديابة كاملة› 
ومرقوم فیها سجلُها الكامل . 

6 وفي بييضة الأنثى من الحيوانات با فيها الأنثى من البشر» وفي حيوان 
التلقيح الذي يقترن با من الذكر» قد رسمت خريطة تامَة للكائن الحىّء ورقم 
ا و 

6 وكذلك في النباتات على اختلافها وتنوعها. 

فا أحد من هذه الخلایا یتجاوز حدوده المرسومة له في خريطة نواته» وهی 
جرئومته الأول المعدّة لنشأته» ولا يتعذّى دقائق الصفات التى حدّدت له. وإن 
قصر عن بعض منهاء فلقصور في البيئة عن إمداد العامل الوراثى با يلزمهء 
أو لعارض خرب أو لسبب معوق مفسد. 

قالوا: لقد كشفت وسائل العلم الإنساني التجريبي عن أن الخليّة فيها 
کتاب مرقوم » فيه تمصیلات کل كل التصميم الذي فان ا زنل للکائن 
ا لحي » ومخططات عجيدة و إل ما دون ما یدرکه نظر الإنسان e‏ 
ومکبراته» کم خططات المهندس البارع الم الذي یرید أن يبي معم ت 
مختلف الاه الدقيقة › وقد اشتملت هذه المخططات على کل ما محتاحه هذا 
العمل من کبر a‏ حتی لوان الصغيرةء وأشکال التزيينات 

1 العام الباحث ينظر إلى الخلية عن طريق المجهر الذي يكبّر 
الرؤية ألوف المرات. فيجد الخلية لبنة الحياة الأولى» قد أحاط ا غلاف فحدّد 
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أبعادها. وامتلا هذا الغلاف بسائل ب بين الرقة والكثافة» وفي وسط هذا السائل 
نقطة صغيرة كسمكة في بركةء هي أكثر كثافة من السائل الذي حوها. وهذه 
النقطة هي E E‏ نقطة الحياة وسرْها. ولو معت EE‏ 
لوسعها ناء واخك لسن :لکیل 

وحين تنطلتق هذه النواة لتكرّن الكائن الحيّ المرتقب وفق الخطة المرسومة 
دت حك ها وه الركة طط رد فر شتا ليلا 
وعندئڊٍ تظھر منہا الديدان الرفيجةء ثم م تصطف هذه الخيوط صقا 
e‏ بدقة متناهية» ثم تنقسم تنقسم بالطول افا ويذهب نصف منها إلى جهة 
اليمين» والنصف الآخر إلى جهة اليسار» ثم يقوم بين النصفين حائلء عندئذ 
تكون الخليّة الواحدة خليتين» والنواة نواتين . 

ویکون تتابُع عمليّات الانشطار والتکاثر وفق سلسلة هندسية إلى حد مرسوم» 
ج ول ی کا ا وني كل طور ير به خطط من السلوك تظهرء 
وکوابح تلجم؛ تدلٌ على أن قيادة حكيمة عليمة مهيمنة تشرف على كل 
العمليات في كل أطوارهاء وتشرف على أجزاء الطور الواحد منها مهما صغر. 

زقالوا: إن هده الرظ ال تظهر من النواة الأول عند مددها في حركة 
الماءء هي الخرائط والمخططات التي تشتمل على جميع أوصاف الحيّ » المرسومة 
له قبل نشأته والمُودَعَة في جرثومة خليته. 

وقالوا: إن هذه الخيوط التي أسموها «كروموزومات» تتألف من جسيمات 
صغيرة جدَأً وكثيرة» وهي مثل الأقراص التي تصطفَ فيتكون منها ما يشبه 
العمودء وقد أسموا هذه الأقراص «جينات» . 


وهذه الحينات هي التي تحمل لكل جزء في الكائن الحيّ صفاته وخططاته 
التفقصيليةء وقد رقم فيها قضاؤه وقدره التكوينى الذي أعد لبناء جسمه. 


ٍ هذا الإتقان العجيب ف عام الخلایاء المتناهي ف الصء > م وحدة 
الخطة العامة في الخلقء مها اخحتلفت صفات الخلائقء ألا يدل على الربّ 


YY 


الواحد الخالق القدير العليم الحكيم المهيمن» الذي له الخلق والأمر والملك 
والتدبر» وهو على کل شي ء قدیر؟ . 


%%# %# 

ولا اه ك ج وا م وف اة ال الام مب 
كالأميباء وكدودة الأرض. فتكاثرهما يكون عن طريق الانشطار مباشرة. 
وكنجمة البحر» فهذه قد تتفاصل أذرعها الخمس. وتبدا كل ذراع حياة مستقلّة 
جديدة» فتستكمل جسمها. 

وقالوا: إن من النباتات ما يكفي لتكاثره غرس أقلام من شجره» دون 
حاجة إلى نواة البزرة التي تحتويما ثمرته. 

ولكنّ السنة الغالبة في عالم الأحياءء أن يكون تكاثرها عن طريق نواة 
خلاياها الأول ذات التركيب الدقيق المعقّد. 

وقالوا: ومن الكائنات الحية التي تبيض ما يقذف ببيضه إلى محاضن داخحل 
حسده» کإناث الحيوانات الولودء وتتهيا تتهاً ا للانشاء حياة حديدة بعد 
اللقاح» وتأحذ النشأة تجري ٤‏ أطوارها المرسومة» صمن مط راثعة باهرة 
حكيمة . 


” 


إن الدهشة لتستولي على کل باحث عار ٤‏ عا الخلایا فی شيء و 
الجرثومة اللقحة الأول : حتی تتنامی وتتکاٹر إلى غایتھا المرشومة » فتکون کائنا 
حي يؤي وظائف إرادية عجيبة» ضمن جسدِ تتحرَك خلاياه من غير إرادة 
صاحبهاء وهي تتحرك تحرّكاً حكي)ً إلى غايات بناء الجسد» ومنحه القرّة والحركة 
ومقادیر حدودة من التصرفات الإرادية؟!. 


ينظر عل|ء الأحياء عن طریق مجاهرهم إلى رر الحياة الأولى› 
فلا یرون إل خلايا متشامة في أشکاها» ولا يرون فروقا بين خلية وأخرى من 


أخواتها. 
ولکن الخلية حین| تنشطر وننمو» وتقدم لبناء الجسم الكبير خحلایاه» 


YA 


تقدّمها حتلفة في أعدادها وأشكاهاء ثم تیر مله اخااا اما جرد دة 
مأمورة لا تعصى الأوامر التي توجه ما . 

ويذهب كل فريق منها صفوفا صفوفا إلى موطنه في بناء الجسد. 

فمنہا ما يذهب إلى موطنه من العظام» ومنها ما يذهب إلى العصب» ومنها 
ما يذهب إلى القلب» ومنها ما يذهب إلى الكبدء ومنها ما يذهب إلى المخ » ومنها 
ما يذهب إلى العين أو اللسان أو النخاع» إلى غير ذلك من سائر مواضع الحسد. 
ويؤدي کل منها عمله وفق خصائصه» وعلى وفق صفات الكان الخاص من 
العضو الذي هو سائر إليه. 

فكيف اختلفت النتائج » وتعدّدت الظواهر والاختصاصات» مع أن 

هل هذه الخلایا عاقلة مدركة تدرك وظائفهاء فقذهب بأنفسها ای 
آمکنتهاء صمن ملایين الخلاياء فلا تتعثرء ولا تخطىء مواضعها؟ 

ام هي مأمورة ف بألطاف المقادير» قا المهيمن القدير» العليم 
اللطيف الخبر؟ 

شیا وتال هو آرت اال الدی. عط کل شیع حلقه نه هدی: 

%#* %*%* *% 

وقالوا: وك التجارت: عن أن اقتطاع جزء من جرنومة الحياة الأول في 
أول تنشئتهاء لا يؤثر في نموهاء ولا يؤثر على اكتماهها إلى غايتها المرسومة› 
إذ تبقى كسائر نظيراتها التي لم يقتطع منها شيء . 

لكنّْ اقتطاع جزء منها من بعد أن تأخذ سبيلها في النشأة لتكوين الكائن 
الح يؤثر على كمال الكائن الحيّ في جانب من جوانبه» ويظهر ذلك عند تام 
النشأة. 

فإذا اقتطع ا ماکان معدا ما اللاقاه لن متلا نها الكائن. الي 
ولا عين له. وإذا اقتطع منها ما كان معدَاً للاتجاه للرجل» نشا الكائن الحي 


۳⁄۹ 


ولا رجل له. أما إذا اقتطع منها ما يؤثر على عضو رئيسي. فلا بد بالقياس على 
ما أجري من تجارب أن تفقد الخلية الأولى قدرتها على النهاء لتكوين الكائن 
ا 

فقد أجرى عام لمساوي تجارب متعدّدة على عدد من الخلايا الى تحمل 
جرثومة الحياة الأولى للكائن الحيّ» فاقتطع بعد اتجاه الخلية في مسيرة التخليق 
قطعة أقل من نصف ملیمتر من مکان قر أنه ستتکوّن منه عین الحیوان» وهذه 
القطعة في وضع تشابه فيه سائر ماني الحرثومة. ومضت الخلية في نمائهاء وجاء 
حيوان لا عين له» ني ذلك الجانب الذي اقتطع منه القطعة. 

وتعدّدت تجارب العلهاء الباحثين في هذاء وأكدوا الأمر نفسه. 

ومن هذا ظهر للباحثين أن التخصص في الخلايا لا يبدو في الطور الأول 
من النشأةء وإغما يأي بعد ذلك . 


فمن أين جاءت أوامر التخصضص. بعد أن كانت أجزاء الخلية في أول 


الأمر متماثلة؟ . 
إنه الرَبّ الخالق الذي أعطى كل شيءٍ خلقهء تم هدئ. 


# % #% 
کتب الدکتور «رسل تشارلز وشت ا بعنوان: «الخلايا الحية تؤدي 
رسالتها»(') جاء فيه ما خلاصته : 
١‏ نظر إلى الخلية الباتية في أبسط النباتات وأدناها» وأبان بعض 
روائع صنعتها المتقنة العجيبة . 
فالعشب المائي الذي يسمي «الإيلوديا» إذا فحصت طرف وريقة صغيرة 
فن رقا اة افيه الكرى لمجي ورف خط مورا هه 


(۱) من كتاب «الله يتج في عصر العلم». 


۳۸۰ 


أك اهر اة اتام واوا خا لى اة فن اها ركب 
بعضها عن بعض جدرانٌ ثابتة متماسكة. وتتكون الورقة من الاف من هذه 
الخلايا المتراكمة التي تبدو وكأا بنيان مرصوص . 

۲ _ وتحدّث عن تشريح هذه الخلية النباتية العجيبة التركيب» وما فيها 
من حركة حياتية عجيبةء لا يكن أن تكون إلا أثرأ لصنعة خالق مدبر حكيم. 

٣‏ ثم نظر إلى الخلية الحيوانية في أبسط الحيوانات وأدناهاء وأبان 
بعض روائع صنعتها المتقنة العجيبة . 

فالأميبا التى هى أدنى الكائنات الحية وأبسطها تركيباً حلوق عجيب» فإذا 
وضعت قطرة من ماء تشتمل على فوج من الأميباء فوق شريحة زجاجية دافئة» 
ثم فحصتها بالمجهر» فإنك تستطيع مشاهدة «الحبلة» وهو «البروتوبلازم» يتحرك 
حركة عجيبة . 

فالأميبا لا تسبح في الماءء ولا تطفو على سطح قطرة الماءء أوتندفع في 
النباتية في أنه لا بحيط به من الخارج جدارٌ صلب» بل مرد غشاءٍ رقيق بحدّد 
حسمه . 

وكل| تحركت الجحبْلة «البروتوبلازم» في اتجاه من الاتجاهات» أطاعه ذلك 
الخشاء وتحرك معه ف نفس الاتجاه. وبذلك یتغر شکل الحيوان» وتتکون له 
زوائد لا تلبث أن يتغبّر شكلها بعد قليل . وہذه الطريقة يتحرك الحيوان مستعينا 
مهذه الزوائد التي تشبه الأقدام» والتي تسم بسبب ذلك «الأقدام الكاذبة». 

٤‏ وتحڏث الكاتب عن تشریح هذه الخلية يوان الأميباء وأوضح 
ما فيها من عجائب صنعة محكمةء وأن حركة الحبلة «البروتوبلازم» فيها تعتبر 
أبسط أنواع الحركة في المملكة الحيوانية. 


۳۸4۷ 


6 ثم ذكر أن هين النوغن فن الخاديا يعتبرات من :الايا اة 
الدنياء ومع ذلك فإن كل خليّة ما إا هي جهارٌ معقَدٌء يقوم بطريقته الخاصة 
بجميع الوظائف المعقدة الضرورية للحياةء ومنها الحركة التي شاهدنا أ 
مظاهرهاء وتؤدّي كل خليّة من الخلايا وظائفها الحيوية العديدة بدرجة من الدَقَة 
يتضاءل بجانبها أقصى ما وصل إليه الإنسان من دة في صناعة الساعات 
الدقيقة . 

ت ثم ذكر أن النوة ى اة هى الى تظم العمليات اليرية فى 
الخلية» وتسيطر عليهاء فإذا زال هذا الإشراف توقفت الحياة. 

وهكذا نرى أن خالق هذا الكون ومدبّره ومنظمه يعتبر ضرورياً لخلق 
الخلية والإنسان» بل لخلق العقول المفكرة التي تبحث عن الحقيقة وعن السبب 
الأول. 


۷ _ حدذث أخبرا عن النظريات التي وضعت لتفسير نشأة الحياة من عالم 


وقد إل فى الان أن دة الط ات فن سات الجر التي 
تفصل بين عام الأحياءء وعام الجمادات . ولكن الواقع الذي ينبغى أن ا به 
هو أن جميع الجهود التي بذلت للحصول على المادّة اا ر 
بخذلان وفشل ذريعين. ومع ذلك فإن من ينكر وجود الله لا يستطيع أن يقيم 
الدل. الباق للحا طلم عل انج همم بقن الزات وال ات غر 
طريق المصادفة يمكن أن يؤذي إلى ظهور الحياة وصيانتهاء وتوجيهها بالصورة 
التي شاهدناها في الخلية. 

۸ س ثم ذکر أن قبول التفسيرات المادية التي تقول بها النظريات المختلفة 
يحتاج إلى تسليم بأمر هو أشد إعجازاً وصعوبة على العقل من الاعتقاد بوجود الله 
الذي خلق هذه الأشياء ودبرها. 


#F # 
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)( 
الوا الا 
ايات في الطاقة الفكرية العقلية 


من ايات الله في أنفسنا هذه الطاقة الفكرية العجيبةء التى نتصور فيهاء 
وندرك بها الأشياء على اليقين أو الظن الراجح» أو الشك. أو الظن المرجوح 
«= الوهم» أو بالخاطرة دون حكم عليها بشيء. 

ونحلٰل بہا ونرکب ونتخیّل ہا مالم یسبق لنا أن شهدناه على هیئته 
التركيبية بأية حاسّة من الحواس الظاهرة أو الباطنة . 

إا طاقة ذات قوانين وموازين ثابتة» بها نزن المغاهيم والمعارف» وا 
نقیس ما بعرض علینا من أفكار» وا ف را وما نتخیله ونبتکره 
من ضور ومر کبات جديدة» وا نحتال على حل المشكلات الفكرية أو العملية . 

ونتساءل: من أين جاءتنا هذه الطاقة العجيبة؟. وهل كنا غلك إيداعها 
قوانينها التي تحكم هي بها على الأشياء؟. وهل كنا نملك تعديل موازينها التي 
تزن مہا الأمور؟ . 

فمن أين ا أحکامهاء وقوانینهاء وموازینها» وضروراا؟ . 

إذا كتا نحن ل نملك ها شيئاً من ذلك» کک 
نحكم على المعارف» وما ندرك الحنَ حقأًء وندرك الباطل باطلاء فمن 
جاءتہا هذه الأمور؟ . ومن أين جاء تا قوتا العجية؟ . 

ن أرقى الحيوانات من دون الإنسان لم تستطع منفردة ولا مجتمعة أن 
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تتجاوز حدود غريزتهاء فتبتكر لنفسها سلاحاً خاصًا تصنعُه من الحديد أو غير 
ولم تستطع أن تخترع لنفسها آله من الآلات لطعامها أو شراما أومنامها 
أو رکوبما . 

أمَا الإنسان فهو صاحب كل هذا التقدّم الحضاريّ المشهود في عصرنا 
هذاء لأنه أوتي من وراء غريزته هذه الطاقة الفكرية الراقية» التي يفكر فيهاء 
ويتخيل» ويبتكر» ويخترع . 

وقد كشفت الأبحاث الإنسانية الحديثة عن بعض خصائص هذه الطاقة 
ال ن ااا ا ا ا 

| - أنها بذاتها لا ينتاها ما يسمي بالتعب العقلي» وما يكون من شعور 
التعب بعد إجهاد فكريّ» منشؤه تعب في جملة أعضاء أخرى» غير مراكز 
التفكبر بالذات . 

۲ أن مقدرة المخ على العمل تكاد تكون غير قابلة للنفادء بحسب 
وق : عار التاش: 

قالوا: وتتکون أهم محتویات الدماع العامل ي أنواع النشاط الفكري من 
نحو عشرة إلى اثني عشر بليوناً من الخلايا الصغيرة» ولكل من هذه الخلايا 
مجموعة من اليوط الدقيقة التي تتمكن بوساطتها الرسالة الكهركيميائية من 
الانتقال من خلية إلى خلية» و التفكبر والذاكرة بانتقال هذه التيارات 
الكهربائية الكيميائية . 

و ره فا دواد ان أعقل الناس وأعلمهم لم يستخدم طوال حياته 
القدرات الكاملة لمستودعه العقلي العجيب . وان عامة الناس ا ف 
عشر قدرات أدمغتهم فقط . 

۴ أن مستوى الذكاء العالي يرتبط بزيادة ظاهرة في عدد التلافيف 
السطحيّة للحاء المخيء وهوقَنّة الخ الكبرى» مع اقتران ذلك بدورة دموية 


جيّدة في الخ . 
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٤‏ أن كبر السنّ لا ينع من متابعة البحث والدرس. 

ه ‏ أن القوى العقليّة تنمو بالعمل والممارسة» وتضمر بالإهمال والخلو 
من العمل . 

کن ما تحتويه هذه الطاقة هي من مستودع العقل الباطن . والعقل 
الباطن Eas‏ جرع وأکبره فی في دماغ الإنسان» وهو يق تحت الذاكرة الواعية› 

ولقد أثبتت التجارب العلميّة : أن يع أفكارنا تحعفظ في شكلها الكاملء 
ولسنا بقادرين على محوها أبداً. 

وأثبتت هذه چ 0 الشخصية الإنسانية لا تنحصر فیا نس 


وهذه aT‏ کا من شخصیتناء E‏ اللات الأكبر منها. 
هذه ھی الطاقة الکبری الق امتاز ا الإإنسان عن عیره» ولم تعرف 
ارت العلة سى الان ا الرر ال عا 
وني فطرة هذه الطاقة الكبرى الأصول العقلية التي تهدي الإنسان إلى 
إدراك وجود الله ومعرفة ةه مقدار ما من صفاته الحليلة چ ضرورية . وقد تجنح 
e‏ من انحراف خلقي » فيرَيّن هما الباطل» فتراه چ ويشوه هما الحق فتراه 


باطلاء ولکن هذه عوارض مرضية سقة: 
X# % %*‏ 


يقول اا رن ورین اريس اساب لأكادييِة العلوم 
بنيويورك»› ورئیس المعهد الأمیرکی هذه المدينة وعضو مدی الحياة للمعهد 
الملکی البریطان : 

ان وة الق ل عه تات لاا فاه تكون الاه 
بدونها مستحيلة . 


. بترحة الدكتور الالء انظر مقدمة كتاب را يدعو للا يمان»‎ )١ 
بتر ي : عق‎ )۱( 
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۲ - إن وجود الإنسان على ظهر الأرض» والمظاهر الفاخرة لذكائه 
إنما هي جزء من برنامج ينفذه بارىء الكون. 

Ese ¥‏ لأورد قول «أوسبورن» في هذا المجال: 

«بين جيع الأشياء التي لا يكن إدراكها في الكون» يقف الإنسان في 
الطليعة . وبين الأشياء التي لا يكن إدراكها في الإنسان تتركز الصعوبة الكبرى 
في له من مخ وذكاء» وذاكرة.» وآمال» وقوة كشف وبحث» وقدرة على تذليل 
العقبات» . 

٤‏ - وإِن التصوّر هومن أعجب كفايات الإنسان» فهوفي تصوره قد 
يسافر على الفور إلى حيث يشاء. والخطيب قد ينتقل بسامعيه إلى حيث يريد» 
فهو إذا وصف في تصوره جزيرة مرجانية من جزر اند الشرقية» فإنه يرى بذهنه 
هذه الجزيرةء وكذلك سامعوه يرون أيضاً بأذهاهم سلسلة صخور مرجانية تحيط 
بهاء ويرون الشاطىء المرجاني» وتغيرات لون البحر» والسماء المطلة عليهاء 
والنخيل التي تبڙّها الريح » و جزيرة في الوسط في حلة قشيبة من نباتات المناطق 
الحارة. 

وقد يصف ممم الخطيب البحيرة الرائعة» وهي زرقاء مثل صفحة السماء» 
صافية كالمرآةء وإذا انتقل به الفكر إلى أبعد من ذلك فقد يرى سامعوه أعماق 
تلك البحيرة. 

ومن هذا المنظر من مناظر المناطق الاستوائية يستطيع الخطيب أن ينتقل 
ا ن ر جا ا ا ر شر واا رک 
البطيئة» ويلفت أنظارهم إلى الجبال التي بغي قممها الجليدء والتي تقع خلف 
ذلك النهر» وهي تسطع في أشعّة الشمس بون ورديّ, جيل. 


والتعليم والتجربة والبيئة والمهارة كل هؤلاء قد تحيل الخيال الرائع 
إلى قطعة فنية. . 


. . والأفكار إنما هي بنات التصور.‎ ٩ 


۳۸٦ 


۷ ولا مندوحة لنا في أن نستنتج في النهاية أن فة التصور قريبة جدا 
من القوة فإدا کان هناك خلود فهناك ا للتصور. . 

ا کا TS‏ ا 

وهكذا تهبط الكرة الأرضية حقَاً إلى درجة التفاهة مع تأمل الكون. 

وإذن ففى روعة الإدراك الروحاني قد تصبح لمادّة مثل الظل الذي يبهت 
مام الشمس المشرقة› وتصبح کأنہا لا شيء . 

وهكذا يستطيع الإنسان بكفايته الروحانية أن يتصور القدرة الربانية . 

ومع تطور روحانيته سيكون أقرب إلى إدراك جلال الخالق وقدرته 
وعظمته. . ( 


FAY 


)( 
ار 
ايات في النوم 


6 النوم ظاهرة عجيبة لدى الكائنات الحية» إنه من آيات الله الدالة على 
وجوده وسلطانه وهیمنته على کل دي حياة . 

© إنه نعمة من نعم اللهء يكتسب ما الكائن الح راحة جسمه من 
متاعب الحركة والعمل» واليقظة الطويلة» وما يترشب بسببها في الجسم من 
عناصر كيميائية ضارة في مواطن النشاط والحركة في العضلات أوعلى 
الأعصاب . 

إن استرخاء الجسم في حالة النوم يساعد على تنظيم الدورة الدمويةء 
ضارة» كان الإجهاد أو اليقظة الطويلة السبب في علوقها وترسّبها. 
سورة (الفرقان )٠٠١‏ : 

J, ml. E ر ر ص ا‎ a 

وھو ا زی جع لکم الل لباس ا وال وم سانا ىرااش ® 4. 

ا ا 

وقال عر وجل في سورة (النباً ۷۸) : 


ہے 


و رشبا )رجہ مالسا)4 . 


3 


TAA 


آي وجعلنا نومكم راحة لأبدانكم . 

وكلَ ذي حياة بحاجة إلى نوم» إلا الرَبّ الخالق فهو الحىّ الذي لا ينام 

ه وني النوم يتعطل من النائم حسه الظاهر» فيكون كيت الذي 
لا یستجیب ا ما حوله» ولذلك بین الله عز وجل ن النوم جزء من وفاة 
الان اوا ن و و الان ازل اغا الا تة 
ال ارت ف و هللاشن ففال اله ع وجل ى وة 
(الزمر ۳۹): 

2 23< ر 2 رم‎ SEG v 

اسوق الانفس جِينَمَوتهاوالی لر تمت فى مَتامِها فيمرك 

أل فضی ءا تیت امز ّ لخر ا5 ف 


لمو قوم سکروت 4 . 
6 وإذا كان كل ذي حياة بحاجة إلى النوم على مانعلم عن طريق 
الاستقراء العلمي . فمن يدبر أمر الأحياء وهي نائمة فاقدة شعورها الظاهر؟ . 
إن منطق حقائق هذا الكون بدينا إلى ضرورة وجود موجود عظيم حي 
لا تأحذه سنة ولا نوم» وهو ما بينه الله عز وجل بقوله في سورة (البقرة ۲): 


ا“ ر ت و ص وم < 3د و ور موو رو ےہ و 


له لا إلهإلاهو الى القيوم لاتأخذم تة ولا وم وما قل 
ا رض ... @4. 


کک 


وهو جل وعلا يدر الأمر بقیومیته » ومحفظ خلائقه ومقادیره بعلمه وقدرته 
وحکمته . 

6 ومن عجيب ظاهرة النوم a Ca‏ 
سلطان إرادته. فهولا يلك بإرادته السيطرة على النوم» وقد تاه 
فلا يستطيعه» وقد يشتهي السهر فيغلبه سلطان النوم . 


۴۸% 


وحين يبدا النوم يتسلّل إلى جسم الح تأحذ قواه في التناقص» وتعتريه 
حالة من الاستعداد للنوم» ثم يغلبه النوم» فيفقد شعوره الظاهر. 

6 وقد اتضح للباحثين من علماء الطبيعة أن النوم أهمّ للحياة من الطعام 

وني هذا کک E‏ ا اي أجريت على 
ا عش وسا 

© ومن آیات الله التي اكتشفها العلاء الطبيعيون ف ظاهرة النوم» أن 
ملايین الخلايا ي المح تنفصل عن مقابلاتما حالة النوم» وتتصل فتتماس ببعضها 
حالة اليقظة . فالحادثة شبيهة بفصل مجمع کهربائي دی اماك اتصالِ ت 
بالملايين › وکل منہا يودي وظيفة خاصة تتصل بناحية من أنحاء المدينة العظيمة. 

© ومن آیات الله أن الحيوانات تنام کالانسان» يما ي ذلك 
الحيوانات الدنياء والحشرات› والأسماك ف الماع وأ ن لکل منہا طریقته الخاصة 
في النوم. 

وقد أسعفت العناية الربانية الطائر الذي ينام على غصن شجرة» فحمته 
تشتد قبضتها على غصنه إذا نام» وهذا يحميه من السقوط والتعرّض للمخاطر. 


% %# * 


۳۹۰ 


(۴( 
المقولة الرابعة: 
ايات في العين 


يقول رأ کريسي موريسون»('“ بترحمة الور اهلاي : 
«وهل تعلم ان إنسان عينك يلقي صورة على الشسكية + وحينئذ تعمل 
العضلات عملهاء رنب الإنسان بطريقة آلية» وتوجهه إلى بؤرة متقنة 


الوضع؟. 


وتتألف الشبكية من تسع طبقات» ينفصل بعضها عن بعض» ومجموعها 
لا يزيد في الغلظ على قرطاس رقيتقي جدّأ» والطبقة الأخيرة من الداخل تتالف 
من مادة تشبه الشعر» اواو الففة بعضها خروطيّ الشكل› a.‏ 
ثلاڻين ملیونا من اليوط غير المخروطيةء وثلائة ملايين من الملخروطية» وكلّها قد 
ات وفك على غاية التناسب والتناسق والكمالء و مع بعض» و 
مع إنسان العين» ولكتها قد ولت ظهورها إلى إنسان العين» وتوجهت إلى 
الداخحل لا إلى الخارج» ولو استطعت أن تنظر من خلال الإنسان لرأيت عدوك 
مقلوباً أسفله إلى أعلاهء ولرأيت ينه شمالهء وذلك أمر يوقعك في ارتباك إذا 
حاولت أن تدافع عن نفسك. 


وقد علم الله ما كان سيحدث لولم مجعل تلك الأجزاء التى تتألف منہا 


. انظر الفصل الثامن «غرائز الحیوان» من کتابه : «العلم يدعو للایان»‎ )١( 


۳۹۱ 


العين على ذلك الترتيب الخاص» قبل أن تبصر العين بالفعل» ولذلك رتب الله 
ا e‏ ق E‏ في إتقانه واحکامه» وقد رفع مدی 
إدراكنا الحسى بواسطة ذلك س الحرارة إل الضوءء» ولذلك صارت العين 
شديدة الإحساس باللون . 

را ی ی ن اد ا ا الا 
وهو ترتيب بصري في غاية الإحكام والاحتياط . 

وطبقات إنسان العين التي َسَمّىْ بالعدسات تختلف في الكثافةء وبذلك 
تلب الأشعة إلى البؤرة» ولا يستطيع الإنسان أن جد مثل ذلك في جنس واحد 
کالزجاج مثلا 

وکل هذا النظام العجيب ف العدسات من الخیوط غر الخروطية › 
واو والأعصاب» وغبر ذلك» لا ید انا وحدذدت ف وقت واحد» إذ قبل 
وجود کل واحد منہا على الرتت المذكور يکون الإبصار مستحيلا. 


فكيف استطاع كل عامل متحتم الوجود من تلك العوامل العديدة أن 
يعرف ما بحتاج إليه في خاصة نفسه» وما بحتاج إليه ليتفق مع العوامل الأخرى 
في العمل المشترك وينظم كل واحدِ نفسه مع شركائه ليم العمل المطلوبء 
وهو الإإبصار. 


والمحارة العادية التي نأکل عضلاتيا تحتوي على اثنتي عشريات من 
العيون الحميلةء وهذه العيون الحميلة شديدة الشبه بعيونناء وهي ل 
کل غ ا س غل ید ع وکات الف التي يظن آنا 
ممکنہا من رؤية الأشياء من اليمين إلى الأعلى . وهذه العاكسات لا وجود همها في 
عيون البشر. 

فهل خلق الله عر وجل تلك العيون الكثيرة في المحارةء لأنها ليس هما قوة 
دماغ کالإنسان؟ . 


۳۹۲ 


ولا كان عدد العيون في الحيوان ما بين عينين اثنتين إلى الاف العيون في 
الخلوق الواحدء كان على الطبيعة أن تلاقي مشقة عظيمة لا قبل ها بها في 
تطوير علم المرئيات . 

إل إذا صحبها صنع الذي آتقن کل شيءٍ صنعا». 


% F# * 
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اا اا 


ذكر علماء حياة الحيوان جملة من الحقائق الغرائب عن عالم النحل. منها 
ما ألمح إليه «أ. کريسي موریسون». ومنها ما ذکره «موریس مترلنك» ومنہا ما ذکره 
«ماك لوروين». 

وألخص فيا يلي طائفة مما ذكر هؤلاء عن النحل : 

إن نحلة العسل لا تجذيما الأزهار الزاهية كا نراهاء ولكنها تراها 
بالضوء فوق کک STS‏ 
ستاراً ا کشيفاً e‏ ا أشبه ا مقلوب اا وا 
کل مده ھن لمن تتراوح ما بین ثماني عشرة إلى ربع وعشرين ساعة. 

ثم تظهر بعدها طبقات بيضاء شفافة تحت صدر كل نحلةء وتکون حماهیر 
غيرها قد تول کن الأرض وتنظيفها» ومسحهاء وسال شقوقها. 

وفجأة تأتي نحلة من المخروط للمقلوب» وتصعد إلى أعلى موضع من 
البيت» وتنزع بفمها إحدى طبقات الشمع التدلية من بطنهاء وتدحوها 
بأرجلهاء ٹم تلصقها بأعلى نقطة في البيت» وبهذا تصنع حجر الزاوية في مدينة 
النحل» ثم تغادر المكان. 

وتأتي غيرها فتضيف إلى حجر الزاوية قطعاً أخرى من الشمع» حت إذا 


۳۹٤ 


e‏ وتدلَ هيئتها على ا قدیر» وهذه لاتتم ا فتأحذ في 
الطيران والوقوف . كرتر هذه العملية دد مواقع الغرف التي يفوم بمنائها 
العمال. 

ثم تقوم عاملات النحل بإنشاء عذة أنواع من الغرف» وهي : «الغرف 
الملكية - وغرف الذكور - وغرف خزن الطعام ‏ والغرف الصغيرة التي هي 
مهود العمال والمخازن العادية - وغرف الانتقال في بين الغرف ‏ وتعد غرفة 
خاصة للملكة الحامل». 

والنحلة الملكةتضع بيضاً غير حصب في الخلايا المخصصة للذكور» وبيضا 
محصبا في الحجرات الصحيّة المعدّة للعاملات الإناث والملكات المنتظرات. 

وتقوم العاملات بإعداد ألغذاء لصغيرات النحل بتعاون جماعی منقطع 
النظبر. 

اما الإناث اللائي يكن في حجرات الملكةء فإنهنّ يعاملن معاملة خاصةء 
وتستمر تغذيتهن بنوع من العسل يسمى عسل النحل ملكي وهذا العسل 
قدرة على إفناء جميع أنواع الجراثيم . 

وقد ذكروا في وصف غرف النحل أن كل غرفة هي عبارة عن أنبوبة 
مسدّسة الأضلاع» على قاعدة هرمية . 

ويقول الدكتور «ريد»: «إنه لا یوجد سوی لال أشكال. هنداسة نة 
للغرف» تجعلها كلها متساوية ومتشابكة» دون أن تكون بينها مسافات ضائعةء 
وهذه الأشكال هي : المخلث المتساوي الأضلاع» والمربع» والمسدّس النتظم» 
إلا أن المسدّس أصلحهاء وهو ما يعمله النحل. 


وعين الباحثون الزاوية التي تلتقي عندها السطوح للحصول على أعظم 
اقتصاد فوجدوا أنها هي الزاوية نفسها التي يلتقي عندها سطح أرض غرفة 
النحل. 


۳40۵ 


وقالوا: حينا نتأمّل أسرار الخليّة لا يسعنا إلا أن نظل على ذكر آية من 
ااا ألا وهي الحجرة المسدّسة» التي تكاد تبلغ درجة الكمال المطلق› 
فلا تستطیع أن تزید عليه کل عبقريات البشر أبة يتات : 

أفكانت النحلة تصنع بغريزتما كل هذه الأعمال المتقنة دون أن تكون هي 


أثراً من آثار خالق عظيم عليم حكيم قدير حيط بكل شيء علا؟!. 
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۳۹۹ 
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القرل السادة: 


انات في العنحكبوت 


فنلاحقه بالکنس والتنظیف. فيه آیات باهرات من ايات إتقان الصنعة» وإحكام 
التنسيق والرني والإبداع المدهش . 

فلنطالع بعض ما اكتشفه البحث العلمي الإنساني من صفاته وخصائصه. 

6 تقوم الإناث من العناكب بعمليات صناعية ثلاث : 

أ ) طبخ ماذة الحرير العجيب بأوعية خاصة تشبه الأثداء في الحيوانات 

الثديية الحلوب . 

إنها تأخذ ما تهضمه من غذاء -وغذاؤها الحشرات التي تصيدها 
کالذباب - فتطرح عليه أنزات تفرزهاء فيتحول إلى مادة حريرية عجيبة . 

(ب) صناعة الخیوط التي مہا بیوتپا» فلدا فوف مصنع المادة 


الأساسية مح للغزلء مؤلف من عة وحدات» تقدم کل وحدة منہا وا 
تمتاز ببعض الخصائص والصفات . 


(ج) نسج البيوت» إذ تقوم بنفسها _ فوق طبخ مادة الحرير وصناعة 
الخیوط وغزها_ بعملیات تسج بیوتها» وفق هندسة محكمة متقنة» ملائمة للغاية 
المعدّة ها هذه البيوت, 


قال علماء الحيوان: والعناكب مزودة بجهاز للغزل في الطرف من بطنهاء 


۳4¥ 


يحرج منه خیط رفیع جدَاً لا یکاد یُری. وهذا الخیط یکون سائلا عند خروجه 
من أنبوب الدفع» فإذا مسّه الهواء تجمدء شأنه كشأن المعامل التي تنسج خيوط 
النايلون. 

وجهاز الغزل لدى العناكب ينتج نوعين من الخيوط الحريرية : 

النوع الأول: جافٌ لا مرونة فيه» وهو لإقامة الميكل الذي يعتمد عليه 
المت 

النوع الثاني : مرن لزج» يلصقٌ به كل ما يسه ليكون الشبكة الصالحة 
لصيد الحشرة التي تكون غذاء صاحبة البيت. 

وصاحبة البيت إذا ولف فيه ع تمس الخيوط المرنة اللاصقة المعدّة شبكة 
للصيد» وإغا مشي على الخيوط الحافة الى هي هیکل البيت وعمده. 

وتجلس ف العادة ف أوسط بیتها» تترصد ما تصیده شبکتها» وها ف 
رأسها عيون متعدّدة ترى با كل الجهات . 

ومغازل العناكب فيها عدد كبير من الأنابيب الغازلة» قد يصل في بعض 
العناكب إلى ألف أنبوب. 

وخيط الحرير الذي يخرج عادة من هذه الأنابيب» يبلغ قطره ثلاثة أعشار 
میکرون( . وکا اَن e‏ ا تجمع بين عدد من الخيوط الرفيعة فتغزهاء 
وتجعلها خا واحداً فوا فان العناكب تقوم بمثل هذه العملية الصناعية 
المتقنة . 

ورفن اليب أن خر الطاكت أدق رارق واحفت وان هن جرير 
دود القرء إل أنه من الصعب ا تسخىر العناکب أصناعة حریرها مات 
تجارية . 


۳۹۸ 


وقالوا: إن حرير العناكب يستخدم في صنع الأجهزة البصرية» وخياطة 

# والعنكبوت متدلً.ٍ ماهر جدَأً على الخيط الذي يصنعه إذ يلصق طرفه في 
امكان المرتفع» كالسقف مثلاء ثم يغزل ويتدلى حمولاً بخيطه الذي يغزلهء فإذا 
أراد العودة تسلق على خيطه نفسه بمهارة فائقة. 

6 ومجعل من طبختو را يتنقل عليها بين الأشجار المتباعدة» 
مستخدماً هبوب الرياح» التي تحمل أطراف هذه الخيوط إلى الأشجار التي 
لاتكرن غالقة با. 

ولكل فصيلة من فصائل العناكب شكل خاص لبيوتها» ومن هذه 
الأشكال ما هو كالملاءة» ومنها ما هو كالقمع» ومنها الهندسيّ الذائري» ومنها 
غير ذلك . 

فهل كان هذا الحيوان الصغير العجيب كل هذه الخصائص من نفسه» 
ومن صنع ذاته؟!. أم هل كان على سبيل المصادفة العشوائية؟! أم هو صنع رب 
خالق؟ 
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اترك الا 
آيات في الخقَاش 


لفات أو الرطراط د خيرات به الفان وهر س فة ادات إا 
أن له جناحين من رقائق جلدية يطير با . 

۵ وهو طبر إلا آنه لا يبيض مثل الطيور» ولیس له ريش على جسده» 
ولا في أجنحته . وجناحاه شبیهان بعباءة غمس فيها جسده وقوائمه إلا زاش 
وإبهاميه . 

6 إنه طائر اليل الذي فيه من إتقان الصنعة آيات وآيات دالات على 
الخالق العظيم الذي أتقن كل شيءٍ صنعاء وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى. 

إنه يطر بأجنحة ولیس بطبر» ون الفأر شكلا ن بحیوان 
أرضي» أنثاه تلد وترضع الها رع غلا امن اة ا انات الد 
إلا نشد ها باه غو قارفي وبان له خان بطر ها اسر عة فاة 

a‏ للحشرات ماهر» يصیدها وکل من طائرء وبسرعة فائقة 
خجيبة يتحول اويتقلب فى: الحو تعدا عا يضدمة اا ا اكه وا 

ھ جناحاه من حلد رقیق انضم فيه ذراعاه ورحلاه وذيله. 

إنه غاسق قوام اليل نووم النهار» بحب من المساكن المظلمات كالأقبية 
والكهوف . 


8 ضعيف البصرء وإذا اضطرٌ أن يصل إلى الأرض ويشى عليها مشى 
يعلو على مشرف ويقذف بنفسه إلى المواءء وعندئل بحمله الهواء بوساطة أجنحته 
الحلدية. 

6 ومن عجيب أمره وهو ضعيف البصر وسريع الطيران ولا يطير إلا في 
الليل» آنه لا يصطدم بجدار مرفوع › ولا بعمود منصوب» ولا بحبل ممدود» 
ولا بأيّ غصن تحركه الرياح . 


© وإذا أراد التقاط أية حشرة طائرةء اجه ا 2 الذي يتحرك 
چ الهمدف.› فجعلها تدخل في فيه وتصطدم بمبلعه > وعندئد یزدردها هنیا 
مرياًء وحلالاً طيباً. 


أطلقوها في غرفة مدّوا في فراغها حبالا كثيرة متعامدة متعارضة متشابكة» 
فلم يصطدم أل منہا بأحد من هذه الال الكثيرة» 2 حجبوا عونا فطارت 
2 أن e‏ بشيءٍ من الحبالء فعلموا ا جهازاً غير الجهاز البصري» 


وتتبع الباحثون هذا الحيوأن بالدراسة» فتوصلوا إلى حقائق مدهشة. 

لقد عرفوا أن هذا الحیوان بخرج أصواتا على شكل نبضات. ذات ذبذبات 
عاليات» تقارب مک ألف ذيذية ف الثانيةء وهذه الأصوات ھی فوق مستوی 
سمع الإنسان» لأن سمع الإنسان لا يدرك من الأصوات ما تفوق ذبذبته على 
عشرین الف ذيذية ف الثانية . 

وهذه النبضات الصوتية التي يرسلها الوطواط إذا اصطدمت بشيءٍ عاد 


رجعها إلى سمعه» فأدرك أن أمأمه ما يصطدم به مع الشعور بمقدار سطحه» 
فینعطف عنه ولا یصطدم به . 


وفي اُذن الوطواط قدرة على إدراك رجع هذا الصوت بذبذبته العالية. . . 


فمن أبدع في هذا الحيوان هذا الرادار العجيب» قبل أن يصل الإنسان 
إلى اكتشاف سر الرادار بمئات الألوف من القرون؟! 


سبحان الله ربنا الذي أعطى کل شيءٍ خلقه ثم هدی. 
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المقولة الثامنة : 


أيات في طائر البطريق 


في النصف الجنوبى من الكرة الأرضيّة يعيش طائر عجيبٌ فيه ايات من 
أيات الخالق العظيم» يطلق عليه اسم «البطريق». 

إنه طير لكنه لا يطير» يسبح ويغوص وليس بسمك» يشي على قدميه 

إنه يكؤن أمَةَ جماعية تتأزر وتتعاونء وتأوي جاعاتها الكبيرة في منازل 
تنفرد مہا بعیده عن مواطن العمران. وهو من سکان المناطق البأردة. 

فلنطالع شيئاً ما ذكره علماء الحيوان عن طائر «البطريق». قالوا: 

6 إن له جناحين» ولكن ليس لجحناحيه هُذين قوادم طبر اء إنها 
جناحان ضيقان» فهو یستخدمه| حدافین » يدفعانه وهو يسح ف لاء دفعا 
شديداء ليلاحق فريسته من السمك» إذالسمك طغامه: 

6 وهو ينزل من الأرض منازل بعيدة عن العمران. في المناطق الباردة» 
وعلى ثلوج القطب الجنوبي» فوق القارة التي تعرف اليوم بقارة القطب 
الجنوبي . وقليل من أصناف هذا الطائر ما يذهب شمالا. 

8 رحماعات هذا الطبر تعيش ف مساکنہا الواسعة المنعزلةء وفيها تتوالد 
وتتكاثر» وتجد أرزاقها في الماء» فهي تسبح في الماء أفضل ما يسبح السمك» 
وتغطس فيه أفضل من غطسه» فتأكل منه» وتحمل منه لصغارها في البر. 


۳ 


وجماعة طائر البطريق تجتمع على الأرض رُمرا رُمراء قد تبلغ كل زمرة 
منها مثات الألوف عددا. 

e‏ کا شت طا اتن وغو رات من بيك [إسانا غر واا قد 
ارتدى على ظهره رداءٌ أسود.» ولبس قلنسوة سوداءء وقميصه الأبيض قد ظهر 
من قبل صدره» حتى مشارف قدميه . وشي فينقل قدما من بعد قدم» في تؤدة 
ورزانة ووقار. 

6 وتبيض أنثى البطريق بيضة أو بيضتين» فيتولى أمر احتضانها الذكرء 
ولا كانت الأرض شديدة البرودة فإنه بحتضن البيضة على ظهر قدمه الدافغةء 
ويغطيها بريش بطنه المتدلي» ويظل بحتضنا مدَة شهرين يغالب فيه قسوة الجو 

ويفقد من وزنه في مدة الاحتضان نحوا من خمسة وعشرين رطلاء 
وا افد ار ادل کلت وه 

6 فإذا فقست البيضة وظهر الفرخ الوليد الجديدء جاءت الام فحت 
محل الأب» وقامت على تربية طفلها. 

6 ومن‌غريب أمر طائر البطريق أن حاضن البيض إذا أضناه التعب» وكان 
أمامه جار ليس له بيض بحضنه» دحرج إليه بيضته» فتلقاها هذا الخليّ وقام 
بحضانتها. إنه تعاون جاع غاية في العجب. 

0 ومن مظاهر التعاون الحماعيَ عندهء أن الكبار تخرج إلى البحر لتصطاد 
أز افوا :فح ع اها ر اما لقا واج راه لار وف 
الصغار هادئة منتظمة صفوفاء تنتظر تعليمات المشرفين عليها. 
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(4) 
المقولة التاسعة: 
ایا ت ٤‏ الشسمك 


مدنا عن السمك م عجائب a‏ 
gy 2‏ 


|١‏ - في هذا العام البحري مايُسمّى بثعبان السمك. إنه يعيش في 
الأنهار والبرك فإذا اكتمل نموه هاجر منهاء وعبر إلى المحيط الأطلسيّٰ» ثم 
يواصل رحلته التي يقطع فيها الاف الأميال» حتى يصل إلى الأعماق السحيقة 
في جزر المند الخربية» وهنالك يتزاوج» ويطرح بيوضه» ويلقحهاء ويوت» 
وبذلك تنتهي مهمته وحیاته . 


وبعد مدّة من الزمن تفقس البيوض الملقحة» وتخرج صغار هذا الحيوان» 
٤‏ خيوط صغيرة ما عيون بارزة» فإذا هي استطاعت أن تتحرك في الماءء 
تشق العباب» أخذت تتهيَاً للعودة إلى مواطن آبائهاء وترحل رحلتها مهدية 
خحفية › ون کل منها إلى المكان الذي كان قد قدم منه أبواه» وتواصل 
رحلتها عبر البحور» والمضيقات» والخلجان» والأنبار المتصلة بالبحار» حق 
تصل إلى مواطن آبائهاء وقد تستغرق رحلتها ثلاث سنوات فأكثر» ولا تخطىء 
في مسيرتها الطويلة الشاقة» التي م تصاحب فيها آباءها عند قدومها إلا ضمن 
ظهورها بيوضا ولقاحات . 


فمن يديا السبيل في رحلتها الطويلة الشاقة هذه فلا تعود ذريات 
ثعابين الأنهار الأوروبية إلى الأنبار الأميركية. ولا تعود ذريات ثعابين الأنہار 
الأميركية إلى الأنهار الأوروبية» وكذلك لا تخطىء ذريات ثعابين الأنمار 
الإفريقية» أو الآسيوية. 

فهل كان ها أن تفعل ذلك من ذاتہاء لولا أن الله عر وجل أعطاها 
خصائص خلقهاء ثم هداها سبیلها؟ ! 


٣‏ وفي هذا العام الببحري ما يسمى «سمك السلمون». إنه صنف 
من السمك يعيش في البحار» ولكنه حين يبلغ مرحلة النضج التزاوجي يتَهيا 
للرحيل إلى الأنهار ذات لياه الحلوة» لتضع إناثه في المياه الحلوة بيوضهاء 
ولتصبٌ عليها ذكوره حيواناتها اللقاحيّة» ثم إذا حرجت المواليد الحديدة مضت 
ُرابة سنتين من حياتها في مواطن ولادتهاء ثم ترحل بعد ذلك إلى البحرء كأنها 
تعرف طريق رحلتها منذ كانت في بطون أسلافها. 

م حين تغدو قادرة على الإخصاب تعود إلى مواطنها في الأر لاه 


الوظيفة الحياتية التي قامت بها أباؤها وأمهاتها من قبل . 


قالوا: ولو أن ناقلا نقل حوتا من نوع السلمون من نره إلى نهر أخر 
وألقاه فيه › لأدرك هذا الحوت ف الحال أن هذا ال لن موطنه» وعندئذ یرجم 
بكل قواه شاقا طريقه إلى نهره الخاصص به» ولا يصدّه عن ذلك شدَة التيار 
المعاكس . 

ومن یرشده طریقه؟ . 

ومن يدلّه على مواطنه ومواطن آبائه؟ . 

لقد وقف علاء الحيوان حیاری»› لا یدرون ا اهتداء الحيوان إلى موطنه 


٤٤٦ 


الأصلى» لا سيا إذا كان قد ولد في غيره» وليس معه من أصوله قائد يقوده 
ويهدیه . 

إن قالوا: هي الغريزة. قلنا: ما هو الربط بين الغريزة وبين المواطن التي 
يبتعد عنها الحيوان آلاف الأميال. 

وإنْ قالوا: هو الإمام . قلنا: الإلهام هدي خفيّ من هدي الخالق العظيم 
الذي أحاط بكلَ شيء حكمة وعلاء والذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. 

إنها حقائق يقف المتفكر عندها مذهولاء وهذه الحقائق مهدي كل 
ذي عقل رشيد» ورأي سديد» وخلق حيد إلى الإيان بالله المهيمن على الوجود 
کله والمدير للأمر كله. 
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لاوس 
ا اقكار ةد 


أبان الله لنا في کتابه انه قد خلق کل شيءٍ بقدر» وأنه ينڙّل ما ينل 
بقدر» وأنه يشرع لعباده ما يشرع بقدر. 

فنظام تحديد المقادير في كل كبير وصغير هو النظام الشامل للوجود كلّه. 
وقضاءُ الله في الخلق إنما يتم بعد تحديد مقدار كل شيءٍ فيا يريد خلقه» وتتناول 
المقادير كل كم من وحدات الاذة ووحدات الطاقة» والحركة» والسرعةء 
والزمن› والمكان» والسبب»› وکل الأعراض والأرصاف الظاهرة والباطنة» 
ما یدرکه الناس منہا وما لا یدرکون» ما يبصرونه وما لا يبصرون . 

فكل ما بخضع لإرادة الله وقدرته وخلقه وأمره ونيه إلا يتم بقضاء وقدر» 
فبالقدر يتم تحدید المقاديرء وبالقضاء يتم تنفيذ المراد أو تقريره. 

وتقرّر البحوث العلمية الإنسانيّة أن كل شيءٍ في هذا الكون مدر بنظام 
المقادير الحكيمة . وان أي تغیبر في نسب الادير بسب نقصا أو خللا أو فسادا 

فمن شاء أحكم الأمر وأتقنه» فليلزم المقادير المرسومة للأشياءی ll‏ 
فيها» لأنه سء إل نفسه وقد مجنی عليهاء وربا أهلك ودمرء» أو أضاع جهده 
ویدّده سد ع ما يتلف من ذوات قیم . 
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وتقول البحوث العلمية الإنسانية مقالات کیرات حول المقادير وحدودها 
ونسبهاء منہا ما يلي : 
ودورانهاء ولاختل بذلك نظام ليلها ونهارها وفصوها. 

فحجم الأرض مسوب بعناية فائقة» للمهمة المعدة ها. 

تا ولوقلت كثافة الأرض وقل زا لقل جذما للأشياءت ولتفلت 
بسبب ذلك ما حوا من الغاز الضروري خياة الأحياء عليها. 

فكثافة الأرض ووزنها محسوبان بعناية فائقة للمهمة المعدَة هها. 

۳ ولولا الدورة اليومية التي تدورها الأرض حول عحورهاء )ا کان 
لسكان الأرض ليل وار متعافبان ذاثبان قابتان. 

٤‏ - ولوزادت سرعة دوران الأرض حول نفسها عن ألف ميل في 
الساعةء لتقاصر نظام الليل والنهار» ولا كانا مناسبين تماما لحاجة الإنسان إلى 
العمل والراحة. 

و ولو قت شرع وران الارن رل فا كانت غد مات 
ميل ي السأاعة لأصبح طول النهار عشرين ومئة ساعة ولاحترقت ذلك 
الزروع تحت وطأة حرارة الشمس في النهار الطويلء ولأصاما مثل ذلك في 
زمهرير الليل الطويل . ولاختلت الملاءمة الفضلى بين نظام الليل والنهار» وحاجة 
الأحياء على الأرض . 

لكن عناية الخالق العظيم قد أحكمت اللاءمة أا إحكامء فلم يختَلّ 
النظام السويٰ الأمثل ٤‏ الأرض› ولم بجر فيه تعدیل ولا تبدیل بثانية واحدة منذ 
الملايين الملايين من السنين. 

فما هذا الضبط الرائع هذه الساعة الدهرية؟! . 

٠‏ - ولولا نظام الجاذبية الذي يشذنا إلى الأرض لطرنا عن ظهرهاء 


۰ 


وانتشرنا انتثارا في الفضاء الجويّء» ن ودوزنا و شاا وکر ماغل ال رضن عا 
اش متماسکا بها وفق نظام أخر. 

ولولا التعادل العجيب بين مقدار قوة الجاذبية» والقوة النابذة عن المركز 
الق تحدئها سرعة الدوران لقذفتنا القوة النابذةء ولأزبحت البحار عن وسط 
الأرض إلى القطبين» أو لأئبتتنا في الأرض قوة الجاذبية » فلم نطق الحركة عليهاء 
ولزاد وزن الأشياء عليها» واشتدت الحياة» وصعبت أسبابما. 

لكن تمت الملاءمة وفق نظام المقادير الأمثل» وذلك لا يكن أن يكون على 
سبيل المصادفة؟ وإتما يتم بتخطيط سابق» وعلم حيط شاملء وقدرة على التنفيذ 
لاحدود هما . 


۷ - وأن نظام الليل والهار» ونظام الفصول الأربعة السنوية المتنقلة 
على الأرض» ونظام توزيع الإشراق الشمسيّ على الأرض شل و و 
أنواع الأحياء المختلفة عليهاء التي يتلاءم مع کل نوع منها قدر معين من 
الإإشراق» ويحتاج ا ا وبيئة خحاصة تزيد فيها الحرارة او تق؛ إا هي 
ظواهر وآثار كونِ الأرض كروية تقريباًء تدور حول نفسها في كل أربع وعشرين 
ساعة» وتدور حول الشمس في مدار على شكل إهليلجي» بوضع مائل على 


المدار بزاوية قدرها »۲٣«‏ درجة. 

وقد امتنٌ الله علينا هذه الظواهر» ليرشدنا إلى البحث عن الأسباب 
الكونية التى تقتضيهاء فنكتشف ايات قدرته وعلمه وكمال حكمته. فقال الله 
عر وجل في سورة (الزمر ۳۹): 


at,‏ لکوت وآلار س بالق ب کودالَعَلَ وکو لار 
کک سر الس والمَمَرَ ڪل صر ی َمل ا 


التكوير المتلاحق بين الليل والنهار ظاهرة من ظواهر الدوران الكروي» 


٤١ 


الذي تقوم به الأرض حول نفسها في مواجهة الشمس» فالأرض مسخرة 
بالدوران» والشمس مسخرة لإطلاق أشعتهاء ومد الأرض بالطاقة والضوء. 
وتقول البحوث العلمية الإنسانية: 
إن سرعة مسيرة الأرض ف دورتہا السنوية حول الشمس طوال العام 


الشمسي ؛ تعادل ثمانية عشر ميلا في الثانية» أي : ألا وثمانين ميلا في الدقيقة 
الواحدة. 


ولو أن هذه السرعة زادت أو نقصت ثانية واحدة في كل سنة» بل في کل 
العجيب. 


وكذلك لو کان الفلك الذي تدور فيه الأرض حول الشمس أطول 
أو أقصر» أو لو أن ن شكل الفلك الذي تدور فيه لر يکن إهليلجيا لاختل نظام 
الفصول الأربعة أيضاً. 


وكذلك لولم تكن الأرض في دورتها مائلة بزاوية قدرها (۲۳) درجة» 
لاختل أيضاً نظام الفصول الأربعة التنقلة على الأرض» ولكان وسط الأرض 
صحراء تحترق في صيف دائم» ولکان طرفاها مغمورین برکام کثيف من 
الثلوج . 

ولوأن هذا الميل زاد عا هو عليه لعانت النطقتان المعتدلتان من ليل 
طويل وشتاء طويل» أومن نار طويل وصيف طويل . 

لكنْ درجة الميل التي عليها الأرض هي الدرجة المحكمة اللازمة هذا النظام 
البديع . 
فسبحان مُقَدّر المقادير بحكمته البالغة» إنه سريع الحساب» ومحيط بكل 


ومن ظواهر تحديد المقادير بإتقان وإحكام» تسخرر الأشياء والأحياء بعضها 

لبعض» وربط بعضها ببعض. وإبجاد التكامل في| بيا بتقديرات عجيبات غاية 
1 فالتكامل التزاوجيّ بين الذكر والأنشى لإ يتم إلا بتحديد مقادير صفات 

کل منہ|› وضہط علاقات هذه المقادير. 

وأسباب حياة الأحياءء وربط منافع کل شي ء بشي ۽ ار وربط مصالح 
كل ذي مصلحة مع الكائنات الأخرى بتشابك في الوجود مدهش. لم يتم إلا 

والعلاقة التكاملية الحياتية بين النبات والكائنات الحية المتحركة بالإرادة 
وبين عناصر التراب والماء والهواء والشمس والقمر وغير ذلك في الكونء لم تتم 
إلا بتحديد مقادير مذهلة في إحكامها وإتقانها. 

ومن شواهد ذلك في الدراسات العلمية الإنسانية ما يلي : 

کتب الدكتور «جوں وليام کلوتس» 2 ٤‏ الورائةء وأستاذ علم الأحياء 
والفسيولوجياء ا بعنوان ررالله والکون اند حجاء فيه ما خحلاصته : 


eT‏ إن هذا العام الذي نعيش فيه قد بلغ من ن¿ الإتقان والتعقيد درجة 
تجعل من المحال أن يكون قد نشأً بمحض المصادفة. 


إّه ملء بالروائع والأمور المعقدة التي تحتاج إلى مدبّرء والتي لا يكن 
نسبتها إلى قدّر أعمى . 


۲ - لا شك أن العلوم قد ساعدتنا على زيادة فهم وتقدير ظواهر هذا 
الكون المعقدة. وهي بذلك تزيد من معرفتنا بالله» ومن إياننا بوجوده. 


۴۳ _ تحدّث عن ظاهرة العلاقات التوافقية العجيبة بين بعض الكائنات . 
(۱) من کتاب «الله يتج في عصر العلم». 


۳ 


فذكر من أمثلتها العلاقة الموجودة بين فراشة «اليوكا» ونبات «اليوكا» وهو 
أحد النباتات الزنبقية . 

فزهرة «اليوكا» تتدل إلى أسفل» ويكون عضو التأنيث فيها أكثر انخفاضا 
من عضو التذكير. والجزء الذي يتلقى حبوب اللقاح يكون على شكل الكأس» 
إلا أنه موضوع بطريقة لا يسمح بأن تسقط فيه حبوب اللقاح . 

وهنا يأتي عمل فراشة «اليوكا» فهذه الفراشة تنقل حبوب اللقاح وتبداً 
عملها بعد مغيب الشمس بقليل» فتجمع مقدارا من حبوب اللقاح من 
الأزهار» وتضعها في فمها المبني بطريقة خاصة لأداء هذا العمل» ثم تطير به إلى 
نبات أخر من النوع نفسه» وتثقب مبيضها بطرفبٍ مدبب يشبه الإبرة في مؤخر 
جسمهاء فينزل منه البيض» وتضع الفراشة بيضة أو أكش» ثم تزحف إلى أسفل 
الزهرة حتى تصل إلى القلم» وهنالك تترك ماجعته من حبوب اللقاح على 
صورة كرة فوق مبسم الزهرة. 

وينتج النبات عدداأ كبيراً من الحبوب» يستخدم بعضها طعاماً ليرقة 
الفراشة› وينضج بعضها لکي يواصل دورة الحياة . 

ت كز سن الأمغلة أيضا 'عادفة مهامة بين قات الن وجمرعة من 
الزناببر الصغيرة» إذ ينتج هذا النبات نوعين من مجموعات الأزهار» بحتوي 
أحدهما على الأزهار المذكرة والمؤنثة معا أمَّا الآخر فجميع أزهاره مؤنثة» ويقوم 
بتلقيح الأزهار المؤنثة في كلا النوعين السابقين إناث الزنابير. 

وقصل الطريقة المعقدة الى تسلكها الرناير لادا وها هة اواستدل 
ن كل لف غل القدور الك اللي جن عن ها ارج ا ل كن ان 
ينشأً عن محض المصادفة.» ولا أن ينسب إلى قدر أعمى . 


ودکر أ نوجد أزهارٌ كثيرة تسجن الحشرات داحلهاء لتقوم هذه 
الحشرات بوظيفة التلقيح بين ذكور النبات وإناثه. 
ومن أمثلتها الزهرة المسماة «جاك في المقصورة» فلهذا النبات نوعان من 


4 


الجموعات الزهرية» ذكور وإناث. وهى تتكون داخحل مقصورات تضيق عند 
منتصفها. ويتم التلقيح شاط 5ا دف ل إل الق ولا نكاد ار 
المنطقة الضيقة الوسطى » حتى تجد نفسها سجينة » ليس بسبب الضيق فحسب» 
بل بسبب تغطية الجدران الداخليّة بادّة شمعية منزلقة» يتعذّر معها على الحشرة 
أن تثبت أقدامهاء وعندئذ تدور الحشرة بصورة جنونية داحل المكانء فتعلق 
a‏ اللقاح بجسمها. 


وبعد قليل تتصلّب جوانب المقصورة بعض الشيء فتستطيع الحشرة 


فإذا زارت الحشرة مقصورة مذكرة أخرى تکررت العملية السابقةء أما إذا 
دخحلت مقصورة نشی فإنہا تسجن ف داحلها س دافا حق قوت هي ۽ 
وعند حاولتها اليائسة أن تخرج تقوم بتلقیح الأزهار الأنثى. 


إن النبات في هذه الحالة لا يتم بخروج الحشرةء لأنا تكون قد أت 
رسالتهاء أمَّا عند زيارتها للمقصورات المذكرة فإنه يسمح هما بالخروج لأنبا 


٩‏ وقال: «ونستطیع أن نلمح أدلة أخرى على وجود الله وقدراته في 
تلك الحالات العديدة التى حاول الإنسان فيها أن يتدخحل في توازن الطبيعة» 
أو يعمل على تعدیله») . 

وضرب مثالا على ذلك ما جرى ني أستراليا: 

وذلك أن المهاجرين الأولين إليها م بجدوا فيها ما كانوا يستمتعون به من 
صيد الأرائب في أوروبًا. فاستورد «توماس أوستين» قرابة اثني عشر زوجا من 
الأرانب وأطلقها ف أرض آسترالیا) وکان ذلك ف سلة (\A®4)‏ ول يکن ذه 
الأرانب أعداءٌ طبيعيون في هذه الأرض» ولذلك تكاثرت بصورة مذهلة» 
وكانت النتيجة سيئة للغاية . 


فقد أحدثت الأرانب أضراراً بالغة بتلك البلادء إذ قضت على الحشائش 
والمراعي التي ترعاها الأغنام . 

وبذلت عحاولات عديدة للسيطرة على الأرانب» وبثیت وار ف القارة 
بلغ امتدادها »۷۰٠۰(‏ ميل . 

ومع ذلك ثبت عدم فائدتهاء فقد استطاعت الأرانب أن تتخطاها. 


٠‏ ثم استخدم نوع من الطعم السام ولكن هذه المحاولة باءت بالفشل 
أيضا. 


وم يکن ا ا حل إل ف السنوات الأخيرةء وکال ذلك باستخدام 
فیروس خحاص سب ا قا ذه الأرانب» هو مرضص الر ن اللخاطي . 

وذ آله قد لا بكرن هذا هو الل االأعن ققد اعدا نمم اغا عن 
ظهور أرانب حصينة لدما مقاومة كبيرة هذا المرض في أسترالياء إلا أن الحالة قد 
تحعسنت جدَاً باستخدام هذا المعدّل الطبيعي في ميزان الكائنات الحية . 


ثم قال: «ومن الطريف أن استخدام فيروس الأرانب ني أوروبًا قد 
أحدث أثره هنالك . 

فقد أحضر طبيب فرنسي من المهتمين بالموضوع - بسبب ما أحدثته 
الأرانب من الأضرار للأشجار في حديقته - بعض هذا الفيروس» وحقن به 
بعض الأرانب البريّة التي اصطادهاء ثم أطلقها بعد ذلك . 

وقد ترتب على ذلك انخفاض عدد الأرانب في فرنساء بل في الأقاليم 
الأوروبية المجاورة أيضا» . 

۷ ثم قال : «فالتوازن الذي خلقه الله في جميع مظاهر الطبيعة› 
من النوع الدقيق. 

وقد تؤذي أية محاولة للتدخحل فيه إلى أضرار بالغة» ولذلك ينبغي أن 
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الإنسان أقل من أن بحيط بحكمة الخالق». 

۸ س وقال: «أفلا تدلٌ كل هذه الشواهد على وجود الله؟. 

إنه من الصعب على عقولنا أن نتصور أن كَل هذا التوافق العجيب قد تم 
بمحض المصادفة . 


ا يكون نتيجة توجيه حكم بحتاج إلى قدرة وتدبير». 
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الجحمال في الكون ظاهرة عجيبة» ليس باستطاعة أي متعنت مكابر أن 
يفسّرها بالتطوّر الذاتي» لأن فكرة التطور الذّاتي على سخفهاء وبُعدها عن 
الحق» واستحالتها استحالة قطعية عند ختلف أهل الفكر والعلم من المنصفين 
الذين لا يتبعون الأهواء ولا يستكبرون» فإنها مرتبطة بالحاجة إلى التطور» وفق 
مزاعم أصحاب هذا المذهب. 

لكن ما هى الحاجة العضوية الحياتية إلى الجمال في محتلف الكائنات» 
ها امات غر العامة قال الكاتات الناسة فال راتات حن غابة 
سلم الكائنات الحية المريدة؟! 

ما هي حاجتها إلى أن تكون جيلة اة يما يزينها؟! 

ما سبب هذا الف البديع الذي نجده في هندستهاء وفي ألوانا؟ ! 

لم كانت الوردة الحميلة مطبقة الأوراق لينة الأطباق» بديعة الأصباغ» 

أفكان كل ذلك ثمرة حاجتها إلى التطوّر فتطوّرت بنفسهاء دون إتقان 
مبدع حکیم» أعطاها وجودها وزینتهاء ورسومها وألوانہا المختلفة وعطرها. 
وحجوم بديعة لا تستدعيها أية حاجة من حاجات التطور المزعوم. 


٤۹ 


إذا كان الحمال حاجة من حاجات الوجودء فهو حاجة الفكر المشرق» 
والذوق المدرك» والحس المرهف. والشعور المترف» وليس شيءٌ من ذلك في 
زهرة ولا وردة ولا ثمرةء لأن جماهها يغري بها فيسب تلفها. 

ما هي حاجة الحصان لأن يكون أغر الناصية» محجل القوائم» مها 
الظهر بعناية لركوب الإنسان والكرّ والفرْ عليه؟. لوأن ذلك ثمرة حاجاته 
و ظهره» ولنع الإنسان من تطويعه وتسخیره ورکوبه» فقد کان یوما 

E ET EE 
ناا هى خاجة تحار الريختن أن بكرن جاده اخططا خطرطا دات رة‎ 
لا تأي بهذا النسق البديع إل من عالم بالجمال حب له» يرشم صنائعه على‎ 

ما تقتضيه غاية التجميل والتزيين للناظرين؟ . 


ما هي حاجة الطاووس هذا الريش المزين بأبدع زينةء والملون بأجمل 
الألوان» والمرسوم بأجمل الرسوم وأبدعهاء تنمو مؤتلفة» وتصل إلى كماها بغاية 
الائتلاف لا یشدٌ منہا شاد ولا ینڈ منہا ناد؟ . 


ما هي حاجة الديك إلى ريشات ذيله القوسية» ذات الألوان البديعةء 


الجمالي ا فهو يطوف مزهوا بجماله» متبخترا بأناقته » گرا 


ما هي حاجة الهدهد لتاج الريش الذي على رأسه؟ 

ليس وراء ذلك غرض تستدعيه حاجات هذه الآحياء» وليس وراء ذلك 
إل غاية الإبداع الفني ا لحمالي في الوجود ليكون الجمال والإبداع الفني مذكرا 
لذوي الأفهام والأذواق الحماليةء تان وراءه في سجوف الغيب عناية وق 
من قبل قادر عليم حكيم» يقَدّم للعقول والأفكار المدركة يات من ايات وجوده 
وکمال صفاته» کي يؤمنوا به وبعظیم صفاته» ولو لم يشاهدوا ذاته بأعينہم » فقد 
شهدوا بديع صنعته» وظواهر الجمال التي بثها فيم خلق . 
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وقد دنا القرآن على ظاهرة الحمال في نصوص كثيرة : 

:)١١ فقال الله عر وجل في سورة (النحل‎ - ١ 

ولم مها ڪڪ فيهادف ميغ ومن هات ڪون 
كھ اجا بت ددر ). 

فمن آيات الله في خلق الأنعام أنه عر وجل ْمَل فيها للناس مالا 
يستمتعون به. وقد كان من الممكن أن تخلق بأشكال أخرى تؤدي معها المنافع 
الأخرى دون أن يكون فيها جمال. 

فالحمال مقصود لذاته وليس شرطاً لازماً لتأدية الوظائف والمنافع الأخرى. 

۲ وقال الله عر وجل في سورة (النمل ۲۷): 
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داق دا ب ا ات لو ن ا را شج رها 
ملو 9© ). 

ذات مجة: أي : ذات حسن وجمال. 

فْمنْ آيات الله في إنبات الأشجار وجعل الحدائق أنه عر وجلل صاغها 
صيغة جمالية» لتكون متعة للناظرين . 

وقد كان من الممكن أن تخلق بأشكال أخرى تؤدي معها وظائفها والمنافع 
الأخرى المقصودة مها دون أن يكون فيها جال . 

فالجحمال عمل فني مقصود لذاته بغية إمتاع الناظرن »ولي لازم دة 
الوظائف والمنافع الأخرى. 

۴ وقال الله عر وجل في سورة (الحج ۲۲): 

SA E OE E E 
. 4 ين ڪل رچ هيچ‎ 


١ 


؛ - وقال الله عر وجل في سورة (ق :)٠١‏ 
الاش مدد وألمَنا ضا روسى واتبتتا ف منک ع بچ 
ولک عن یب۵ TEN‏ 
رای رتفا یم لایب 9 
زوج ج ٠‏ ما جيل جين 
طلْعْ ضيد: ثمرٌ منضودٌ أي : : مرصوف بتناست جمالي . 
فمن آيات الله في النبات والثمار أنها مصوغة صوغاً جالياء لتكون مع 
تأدية وظائفها النفعية ذات أشكال جالية تسر الناظرين . 
٥‏ - وعرض القرآن لنا لوحة فنية ما خلق الله من جال في الطبيعة» 
فقال الله عر وجل في سورة (الغاشية ۸۸) : 
۾ انظ رود الوب َيف خلت © ولل اركف رفعت و 
لبا ل کف نوبت ولل لرک سحت 4)9. 
إن هذه المذكورات مجتمعة تقذم لوحة فتية ير الناظر ليها أول :ما رى 
مسيرة قافلة الإبل في الصحراء» ثم يرى السماء أرضيّة هذه اللوحة» ثم تبرز له 
الجبالء ثم هبط إلى الأرض فيرى انبساطهاء ويلتقط ذو الفنْ الرفيع هذا المشهد 
من الطبيعة فيرسم له لوحة رائعة الجمال. 
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتجمل ولا يتبذل» 
وكان يدعو إلى التجمل في اللبس والميئة والمأكل والمشرب . 
وروی الإمام مسلم عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : 
رلا ڏل الجن من کان في قلبه مثقال ذرَة من کبر». 
فقال رجلٌ: إن الرجل بحب أن يكون ا ا قا وان 
الله جيل بحب الحمالء الكبر بطر الح وعَمُط الناس». 
Û Û Û‏ 
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هذا ما فتح الله به عل في هذا الموضوع هذا السفر» على أن الأدلّة على 
ربوبية الله ووحدانيته فيهاء التي يلزم عنہا ميته ووحدانیته فیها لزوما مباشراء 
تظل تتوارد منها أمثلة من ظواهر خلق الله دون حد تقف عندهء مادام البحث 
بعباده» وکمال صفاته . 

وإني أضيف هذا المصنف إلى جهود الكثيرين من الباحثين في هذا 
الموضوع الحليلء مساهمة مى بتوفیقی الله ومعونته» ي تبصر الأجيال المعاصرة 
والقادمة.ء وإقناعها بالحقيقة الكبرى من حقائق الدين ن وهي حقيقة ايان بالل 
را لقا واخدا ل شت وإها له العبادة وحده لا شريك له . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى 
اله وصحبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

وكان الفراغ من كتابة مبيضته في الثامن من ذي الحجة لسنة 
هجرية» وا لحجاج قد بدؤوا بخرجون إلى مناسکهم في منی فعرفات. أدام 
الله للمسلمين تأدية هذا النسك العظيم في يسر وسهولة وسعة. 

مکة المکرمة» یوم الأربعاء ۱۲/۸ / ٩۰٤۱ھ‏ ۹/۸/۱۳٦۱۹۸م.‏ 
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مفلمه 


الشعر في النفس البشرية هبة فطريةء تنميها بمارسة فنيةء ويغذيما حس 
مه «ودوق اد رمش عر ققق وال تخ والقخرع فى هكد اة 
ار كار امات الخا افر الف اة او افك 
العلمية» أو الجسدية ما يتصل منها بالقوى» وما يتصل منها بالمهارات. 


والشعر من وسائل البيان وطرقه» وإِنّ من البيان لسحراء وهو من الفنون 
التى ما سلطان أسر» على كثير من المشاعر» فلا جوز أن يكون بمعزل عن جهاد 
الدع إل اله مادام ملرما بررط الرسائل العاة هذا اها 

فمن أنس من نفسه موهبة البيان الشعري» وكان من جنود الدعوة إلى 
الله فعليه أن يساهم ببيانه الشعري في هذا المجال» عسى أن يدي الله به 
و أويعلم به جاه أو یرد به إلى صراط الحق أو يوقظ به إلى 
فل اراتا أو ينه به غافلا E‏ أو ت ته مر ددا : 

وقد دعتني إذاعة المملكة العربية السعودية محمودة مشكورة إلى تقديم 
برنامج يومي بعنوان «امنت بالله» فقدمت هذا البرنامج خلال دورتین کاملتین› 
والتزمت في بعض حلقات هذا البرنامج أن أبداأ بأية أو بجملة قرانية» ثم أنظم 
قصيدة حول ما أشارت إليه هذه الآية أو الحملة القرآنية من ايات الله في الكون 
الدالآت على وجوده وعلى عظيم صفاته» ثم أتمم الحلقة ببيان نثري في الموضوع 
نفسه» مقتبساً ما توصّلت إليه العلوم الإنسانية من معارف حول هذا الموضوع . 


¥ 


وكان قد ذكر لي الكثيرون ومنهم زملاؤنا المدرسون في الجامعة ہم کانوا 
يتتَعون حلقات هذا البرنامج » وتعجبهم القصائد الشعرية الت كانت تصدّر به 
بعض حلقاته . 

ثم أشار علي من أثق برأيه أن أنشر هذه المجموعة من الشعر بعد أن 
آأسمعته طائفة منھاء لينتفع منہا شبات الدعوة الإإسلامية ف هذا العصر. 

فأنا أقذم للقراء هذه المجموعة من القصائد الإيمانية بعنوان البرنامج نفسه 
«امنت بالله» مع قصائد أخحرى سبق أن نظمتها في الموضوع فة4 ناه 
بالشعر ف حال الدعوة إل الله » والله أسأل أن ينفع ہا وهدي . انه سمیع 

ومعظم هذه القصائد قد نظمتها مع كتابة الأحاديث المتعلقة بموضوعاتها 
سنة ۱۳۹١‏ هجرية بمكة المكرمة. 

أمّا ذوات الأرقام من )١(‏ إلى )٩(‏ ففي دمشق خلال السبعينات الهجرية 
حتی الثمانین ۱۳۸۰ھ . 


Y۸ 


)۱( 
مناحاة 


ت ر 2 at‏ ا 7 . 
وبر یکم ایو ای ءَایدت آله ننک رون( 4 (سورة غافضی 


إلهي 
َرَفَك ين کل ٿَيءِ ضر رك يما احتف واشتتر 
ك ارات ل ي ا ب في زان غر 
َرَفَك من لفات الرَيّاح وَين قات سيم ا 
عَرَفقَك من وَطأاة الخاوئات فمن رِفَة مثل حمل الرَمر 
E‏ ا CS‏ 


ا 


9 ات الإله الأخد 
* # #% 
إلهسي 
فُطرت خياتي عَلى الفقر لك وفكري وقلبي على العلم بك 
و و ا ر و of r,‏ 0 
لِدَلِك يارب آمَنْت بك خضوَا وخا وسلَمْت لَك 
e‏ 


4 


0 0 ر 


0 ر ۶ ي ت‎ e 
رضيتشك ر فُأَذلَلْت قَلْباً وروا ولععا إل ع ك‎ 
0 ۾‎ 7 ٣ E f 
وأخضعت نمسي وفکري و سي ووجهي ورأسي ا قدرتك‎ 
8 ا ا‎ o Li o 0 of 
ا حكمتك‎ e وسري وحيري‎ aE وسلمت أمري‎ 
ت ر‎ 


ونلکي ا وحبي خضوعي وَفَرّبي إلى حَضرَيك 


لهي إلهي ا تی ا 
ل ا ا ي ا 
*# *# #% 
إلهي 
ا رفك م مرحت الین 


RR‏ د ك ار 


0r 


ا ما لاح و د کوب في مڌار 
ا 
EEE ES‏ 

وأنتك انت الطب 
# #% % 
إلهسي 
َرَفَك ا ا ا ی کی ب ت 


كَل ا عجيب الات بمُختلفقات وا ات 
ES EEE‏ 


° 


رشك حي سلكت لماز وسار بنا في السهُول الْقَطاز 
ا و جرت بي جوار كار 
تانح انت الإله الخد 
را ي ا ق ت ا 
وَين تَأمَلْت مذي السّماء وَكُلّ قظيم بها ذِي بَهْاء 
تاك أت الا اة 
رانك اتتدالظم المد 
*% #* % 
إلهي 
مرك ين يي جام بيبر رفك يِن ِي وام بير 
رتك مِنْ سَابح في الْعِْير عرفتك مِنْ راجفٍ في الُهجير 
باك انت الإلة E‏ 
مرك لما نرت الال عَرَيُك من رائعغاتِ الْجْمَال 
عَرفقك جين شَرِبْتُ اللا عَرَفبُك لذ لبي الظدل 
ا 
N Ey‏ 
رتك اين ات السجير ومن بار قاتِل رَمْهَرير 
ا 
ونك أنتَ الْعَظيم الصَمَد 


% % % 


عرفتقك من نبضات الجنان ومن منطق عب فى اللَّانْ 
عرفتقك من خركات انان ورزشدبى لغعُلك لدان 
ي ت َ0 د م E‏ 
EE EE E‏ 


۴١ 


6 So 


ا ك س کات امات 
باتك ات لاه E‏ 

َرَفَك من مُعْجراتِ السُوَز وما جْمَعّت من جيل اليبر 

وقَرفيي يك طة لأر شلك خمد خير اشر 
بأنك آنتَ الإله E‏ 


ء 


وتك آنتَ العَظيم الصُمَد 


دمشق» حوالی سنة ۱۳۷۸ھ 


KX # 


TY 


)( 
أقسام قرانية 


(أً) 


شوت @) (سورة التكوير) . 
البح داشر 4 (سورة الماش) . 


LEE FE E EE 
وهب ضِيَاءُ الصاح العليل‎ 
واو بأنفاسه كالحياة‎ 
وال الشدًا في برود الحا‎ 
ودر على الطير فح النشيدٌ‎ 


ا ال 
فعَفى روا ESE‏ 
انظ عا اا اة 


E 
ا‎ 


#% *% * 


ق 
نا ا ا ا اور 
وفي الصبْح لار المعَبِر 
روائع ااك ر الاجر 


ِ 


ا 0 
. . . فامنت به 


دمشق حوال سنة ۱۳۸۰ھ 


() المخضلة: الندية الرطبة. 


ارفا 


رب) 


S2 A 2 ٣ رص‎ 
. (سورة الشمس)‎ e 


اله ف (1( تس 
فاجتي ار بات N‏ 
٣‏ الحة فتخیی البلاد 


E a‏ د وھ هټ e‏ # ى -ء و 
تكاد على بعدها تعشق 


فِيَعْلقّ بالرَمُر مَايغعلق 
نهار انرما ذف 
وفي بلب ناعم رفي 
E‏ با IEC‏ 


*# #% #% 
تاف س ها الاه 
ا 3 
e‏ نات ت e‏ 


دش وال س ۱۳۸ھ 


(ج) 


لإ والقمر انلا 4 (سورة الشمس). 


واف مَحَ الليل نور القصر 
بكرا وجه بالحبيب 
لذ ننا في هذاه ل 


ت 


َاظِرنامِنٌ خلال الشجر 


ك ال ط 
نجس e‏ الْقَدَر 
تقلا فة بدي الور 


٤ 


فامنْت بالخالق القاير 
زفي اثر لاط المُبر 
رَوابِعٌ آياتِ رَبَّ البشر 


دمشق حوالي سنة ۱۳۸۰ھ 


ر( 


3 والارداجلم @ 4 (سورة الشمس). 


ضااءَ النهُار رصح الل 
شرع كَل إلى رزْقِه 
وتسَعَدٌ بالجرصٍ تمل القرَى 
ا ےا کار 


ا 
ر الات ا 
ولو غَمَروها یکر الل 
لَهْا مبب الى مُتصِز 


#% # 
اتافعت :فع برها الاو 
رفيا لذي النظر المعتبر 
رام آيات رب البشر 


2o‏ ه 
. . . فامنت به 


دمشق حوالی سنة ۱۳۸۰ھ 


ç0 


o) 4© طواللٍداشها‎ 


عَلىٰ ف حه الأفض | باهر 
وين ا و 


ت 
أ 


وفي ية اث الث E‏ 


ر ا فی E‏ 


وا م 
# %% 

تانتت بالالي اهار 

و اا اا ال ار 

رَوَابِمٌ آيات رب الْبَشر 


N CEES‏ لاس 
وه ر 0ء > و 
تغلغلنْ في الافق الغائر 

SEE 


دمشق حوالي سنة ۱۳۸۰ھ 


(و) 


ر رر ارس رر م 


الما ومابتھا © 4 (سورة الشمس) . 


کک E‏ 
ی المْغْجرات اكاز 


تضاءل ختیٰ رای ا 


رمَا جَمَعَت ين چ الروَاء 
رارسالا سابخا في المْضّاء 
وَأمْعْنْ في با ونارت ا 
جلت بإبداع EE ES‏ 


أمام الساء کم ل 


مره 2 0 
فامنت به 


دمشقی حوالي سنة ۱۳۸۰ھ 


(د) 


الاه ©) (سورة الشمس) . 


ق طَمْبُ في الأَرض من برها 
باظراي IE OEE‏ 
وَشَاهَدّت آنمارها الجُاريّات 

ت أشْجَارَمَا باجنا 
وَحَرَكت ريي على حلومُا 


Soi. 


ونقلت سمي في برِمَا 


إلى جما وإلى بخرما 
وَذُون الهضاب إلى غَورمَا 
رَعْصت إلى موی جْذرمَا 
وَخَرَكّت سني عَلَى مُرْمُا 
قبت جيهي عَلَىٰ حَرمَا 


%# ¥ * 


2 


فامنت بالخيعٍ ل 


في الأَرْضٍ 


نے ٍ ر 2 o 4 2s‏ 
روائع اياتِ رب البشر 


سر 4 


. فامنت به 


دمشق حوالي سنة ۱۳۸۰ھ 


۷ 


(ج) 
وتف ومَاسو ا6 4 (سورة الشمس). 


وه د 2 ت و ار هھ 0° <of‏ کک انی 2 ع 
وھ 8# ر ه ت 0 0 


دمشق حوالی سنة ۱۳۸۰ھ 


KR F 


E۸ 


() 


سنحان من قد ر فهدیئ 


ر رص ب 0 ر ر ر 
يإ ومامند دابةٍ يا لارض 


® 


و سیح سرك الل 


ولاطر طبر تاحيدِ آم 


ر ےم 


و ررر رس صر 


اى خاى رى( والرى هى €9 4 


الى عط کل سىء لقم هد 


(سورة الأنعام). 


و 


(سورة الأعلى ) . 


أ ) «الغريزة» 


ضع في الأرض عل الْجَمَالْ 
ي على الأمن ا اها 
خضل في رحمة بيضها 
O,‏ 


)١(‏ أضناه المرض: إذا اشتد عليه. 


۹ء 


وبالعقل والرأي یهدّى الكير 
رَقَابِف EE E‏ 
تن العْبِي وَكدّ ار 
تعبت في صَفحَات العْدير 


و 0 
© © © 
رتفي مرها اا اسر 
ES‏ 
ر ا ي . منت به 
© © © 
2 «الفرخ» 
اا ای ارت 
ا ٣‏ ا م مشو ارات 
EE‏ کک الطزف E‏ 
ضمن سجن مكو الت شيد من كل الجواب 
دخل ا إليه EEE‏ وه BEE‏ 


E 
فإذا السجَْنْ خلا من رزقه قام بيُطالبُ‎ 
ا ا‎ 
أ الجر جي ,كور ا ا‎ 


شن يي زر ف با ا راب 


هذه REE‏ ا الغ ذ في U‏ ا e‏ 


ت 


0 


شن س حل لقاو لسارت 


° 


ا ا ا اا 


Es‏ 2 ر س 2 o‏ م 


0 دږ 


(ج) «الطر ألْعْرد» 


وله في الدوح ا 
إن ری الروض EEE‏ 
ف بالحسن وبالْماءِ 
من دی ال لدا 


3% 


ت ا ت 


5 1 ۰ 8 » 


ي 
EE‏ 
ا ږ ت ا ۹ o‏ 
وارد مویق وَس 


وَأ في الد مَعْنْ 
أو اراي الكفران .حم 
TE‏ 


3% 


EE‏ في ا اهر 
منت E e‏ 


2o0‏ اض 
( د ) «الطفل الصغير» 


من الي عَلمَنو فن الرّضاع في الصغر؟ 
ومن همداني ن مص الى فغل مخ ج 


و 


من بنع اَن اة أفضل إعداد فيز 
E‏ في صذر ا EE‏ اهر 


م 


رودا برحمږٍ ول ومدخر 
بُمُنخبي خير لیب ل طقولات اص 
E E EEE EEE‏ الأكل ا 
ال ال يرلل ال اف ا 
ناب بده لإمعذيي EY‏ 
ا ی کا ای لر 
تضمُيي بها e‏ 
ل ارف االات ی بقَدَرٌ 


َكل ما يَصنَكُة الئاس يل 9 يسر 

ا ا الشروط و 

EN E‏ من فون ر ا فيز 
* # #% 


اا الاه 
اة ا 
رائ ات ر و 


ره) «النحل» 


O E î r 2‏ و 
واو إل التتل أن انز زی من ابال سو وتاومن الجر رایع رسو ل کی 


ص ر بر ^ ا ر وور ٣وو‏ ا ا ا 
من کل فاسل ( سا ريك ذللارح س EEE‏ 


سے م سے سے 
ن 


ی سو 


لأسنف ذلك ل ية لوم ب“ َه OES‏ (سورة النحل). 


ه0 


ل 
2 ا ب ا ا بابھیٰ د 
رقص EET‏ ال دات لت ا ! اة 


٤‏ ا و 


EE‏ تضمه تف E‏ واک 
كعَابد في الْملْجدٍ الخرام فى ى 
ْف من رجحيقه لا تخاف شرك“ 
ا مانا وال 
ا 
کانه ا د عو ا 


»» 0 


E O e O 
ا کي ا‎ 
*# * #* 

تَأَمَلْت في حَلقِها | 

ا اا 

وفي التحل لافار لْمعْتبر 

ا و 


)١(‏ الشرك: حبائل الصيد. 


iA 


رو ° 


(و) «الخفاش» 


کک E E‏ 
EEE‏ لا تُختاج من ريش وقاية 

ا الل جات الد اجى بسرغاية 
CE a EEE‏ 
رمو إذ يبر فذ يبر من دون الكقاية 
خدى كَل ديجور آي E EE E E‏ 
ETE ET EE FASE‏ 
TOE EES‏ مي «الادان EEE NEES‏ 
مو بالصَُوْتِ وَرَجع الصَوْتِ بَفْري بجناية 


. ۰ | 
2 £ 

2 

ت 


وصنع ا OL‏ تخار الخلائق في سره 


c٤ 


e RE 
ي‎ 
وشح أيّاتها الْمْحْكمَات‎ 
رمَا يَعْجِرٌ الناسً عَنْ مله‎ 


ا ع فا 
وإ عَرَفوا السَر مِنْ خبره 


% % %* 


اق ا 
في العَنْكَبُوت إل النطر 
روم انات برا اال ر 


(ح) «طائرٌ البّطريق» 


طابر لطر نجي 
رازا مُتقداً IT‏ 
راق طف الايد في 


ابيص الا 


وُو عَوَاص على الوت إذا 
إأ بف أشاه ألقت حلا 


مُو ڏو جنحين ا لم ي طر 
OES E‏ لطر 
فيلسُوفا في الْمَعّاني يفتكر 
هره مل ردَاءِ مِنْ 2 
صذره وُو لِكعْبَيُه ا 
ر اا د 
سبق الوت إا ال د 
زاغ من بين يديه 
ا الس َير 


0 


te 


ا َه ر ا هه و 2 ي وة ا 
فدم الزوج سریر دافیءٌ يحصن البيضة والصرش عمر 
ا O‏ .< 4 5 


يود الْحْضصنُ شَهْرَيْنِ هما لهزالر وَسَفام سَهر 
E E‏ 


اة تَجْمَعُها رابطة وخا في مُمَام أَوْسَفر 
o, & Ro 2 8‏ ا مه وم ٤ . o‏ ع 0 
إن سعى الجمهور للکسب نوی يحرس الاطفال في المأاوى نفر 
يا بني الْبطريق هيا انتَظمُوا في صُفوف مُمْيَعّاتٍ للنظر 


أنتمُو تَرَعَون في مَدَرَسَة في الهواءِ الطلق في الجو العَطر 
في ربوع الثلج في امنها في شعاع الشمس في ضوء القمر 


(ط) «الأنعام» 


اول وا ناقتا لھم ّا عملت ایتا نامهم کا سیک © 
re‏ و کک و ووو ~~ ور OS‏ ا ا AE:‏ 
لھا هم ینپا دهم مہا يا كود € و فما مِم وَمَسَارب أفلا 
رہ صد ا 
سکرو (9)) (سورة تس). 

با اض د ر ا ن ۴ رک ر ر صر صد ور ر 

والله جعل کم من وڪم سكا وجعل لک من جود آ لانم سوا 
ا a‏ وار چ ا چ ص ا ر ص ر 
َسْتَخموته ايوم ظعزکم ووم امم ومن أصوافها وأو بارهاوأشعارها آنا 
ومتلعاإ لحن ۵ 4 (سورة النحل). 


o 


Î 


عه هاو ي الا اض طا خيرانها 
ينها ركوب جوب اماز تسى الصَفُوف بهمُابها 
ا الْمُحاريث طوعَ الكّار وط الصغار بعزماتها 
lS O E‏ 
ت خيرات SER,‏ 
ET NS OCR‏ 
* #% #% 
عَجبْت لها نة بالعَطاء منهاوَمِنْ فيض أننَالها 
و 
عطي الغْدَاءَ وَتْطي كسا وََمَُح مِنُْ كد أغْمَالِها 
* # #% 
lT‏ 
لا شَيْءَ يها بيت َر عَييمْ من افع عند اَفَهْمْ 
الا اة ال ا رو ق د 
*# #%# %* 
َأَمَلّْت في صُنْعها البّاهر 
وفيها بدي قر ا 
روائع ا و به 


(ي) «الإإبل» 
فلاس ر د رور 3 2 TE‏ 
افلا ینظرودٍلیا بل ڪَيفَ لقت 9© 4 (سورة الغاشية) . 
ا اا دې کک الرّمَال تاح رفقة من جمال 
E REBEN‏ لاف الرمَال 


E۷ 


0 


به ن صفات لق دال حال 


دهشي برا ف امير بحر رال وان البلال 


ټ م ك 4 س 
ٌ 5 

8 يحسبها شا عر 

2 2 o E 
5 5 * 


E‏ ا اقل 
عَلآمَةَ أخداث ا ا 
حا ی الاد 


% % * 


و۶ 


قامتت تالاق القادر 
جمَالٌ ا باد ا 


لأهلٍ لبصيرة اهل 


ال 


o 


بهن لل ارىء مَُْبر 


روائع آاات :رت 


ا 4 0 ا 
| ت 2 + 
E‏ مس 


(ك) «الخيیل» 


ولعت صبحال )ها لورت قحا ا خیرت صیحا ن انر ن بد ق 
فو سطنَ دجما [ 4O‏ رة العادات): 


م و E‏ مه ار هه 
تهز النفوس تير العجب 
جمال وعز وعدو به 


ارو اله ت خم 
GEN EET E E‏ 


جيَادٌ الْهْجُوم جيَاد الْهَرَبُ 
مارات كبر جُميل مُحَبَ 
SE E EE‏ 
فلا يريه وجيف الرْمَبُ 
موی من رَكِبْ 


0 ي 0 


اف ال 


a 


ي م 


r‏ : و 2 ا ا ع ف کی 0 م و ا و 
لھا ي الملاحم مما مصی مقام رییےح وعته الكتب 
ا 0 ا ك ت ل o‏ ج o ٥‏ 
لها فى الجَمّالٍ نَصِيبُ يَظل مَدَى الدَهُر رادا لحلو الادبُ 
ےت م هه ك ¢ ° 0 ٍ ت o‏ 
EWE E EE‏ أعدّت له فوق خد العَجَلْ 
*% *%* #% 

ت 2 a8‏ ان 9ر 

م ر ي 4 َ i‏ ت ° ٤‏ 

فامنت بالخالق القادر 

o ETH . ت‎ o7? E 

وفي الخيلٍِ للناظر المعتبر 

ت ر 2 ا o‏ 0 

روائع اتات رت ال شير . . . فامنت به 


FF % 


۹ 


()٤( 
اللماء‎ 
©9 أف شم آلماء ازى كرود( أن لشو من الزن أم نالمز ود‎ 


> ور ل کو 
EH‏ اه و لاد کوت 463 (سورة الواقعة) . 


کر ص وریہ حوور ,ے ہے عل کک ص ص و ر > 
3 فترى الودق يخرج من خلللوء فيذا | ب به من ثاء من عباده إذا هر 


2 


سرود ۵ (A)‏ % (سورة الروم). 


aS 


ار ا رہ و و کر IL‏ ر ر > 
الرتران امه ری ابا وف بت م عم رکامافری الود جرج ين 


ا ا 


3 2 ر و سے 34ے ت و س د 
ت ود ورل منالسماءِ ه من جال ھان رد یی ببدم نيسا ونصردم من‌یشاء یکاد 
ستارقو يذهب بابر 4)63 (سورة النور). 

طولدّريتِ درو فایك ب وف اریت د سرا اا 


أ (i‏ ¢ (سورة الذاريات)(*). 


(#) المفردات : 
الان الا ا غير صالح للشب لشدة ملوحته ولمرارته. كِسَفَاً: طعا 
تراكة. الوق : المطر. يزجي : سوق. ركام بض فزق بغض,. 
الذاريات: الرياح ا الأَسَيَاءَ وميا رات النخار الجا :فالحاملات وفراً: أي 
ات ّي ا الماء. 


40۰ 


) أ( «الذورة المائية» 


فد ار الرَبْحٌ فيه بَعْض كبر فتكبم 
ركب الرْيح صواً وتهادى. وتبختر 
قى في الَو يجري بال تتعغثر 


2 0 


جشسنمنه CEE EE‏ الررن ف EEE‏ 
وتلاقٰ فوق ب اليح كالقطن اال ار 
TS TET‏ 
ي ا ی 
رياح ET EG‏ نره افد تبعغشر 
فْعْدا في الْجَّو أكوا ما ين خر المُبخر 
ي من جبّال مَل لجو وأغصر 
ت E‏ رياح شَطرَمَامات اقفر 
مِنْ بلا ظايّات وههاخران أغبر 


0 ۶ 
ٌ 


ت جاع باردات تضغط السحْبَ وتغصر 
نوق الما فيا :وتداشى وط 
ووی مِنُْ ثقلٍ EE E EE‏ 
E‏ الادف وعم الق بالمَاءِ ES‏ 
عاد اا ي يروي ظامئات Ess‏ 
ENES CE E‏ 
Ns DOC‏ 
مقو اة رث اتقن الحخلق وبر 


o 


OT CC 


40١ 


م يم يى 0 ع ا ٌ RN a‏ ا 
ر 7-1 ,ت ر دورة هھ 8 | 0 ط وسلسلة التقات الكير 

e 1‏ 9 0 م ر هم @ ت هه يم 20 0 
ت KS‏ ز9 ù r‏ ن 


e‏ «الماء الذي نشربه» 


لأب آلماء لز رونل ء آم أنر لوه من المرن من انمز و69 
لاء O‏ (سورة الواقعة) . 
اء على الأَزض نور لجيه وَرَبنَهَا ميل | 
ق ك ا ب مِنْ لحر والتهر والنابجّات 
لزن مَبْر الفضاة. فسقى !لظا شى الجمات 
وَََلِمٌ الأزض ية اكير وبفطيه بالأعين الدافقَابُ 
وا ا الات 
X¥# ¥‏ % 

ا اا الي اا 

وفي الا لار المعتبر 

روائع E‏ . .. فامَنت به 


(ج) «الاء العذب» 


ص رسہ رک ے ر ير 


ف(وجعلنامن‌الماء کل شىء حي أفلاي نىى )4 شوو لأا 
ص 
ENE‏ 3 ا e‏ و f‏ ا رم س ےم جو کر > 
واله خلق کل دابَدِمّن مونم کن یمشی عبرو ربمن يمشى عل رجلینِ 
ہہ حو پا 2 e‏ ورو ص 


ومنهم من یم شی عل اربع علق اله مایا ن الع ڪل يودر €3 4 
(سورة التور). 


مو لإإرَواء. للتظيف. للغل لإللتطهير مَخْلٰقٌ غُْجَابُ 
Eas CO‏ 
إن حير وبيط نافع يصل الاشياءَ مِنْ خلْفِ جِجَابْ 
ی من غِدَاءِ اعم ص ا 
به يشرب فِي طف إلى كَل شُِريان وَنبْت وفؤاب0› 


0 ت 0 


Ns CC 
ا ا أطرا ری الان‎ 


* # 0 
مو خقل نزرَعَ اللحمّ به في اللْحم وفرا و في اوعاب 
أيها الصَيّادُ فاذكزني إا ا لات 
* % % 


. الذؤاب: حمع مفرده ذؤابة» وذؤابة كل شيء أعلاه.‎ )١( 
الوعاب: الأوعية الواسعة» تقول: وعاءٌ وعيب» أي : واسع» وأوعية وعاب.‎ )۲( 


for 


و ر مه يم 49 ِ‫ ° ل or r o or‏ 0 


3 ا و ١‏ و ا 2 چ ا رەھ و o‏ ر 
إهٌ َد كي يفو فلا يفل الأحَياء في عَمْر الْعْبَابُ 


3% 


IF EEE 
إا لو قاض فی أفراهنا‎ 
es لو غاض شی‎ | 


*% 


* 


بيظام رائعِ وف الطلاٺ 
داك في الأفْواءِ مِنْ لين الرْصَابُ 
AER EE‏ 
لَعْدَت كالْجَمُر مِنْ فرط للهاب 


X% #*‏ #* 
تبصرْت بالمَاءِ أصل آلحَيّاة 
کک ا 


0 


(د) «البحر» 


ف الد ی سح ر کال ر ری لفاك 


4 ا ت ٤م‏ 

وفمت على الشاطىء لاروق 
إا موجه من يلال الرْجَاح 
EERE‏ 
e‏ 

بين في 2 ا الأ 
EEE ED‏ 


ma 


9 


كفو يمرو (سورة الحاثية) . 


0٤ 


ف بالناظر المُخدق 
E‏ كلامل الأخرقٍ 
A EE NR‏ 
مُرُوبٌ مِنْ الْخْطر المُغرقٍ 
فإك في ابر لن تغرَقي 
ب آم نة لبر أن تسرفي 
مادا مَضى منه؟ مادا بقي؟ 


E Cy,‏ بير مَعّ النظر الْمُطلي 
برها بتقيق الْفْهُطْم لعَلي باحق أن ألتَقِي 
* # # 
EE oO‏ 
وشاهَد فيه الجواري الا ر تَسشبَحن الط واللقَلق 
على بركة القَصر لمر تهادى بها وَرَقّ ال ي 
تَدَبُرْتهَا بتقيقٍ لْفْهُْْْ لَعَليّ باحق أن أَلْسَمِي 


%# F# * 


ENE Nas 
a کی‎ e PEE 
ان رب ا ا فامنت به‎ e 


XRF 


)١(‏ العَباب: معظم الماء. 


400 


1 ا 


لوتر 


2 سے سے 


2 ن 2< رم 


EA‏ بے 3و م ٣‏ 2 و 
یری سڪابا غم ۇف عله رکامافر: ی الوذ رين 
رس رہ مع و 


خلاه اال وص رد فو من ل 


3 2 وو س‎ g2 u 


ستابرقءيذ هب بالا بص ر ل 4 (سورة النور). 


EEE‏ ا ا لاف 


الات الأرْض فن ا 
وسقت ب الظلام الل 
ها ا اة 
E‏ 
لاا وف ا الات 
ولو أن كلها جت 


EEE EI E 


* 


ك 


ثِقَالَ الْبُطونِ بمَاء دق 
راطف من دة تاتلن 
ا 
را ُو خزانها اميق 
EE NER‏ حرق 
جبلٍ رتا ترق 
تة ت TEE‏ لاف 


*% 3% 


يھ ٤ه‏ َ‫ ° f‏ 
رعود بارجائها تنطلق 
o. ©‏ م م 

ر من بَعْدٍِ خحوف السكون الرَلقّ٠‏ 


)١(‏ الزلق: الموضع الذي فيه زلل وسقوط لعدم تماسكه. 


E GS 
وَكَمْ أَْرَعَت امل لِلصَمَّا بيا الها من شدِيد ارق‎ 
%# %# * 
Es LS 
الْحَيَا اهت لا ال الوا‎ E EE 
صرت الق ا ار‎ 
فآمنت بالخالق القادر‎ 


آمنتوز نها تی ر 
۶ 
روائع آيات رت n EES‏ فامنت به 


*% FR ¥ 


40¥ 


(( 
الرياح0“ 


2 9 ا ر7 م ر رص رمي‎ yT 
إقَف حَلق المت وا لأرض وَاخلف اليل وهار والملك الق بجرى‎ 3 
قال ربماینق ع الاس وما أنرلالَهُ من لماه من ماع د ا با رض بمد معا‎ 


ر ت ص سم ی 


و o‏ وتصریفآلریکح وألا ب السجر الا ول 
يكت لَقَومِيعَقِلون 9 ©4{ (سورة البقرة) . 


فى اليم الطلى Ae TT‏ انكر 


في النسيم الطلق اغات الحياة تشر الصد: وتحيي ا 
ما الذي ايى إن حسف كل أنقاسي بجُذزان الحْجَر؟ 
إنهاتصدع رأيِي إن تدم وها من موجش الموتِ نذر 


ذ ساك ات ايلي عن سب الان أطي الخر 
ال: هَل غلم ما في «الأجين» ‏ من رقو هبي ذِي خطر 
ا EET CEU‏ من رقو a.‏ : کک 
SEEDED‏ إن عَلّت أو نقصت فيها أضر 


)١(‏ يُطلق الناس كلمة اهواء على الريح . وكلمة المواء في اللغة العربية تطلق على الجو ما بين 


الساء والأرض . و على الخواء والخلاءء أي الفراغ الذي لا شيء فيه. «انظر: 
لسان العرب ف مادة هوا» . وقد تطلق عل الريح ک) جاء ف الصحاح . 


٤0۸ 


يذخل الصذر فيْعْطي وَفَدَهُ 
,ووو 


في E‏ الصذر LL‏ یطرده 


ُو للأخيَاء شم فال 
ااا س و ا 
ا 
يَالَهامن صعَة مُدهشة 


فن في الكو ليل ار 


ومََیٰ اى المْهمُات صدر 
اا اة رة ر 
EE ETE EE‏ 
حلا المرت لفن فا حر 
لات الأزض مِنْ جم الأئز 
عطي ا القذص 
SRE EE‏ 
ESE NS RE‏ 


# #% ##% 
َفَكَرٽ في البح SE,‏ 
فا بالخالقٍ ال 


ضيف عند مَن يتر 


يدل على الله رب ار 


KF %* 


َالِ 
۳ جحل ل 
> رر 
تهتدوت ا ©< (سورة الزخرف) . 


4 
رو‎ f 


والارّض مد دتها ايها ر 


)¥( 
الأرض 


و 2 


ف الاسقا ر( (سورة غا . 


کا رمک لکریبا مبلا لتک 


2 


روسی وانبتنافہامن کل ی مرون % 


(سورة الججر). 


) أ ( «أرضتا أمُنا) 


كم بها مه طواهُم افا 
رع اله تتوالى 
وو الماد تسعیٰ عَليهُا 


0 


ملت» 


ا 


رض E EE‏ 
ا اللحل والنهار عَلها 
واسشات لا e‏ لتنجترق 


o 2 


أقتت . 


أحكمت. فلا الحر يقسُم 
باتساق وجكمَة ونظام 


٤۰ 


ا 
ك هي الأَجداٹ مرت حشود 
بعْضهُمْ ائم وَبَعْض حَصيد 
ملا كان لد سه اة 
E E‏ 
وَافقَكْ مَا به اليا تود 

۶ مو و 2ي و مي 
في فصول تمر ثم تعود 
في رَبَاهُا ولیس يقسُو الْجمودٌ 


أو لال ان ال ية 


جل مَنْ أحكم النظام بايد 


وقرار نِعْم القرار الخميد 

غاا غل ا ا 
%# # # 

بَصرت بإتقانِها ال لباهر 

فلات بالخالِق الاير 


من ° ° 


وفي الأزض للباجثِ الْمُفَّْر 


ا 50 ر 
فغخدا للحياة ف الارض مأوی 


و س ن 5 o‏ 


(ب) «ایات ف کک 


رھ ر ا وم ر 


ولص بد کلک ھا 9 ج اا ارمع 9 ابال رسا 


مالک ولا نىڭ € 4 (سورة النازعات) . 


رادت في الأَرْض ل کی 


5 


ن EEE.‏ الاديم 


ّ 


a,‏ ر 0 ي 
EE E E CEE‏ 
إذا آنت أمعّنت في دحومُا 


الى البخر والخف عر الحقف 
لاتا ا لطت 


ی ر كل كا في اليل احص 
الغا ,اكه ات ا 
* #% % 


کے ي 
ll‏ ايات e‏ فامنت به 


CE)‏ «دو ران الأرض» 


َو ر ر 


طوءايةلهما بل نسلخ نة الار 
aS:‏ کوت ولاز بالق د 


سے ص 


ع ایل وس راسو 
ألعضر إ2 » (سورة الرس . 
EEE‏ الأزضصٍ فیا 
تلور غل امول كل عام 
Sa‏ على لوین 
EST E a 8‏ 


إا کک لزق ڏو 


CRE EEA 

ت تة ال حمر فا 

فنادت مهْجَيّي: الله زربي 
ر ړ ا 


. 2 ا 
ويي دلي له آدرکت مجډي 


E‏ ر 


داشم شيو ل 4 (سورة ټس). 


ر وگوالگهر 
اھ هو العريرٌ 


0 ٍ رر 
کورالتلعلیال 


عير السَعّْيٍ 3 تقضیٰ ا 
ما به ا چ 
ر E‏ یح ۴ 


2 0 


E‏ لَص رث 
تیر بنا على فلك دور 
ا مُا به ا الا 
مُعَطلَهٌ لِمَا وَمْبَ الْمَدِيرٌ 
وأزَدني من الإيمَان نور 
المهيم و a‏ 


ا دونه شيءَ Er:‏ 


( د ) «الحبال») 


ارملا لاز مهد ا9 ااا م النبأ) . 


وأذمشيي جَبّل راخ زم الشاب وَصر الكهول 


رت بإتقانِها الْباهر 
انت TE‏ ا 


0 سرت 4 


م £ ا ِ‫ 5 0 0 
روائع ايبات ٠رت‏ السشح . .. فامنت به 


XX % 


۹ 


(A) 


ال 


ر 


ل ألرتروا كيف خلق اله سبح سوت 


لشن © 4 (سورة نوح). 


0 


ۆش 


وو ر 


ارك الری جل ق الما روجا 


a 


a 
| . 


اناوج 


RAS Br 
4 €9 وجل ف ھاب رجاو کر م‎ 


(سورة الْرقّان). 


م ص باکر صو ا ت < ر ہے ر ر سے رر عد 0 
اوس رکم الس والقمر دان 4)69 (سورة إبراهيم). 


ص ص 2 م م رر 
8 


وس ےر و ر 


ر 


ھوالٍىجمالسَمس 


س 


A ° 
ٍ 
. سے‎ 


۵ ر س ر SS‏ 
اليّنِْينَ وألْحِساب ل6 4 (سورة يونس). 


وا رو ا ي ر 5 ت 
غرية أطوارما ترفع من 
حتى إذا مَا كسمت عَنُ وَجْهها 


2و 
a‏ 0 
م م 


وا ستمتہ الستافير في أنوارما 


4 


r SA BLL 


القمرنورا 


ج 


رى لالس 69) ,. 


(سورة الزمرء 
وسورة فاطر) . 


جونِالقَدِير € 4 (سورة يس). 


و Fr‏ رر 


وودرم متازل للعلموا عدد 


0 ۳ ی ۶# ۶ س ی‎ 24 
o SCS 
DT E 8 


ونال مِنْ ألطافها ما يرتقِبُ 


عاذت فازحت کل يوم مَقَطعًا 
في كل يوم تَصطفِي مَنلة 
تحب الشهر على توا 
رمَا مضي مِنْ شهرنا وما بقي 
فة التوقيت لا ترم مِنْ 
ا ا 
E REESE‏ 
یر ل ا 
نها نفك كالمرآة مُا 
ORE EEOC‏ 
فن ا لاان ناا لن ا 
وَجينّ مَسّت قَدَمَاه له ها 
رأ بها ففرا مُوجشا 
رلم یج فيها- اة ترتجیٰ 
سض را 
وراد حه لها وقال: پا 


رل ماين لها خر 


ص ا 
٤‏ 


مر E‏ توارت بالْحْجْٺْ 
ف لا يها النصابَ المرتقبْ 
من يوم ن تهل تی تغتَربٌ 
ER ETE‏ 
اراتا کا 
فلا تفي و e‏ ال 
من ذاتها ضوءُ مسحب 
وَمَج دات اللْهَبّ 
E RE‏ 
فرح يجار الفضاءَ بدأب 
رای بها ما يکن قل ارقت 
اا ت 
ولم يَجد فيها الي كان حب 
TEE‏ 


RCE. 


2 شت 0 
تمدها من 


0 


وتقدير توقيجه الظاهر 
O EE E ECE‏ 


EE 


ا 1 0 


س ن 
. . . فأامنت به 


X%  F 


40۵ 


(۹) 
ا 


ر کچ س 


مالْزٍ ىخلق سبع سملو eee‏ 


کی 


يقر غ ج البصر کر 


ی ھر م را و 


راسم بها 


ر م م کے کے 


سر مَعَ المنظار في الف ال 
وقَأمُل في الْمَجَرات العلا 
وازجع الكرة والكرَة في 
ما الي استخليّت با بَاجشا 
ما الي شَاهَذْت في الفاق مِنْ 
ا 
جارات في مارات لها 
E‏ 


*% 


6 ا ا 


د وإنالموسعونَ 


َقَلب الك ابص ر استاو شر سور ی 


(سورة 


رة اذاریت. 


وارقّب الفلا بالبحثِ الْمُفيد 
انعد واستجل -بالراى الي 
بر بَخُائة جلد حَييذ 
أا 
مُڏهشاتٍ سَاطعَاتٍ من بَعيّد؟ 
مِنْ خيال واسع الْحذس مُجيذ 
يس فها مَا يبي أو مَا يجيد 
هي في الطَاءَة لِلأمْر الرَشِيذ 


3# 


2 ھ @ ت 2 L1‏ 
ان الال دى اللطرل له 
و را ET‏ ت 
هو ذو السلطانٍ فى عزته 


واخرٌجي دَهُراً وَلِلْعَوْدِ الْحَمِيدٌ 
* 

بك مهما ابتَعَدُوا ربط 

ال على قذر 

me‏ شل دوراث العيد 

تقولوا بَعْدَهّا: هَل مِنْ ميد 

*# 

نت للرَجم وللصدٌ السدِيد 

نت فائعي كل جار عَبيد 
*#¥ %* 

ات ك ڏي َب رل 

ص فيه سَمْعّه شه 

ی ی 

8 الْجْبّار دى وبيد 


0 


ت ء0 ران 2 o‏ 9ر 
کل امر وهو دو العرشِ المجيد 
E E‏ 


# X*# * 


وكيم فن السماوات لير 


مره ۸ 


. فامنت به 


ء 


م 2 
روائع 


افاتة رت 


F# % * 


۷ 


(۱۰) 
الاك 


e‏ 2 رھ ی 2 1 ا ص ے ر سہ رس ےم ور 
اض . 
اس س Py‏ کو 
ا لو ټت والارّض وأنزل ڪمن السماء ماءَّفا پد 
ع € وم وه ےر ر رہ 0 و ےو 
م * 


ا ا رسد رت چ 
حدایق دک ھجو ڪات لک انوا شج رها اع لله مع الله بل هم قوم 
د ا »(سورة النمل). 


( أ) «بز ور النبات» 


ٍ 
کر 0„ |“ ا ةو E o‏ 0 2 0 
e ۰ .‏ 2 
عجبت لها بزرة فى الترّاب تفتى عن يبةه من لحم 
0 ر ء2 ۰ ۰ ر 
oz‏ و ت ر 


ت 9 


أَبْدَعَت جوف الطب في الغتاء ارت فكرٌ 
* % %#% 

E 

ا 


۸ 


(ب) «عحائب أصناف النبات» 


0 رص ےرہ رس رر ر سکس ے 
ډو هواد ۍ انر من الما ماء رجابو تبات کی سی €3 4 
(سورة الأنعام). 


E‏ ى ل » (سورة طة). 
EEE EE‏ نظ من ندم 


ب لا تنقضِي في الجذور وفي ااج 


۹ ه4 oS‏ 2 مه 
عجائب بدو باأوراقه وما جمعت من ور كز 
5 ق هة 0 ر رجہ جت ا 0 ê‏ 
سی به يیدهس اللناظرين وتحتار فيما حواه الفكر 


e 2‏ ا ES‏ وم ي ريه ل 

ومختلفات به لا تعد فتحلو صنوف وآخحرى تمر 
4 1 

0 o ا‎ £ o 


از 4 ت 9 ت م 
روائع ایات رب الت . . . فأمنت به 


(ج) «الورقة الخضراء» 


قا ا < ھر ت 


. ا ڪا 63 (سورة الأنعام)‎ E E O 


BEI Ea 
تي الا ا لاا‎ 
ْح بالضزء اا ف‎ 
ال‎ 
على الله التق هذا الوْجُوذ‎ 
ا ا‎ 


ت 


ا EES‏ في 


زل ا 


تمص الضياءَ لكي تخزنه 
TET‏ ا 
وما ارتشمت متقنة 


0 ت 


مر رس ك A ٤‏ 


کک E‏ المَادر 


ا يات ری A‏ 


) د ( «الأشحار وثمارها» 


ا ا ا 


رکالم رت جعلفما رونا ن ل 4 (سورة الرعد). 


TE 
وَفاحَت روائخحها الرّاكيّات‎ 
وة طا الاعات‎ 


۷° 


ولَيَْ ت ا ET AES‏ 
فزت العرٌ ما قذ رى ت توا ا 
وَبَّاحت به في رۇوس التلال ونت به في رۇوس الج 
اي م الار EEE‏ 
نظام اواج او اللي اة ا اجا في اله 
بُصرت بإتقانِهُا الاهر 
ES‏ بالخالق القَادر 


اک کر انا آل می الما ما ا تابد تمر لتا آلو ا © 4 

(سورة فاطر) . 
رى الكُمرات بأنواعها ونْكالها وطعُوم جسّان 
السرا نها الرَاهيات الملا كيقد اللاي وَعِقَدِ الَجْمّان 
ا ا إن EE‏ وةل اقيق أو الکمنر مان 
ا اة انالا E E CESS‏ 3 
وَجّارانِ کم أأسرفا في الفروق ومن نهر EE EE,‏ 
ک احتَلَفا في صفات الط رغم احتلافِهمَا EE‏ 
فمن أَبْدَعَ ابات الان وََوَهابَيْنَ سام وَدَان 
ورم فِيها فُرُوق الصَمُاتُ على فَذْر حَاجَاتِ إنس وَجَان 


a4 


E ER EE 
ف بال الى القَادر‎ 
ففيها لذي النظر المعتتر‎ 
به‎ Tr EE روائع يات وف‎ 


( و ) «شجرة الزيتون» 


م ص ص رک دوو 


إو شجرة تخرج ین وء بت پا دهن وص لد کون © 4 
(سورة ألومنود). 
لاله ورا E E‏ 
ا ہرک دری يوقدون سجر مر ڪڌ زيوا لاسر فة ولاع ري ياد 


2 > > وہ وت اہ 2ت 
ا ء9 و E‏ الله لتوو :من اء ویض ربب اده 


اشر اسوک عل( (سورة النور). 


E E Ec‏ د ا 
دير سجره و 


ت 


0 رة في ا e‏ وا اء تنبت تالف وبالخذاء 


o ۳ o 2 


Celo sy, E ا‎ 

ا من نَجْمُة رَهُراء اوك ان کی ی EAN‏ 

E EAE ET EE E EES ED 
*# # 

BTIN EAE ا اشفا‎ 


ا اة e‏ وا الا ال 


VY 


NE GES RO 
في وط الأرض لمانا ماشرفت اوعربت عصما‎ 
*%# ¥ ¥ ٤ 

تكرت في صُنبهًا البّاهر 

فا ت بالخالق المَادر 

روا ابات برب الف ٠‏ بي امت 


) ر ( «الأقوات» 
} ا كروت ِى لق الار ضف ومين وحعلو تله أ 


س ور رم 4 


OES‏ عل فما رو سی من وق ھاو رك فها وقد رفمما فو ف اربعةآياو 
ل (سورة فْصّلّتَ). 
ر ا رہ رر راس کا 
#وفیا اسیا ررق ماودو 9 ) 4 (سورة الذاريات). 


ردج و r‏ و3 


لهل من خللق عیراه رزو ا والارض )4 (سورة فاطر) . 


مُراشف e‏ ا اا لتصْنعّ في لاض و E‏ 
ی ا ف ا اه ا 
ی ا ا ف 
Es e‏ 
وما كان قد جَاءَنا صالخا وما كان قد جاءنا في صما 
ات لحل لر الات وما کان في الارن EE‏ 
ENE ES BCE‏ 


VY 


تارك مر انق السافاتة ‏ دة يض 
ا E E‏ 
فقدر في الارضِ أقواتها ا في 

%# %*# 


ه 
0 


رت الف لار 
ا ا ا 


رَوائِع آياتٍ رب اشر قات 
© © © 


(ح) «التار» 


اف نشیا ارال ی ورود 9 ١اش‏ انات جرا ا ن المنششرت 69 
4 ر ر کک کے کر و و “f‏ ر ر ص ےر 
ن عله اند کرد ومتلعالمقوین( خوسر عبر ©) 


سے صر و2 


و ایی جع لک لجرا ضرا قاسم ودود 46 


ؤرما والخدز عطي الحَطر لطر وافتبس مها وَكَنْ في حدر 
ق EN‏ 
ETE E‏ إا لمشت مُت يِن مَلْمَيهَا بالضرر 
وَإذا مدت إا E‏ اکت E‏ المسير 


o ا و ت ا‎ A a e e 
المفردات : تورول : تشعلون . للمقوين : للمسافرين . والقواءٌ هو القفر من الارض»›‎ (*#) 
اماف في الصخراءِ يرل في الَْواء.‎ 


Vt 


3 اټ o‏ ا ر FI‏ 
ا 
CIC‏ 


لم تكن في أرضنا ظاهرة 
ت ET‏ ى ۶ ا 

إشما أودعها خحالقها 
E -‏ ا 


$ 
1 
1 
ON Ot 
ذا‎ 
Se 


1 


« 


o 
SM 
ذا‎ 


i 


0 


ا م ا E.‏ 


يكن دو الرُأي ينها حَذرا 


ا م ارو 
م ى 0 2 تَر 

ك ا ت ا ذي 
قاري فا قات الفل 


وَلكم جلي“ بها ين ن عشکر 


فی الْفَيّافي . في غمار الابحر 


£ 


في بور الريْتِ في مَُدَخرٍ 
وتا بأقصيى خذر 
الكت الاق :اف 


# #¥ # 
وف السار لأبْاجث المدكر 


زوا ابات ارب اشر قا 


KF % 


(۱) نجلي: نمحو. 


۷0 


(1۱) 
الإلزام العقلي 


ا 


لآم لقو من غارشىءِ 


SS 


يِس آنا مَوْقِع في الوَجُوذ 
EAE EEE‏ 
ا ا اون 


آمهم لفوت 9 زوم) ‏ (سورة الطور) . 


وا شي ءَ بمخضٍ الْعَدَم 
را الاو ر الْقَدَم 
تَرَىّ الْخّاوئاتِ بها تَصَطيِمْ 
بلا أي شيْءِ لها قد عُلمْ؟ 
E E A,‏ 
وأذنى من السخفِ عند الفَهم 


%# * * 


EOE I FRE EE 
ى ارك امح‎ 
ديل لذي الشظر التعر‎ 


EE E‏ ت ال 


FF %F 


٤۷٦ 


)1۲( 
اللإمكان 


( أ ) «إنيشاً يذهبکم ویأت بخلق جدید» 


اراک اھ 
لق ديد ل6 4 (سورة إبراهيم). 

لد کان مک ان ل کو 
كم صُورَةٍ نحن نرْمَىٰ بها 
وَكمْ صُورَةٍ في الوْجُود الكير 
وكم ممکنات EE‏ 
قم ذا الذي رَجُح الْممْكنات 


ر م ورت و رھ رة 
1 خت السَسوتِ والأرض انيا بڏهبک أت 


رى الع كتا اوزنا 
ت 2 2 من ۾ أو 4 
فأوجَدَمَا واقعاً مُعْلا 


* *# #% 
صرت بالْحَدَثِ باهر 
EEO E‏ 
في الْمُمْكناتِ 2 الق 
زواع انات درت الاجر 


VY 


ر9 2 6 
فامنت ره 


(ب) «لو نشاء حعلتاه تجطاضا: 


افم بارت 


SOAR 


ءأنتمتزرعونه أن الررغوة 9© 


2 Ta 


€ شتا عة 


SAO KIEL 7‏ بردمو 9 4 (سورة الواقعة)(*). 


0 ر 2و‎ o 
نظرت إلى كل ما في الوجود‎ 
0 ا کا فی إل تام الک‎ 
و ار شا نهل‎ 
و ا‎ 
ومر مُحْكمَة في الام‎ 


E pPEEE ERE 


% 


*% 


إذا ك ما فيه E‏ 
E‏ کہ ت فيه ا الْبِدَاية 


ولم ار مَا لم حط بالعاية 


لګ ت : ت ا 
تقدم للناظرين الهدذاية 
۴ ہے 2 8 ا 
حيط مقاديره بالحماية 


#* 


ESS IEEE 
وفي ال کون لللاظطظر | عت ر‎ 


روائع آياتِ رب البشر 


KR F 


(#) المفردات: تَفْكَهُونً : تتعجُبُون من الحسرة وتتندّمُون. مغرمُون: أي معَدَبُون. 


E۷۸ 


)1۲( 
لإبداع 


عو د وص ب 


بد دی ملسمو توا لاض وَذاقصى أ فاده يقول ل لکن کون 46 


رس ر م 2 ا 


# فتبارك اله آحسن 
ناا بع يمون 
وما ا و ا 
با e‏ 5 الطائرات مل 
تل ون الروجَين منها 
وتلر ا ل ا 


ت 0 م #2 
olf 0‏ 0 5 7 ۶ 2 
ولو أردتم خحلقا عجرنم 
a‏ َء ۳ 2 » 8 


OTT TT 


(سورة البقرة) . 


ل 463 (سورة المؤمنون) . 


إلا وقي الخاينات أبدع 
إلا وقي الكاقبات أرق 
اولاتم رها اف مَصَنلْ 
د لطن تذفع 
ا ن ل اخ 
عن حلي أو لق 
بما ضع ف او 
وَلِلقوى فوقَهِنْ مَُبَيعغ 


بغوده ا وهي تشْطعُ 


sf 0َ 9 و‎ O E 0 2 ء۶‎ 

سے هھ 4# o . 0 L3‏ ۶ 0 2 4 هة م 
أامنت بالله ملءَ فکري وملءَ ما في من صمير 
رضيت بالله في اوري في الحرنِ ينها وفِي السرور 


KR KF 


۸° 


) ا ( رلا نظام وإتقان بالمصادفة» 


أأفقَدٌ عَقلي وَأْكَاممَة 
وَأزْمُمُ هنڌا النظام لييح 
الصعُوذ 
وزغم هنذا اللظام الْعَجِيبُ 
ERE E‏ الصارماتِ 
EE E SE‏ خوت 


فمن عَبَثِ يبي في 


2 
0 
ا 


A1 


ہما 


وأتَبَع ومام مَنْ أَلْحَدا؟ 
في مرح الکن مشي سدئ؟ 
ل ا 
بمخحض مُصَادَفة ك قد بَدًا؟ 
َي لها مُوجد ادا 
أت بمُصَادَفة في الْمَدَى 
ووا ال ورول ما ندا 
يتابع ا 
وَمَجْعَل 


ES:‏ ر ا 


دا 


A 


EE‏ الا کک 
ا EE E‏ 


وما ا المُتقَنَ e‏ 


نظام بإتقانِه البَاهر 
EE‏ الواجد الْقَاور 
وَفِي الَكَونٍ إافاظِر المعْتَبر 
روائع E E E‏ 


(ب) «نظام عحیب») 


ETE 
زاء في الْكوْنِ لا تتتهي‎ 
ا‎ 
8 فا لدا ودا‎ 
فمن ظنة ونما الق‎ 
ا‎ 
وإ مُو صل على رَأيهٍ‎ 


يجفا كَل من يِعْفِل 
ا في روعة غل 
E‏ إل نه ذل 
واا ا تذل 
ورافك تال و Sel‏ 
ا 
وبه يحمل 

فل جنٌ؟ أ e‏ أخول؟ 
ا فين بقر e‏ 


KR % 


CAY 


)۱٥( 
الدذرة والخلية‎ 


رو > رو 


ف وين ڪل ىء خلفنا رو جين 


کن دک (سورة الذاريات) . 


) ا ) «(الذرة» 


بقولون فول بمُوق لعَجَبْ 
ا بصدقون؟ َم يكَبُون؟ 
اة فی در «الاأيذرُوجين» 
تَجَمَُعّ إلآفُ للافِها 
وَأ لها يفْلَ وضع اللو 
ET‏ 
انوج دَق مِنْ کرت 
ونين الوا و ركهروبه 
اورک ون ْم يروه 
ولم في «ممجهر» رة 
ولكنْ وَعَتهُا لول الكبَار 
َم فق طَاهرَة «الأيدروجين» 
َتَجْعْلْهُمْ يَحْفِضون الرؤوس 


LAY 


ت ¢ 4 5 یا 4 ۶ 
نى الْعلْمٌ عَنْ ترَمَاتِ الْكَذِبْ 
٤‏ كو م o‏ م ه0 
أحف الاصول وادنى الرتب 
بقدار ما رأ شَوكٍ تَمَبْ 
ورل اة مار عت 
بأسرعَ مما تخر الشهب 
و ا ی ی ا 
َر a‏ ا 
وذو E‏ 
واطت اهرما کا 
واش ار کجیش لجبُ 
وَتوقِفْهُْ عند چ الأدَنْ 


E EEE‏ ان 


وفي غور ا فراتنا بحور من للم ا 
تكد الول ا و َون الشواطىء SNS E‏ 
ولف الاب بد ترتجى تدبر. تَخْلقّ عَبْر الْجِمَبَ 
0 ا 
* #*# #%* 
E‏ ا أف وينوا اليس لف في نيب أرث؟ا 
مَس ف عي E EE‏ مَلَمُ أو رَهَبْ؟! 
ت َيِه CG My MS‏ 
بالك جاجلمم جينا بط العدذات بهم مرت 
*# #*% % 
تَبَصَرْت في طَاقة أويعَبُ برت هذا الوْجُوه اكير 
NEN, COC SNC‏ 


ا 
م 


(ب) ,اة 


ما اأعجت الحلى ادا الس کک ا أعجت: الخلق إدا الس طهر 
إن الذي في كتب الْعلْم د وق الذف هلي اله الير 
وأكَدَنةُ SEE‏ ات اا ك 
ا أولیٰ NEN Lw‏ 
فاي كات ك لکل ما و إا للق كَبْر 
فيها خريطة الحَيَّاة وُر فها خريطة الفُؤاد والفكر 
فيا صِفات كل ما يوي الْبَصر وکل ما في اشم جل أو صر 
مِنْ شل جسم أو عِظام أو شعَر CM FETE‏ 


At 


نها صاب الاه امعط ماد ين انه وا در 
من أسفل النبت إلى أسمى الشجَر من أسقل الى :إلى أرفى. البشر 
جْميع ما ينمو إا الْخْلْقٌ هر أو كان في الْخْلق لَه بَعْدُ انر 
لكو الان اا ل ا 
وي ا ر ف يمي 
هلم فاعجبوا وكل مدكر a‏ 
وَسَبّحت باسم الحكيم المقتَبِرٌ : ا مَنْ بقَدرَة الله 
* * #%*% 
e‏ 8 الشامى ت . وبا ت اَی EE‏ 
E MRE yg FW‏ 4 ا ت 4 e‏ 
سمر ِي أطوارما وننتشر وتصعد السلم وفی ما مدر 
حت تَكُونَ صُورَة لما اختصِرٌ كَبْرَى تَكَابد الْحَيَاةَ في لكر 
* # % 
of‏ ا 2 » o,‏ رم 
أليس ذا التصميم يا أهل النظر في نقطة الحياة مِنْ فعل القَدَر؟ 
مَنْ کان ذا عَقل وفكر يفتكر ا کک ال 2 2 


KXR % 


A0 


)١( 


اا وا 


( أ ) «أمر الله قدر مقدور» 


> ۲ EG ص‎ 


وک نامرا قدرامقد ورا (۵) ¢ (سورة الأحرّاب). 


رت فبا اي ا 
ایت ا لک خی 
فاا ا کارا ي 


0 


ارت ی 
ردت وکت دا اة 


و أنجدتني جموع ال 
ا اذکی اذى الفكرٌ 
وا دفعت جاریات اس 
كوحش وفي قفص قد صر 


لَه فَِمُلَة بَعْض حريُةٍ باكر عَمَّا بوا فز 

ن جاوز الإذنَ نال الْمقَابٌ ون سر الطون فور فير 

ا مدی ناظرية SE ERE‏ والخَذرز 

ويرٹى e‏ أنه صمو ضصَجِيفُ كَمَأنِ لطر 

LS E 
%* # % 


تَأَمَلْت في عجزيٰ الظاهر 
EE‏ بالخالق المَادر 
مَقاديرٌ ها بعتي 


روائع اتات و EE‏ 


# *# # 


A“ 


(ست) «ظواهر القدر ف الأنفس» 
نشكا IOS‏ (سورة الذاريات) . 


ی وي اپ یي 
وتطاولت إلى مَنزلة يِن فيص قري 
a gg‏ 
و ی م اك ا 


هاجت ويي ممل آنا أنشأت جذري؟ 
ها اتا ابع فِکري؟ مل آنا ج م 
مل أا الا عي الي ا ی ي 
ما لفِكري غارفا في وله من فرط سشُكر؟ 


E‏ عيشتي مذه هب كمر؟ 


هذه E‏ نسفيسي EE TE.‏ زجنت فر 


0 
ص 


8 4 
4 £ 


قَصّة الإيمَان ي أ ات ew‏ 
EES‏ أذرکت ادش جا و ج ا 


ل الات عه ,واي وي 


وفي النفس لاقل | 


روائع ايات رت کک 


% 


*%# * 


(ج) 
¥ رهوا لقاھرفوق عادو وواک َر 3© 4 (سورة الأنعام). 


rS 2 


وُلدت. وجدت . ولم اتشر 
فلا اختَرْت جسمي ولا وصفه 


E e لیت‎ 


o£ o 


و نځوي يادي نود 


عَلىٰ الطوع مني أو الکرو مى 


ونمو ولا حم لي في الْقَدَر 
و اخترت أضلي ولا المُنحَدَزْ 
ولس ي فع ا 
وک ل يعن E‏ الخذَر 
فأخصَحُ للقَامِر المُقتيز 
E‏ 


K#F#¥# # 


تتصرت في عَجزيّ الظاهر 
منت او ار 
امور بها للفتى ا 


2# 0 


£ 


اتات رت 


*# # %* 


(د) 


ناک شىء لفتة در( 4 (سورة القس. 


كل 2 بم هاا ودر 

ت ا og‏ 

كاتتات انقنت. استانها 
و ا ا 


Sas 
حيرت في وضفها کا الفكرُ‎ 
إِزهور وار‎ 
الآ ا امل النظر؟!‎ E 


وورود 


SEET 


إن تلا E.‏ مانلا 
لو ا و ا ا 
فلا الكابح رثوم لَه 


ھ 2 ت ۳ ر 
فإدا اختل بها ميزانها 
9% 3% 
0 ت ر م 


۸۹ 


و‌ ا اط ۾ E‏ 
اَن a E‏ زا 1 


قاقات وبأغداد 


0 
ا‎ 
ww 


E E 
من قواها ل تدع جذر حي‎ 


(ھ) أستيات القادين 


ع 


> رو 3 ت ک3 ر ا ف ر حورو‎ E 


اوران آله زیی ساباش وله بینم م جعلو ر مافتریا درج يِن 
ا( 0 ور لون : 
خللو۔ ی 4 (سورة النور) 


a 4 


SE 2‏ م مه کا 9 2 ب م ه 


1 


ورا د رادان وراقبت ما اهتاب E‏ 
وراقست دهري واحدانه ورافہ ج بي من - 


فاكف نات الا و كل ا فر ي ف ي 
بان الوادت مَهْمَاتَهْنْ وَهمَا تدم في توالي الجقب 


ْلا بد من سَبْقَها بالقضاء ول ُد من سَبِقَها بالسبب 
2 چ 7 بز 2 ۳ E‏ ص 0 2 ږ 0 
وکا له قدر ل يرد . خهى نتا وراءَ الحجب 


EE EN ANNES 


(#) المفردات : بجی يوق . الودق: المطر. 


۹۰ 


)1۷( 
الحياة والميوؤتت 


( أ ) «الحياة» 


کے م<ے ےر رس م > کھے م م 4 کے ررر 
: ھک لعز اليما لی ا 

ر 2 2 م کے اہ ےر ر e‏ سو و رصہ کے ہے 
ویداخلق لان من‌طينِ ) ترجعل له من سل م من ماو مهن لري نر سوبله 


ر ص ر 


ماشکرورے 6 (سورة الق 


كيف دبْت روح الْحيّاةٍ فصَارَّت 
أم تراما مِنْ عالّم الْعَيْب جات 
اکا بون تاه ل 
يد أن الْعِلْمَ الصَجيح أتَاهُمْ 
ال لا خي فام رن سي 
مني المُلْجدُون بالخزي لَكنْ 
إن رَأى َكِب E ٠‏ 


0 ر 


E o 


ر ردو 
E‏ 


رم وو رم 


لانیک 


فامتخالت إلى اليا الَاصِ؟ 
وسرت ِي اشرق دة قاور 
مبطلا قولهم بكل الظواهر 

وهر ما أثبتته وى المَخابر 
َل مهم في احفر كل مُکابز 
خافت الصوتِ قابا في الْمَغائر 


شوم ور اا الْعلْمُ افر 


اش a‏ ا ا حاار ف وال تاک 


وهو بالحقد مهلك ومبيد 


إن رائ ا غ الا ظافِرٌ 


٤۹۱ 


كرت فن افر هى الحا 
اا ا الد 
روائع ااك رت ا ET‏ 


# %* #* 
(ب) «المسوت» 


وقد راتک راموت ومان ب نىن (سورة الواقعة) . 
¥ آنا ادیک ر کک اتر رگد نے نز 4 (سورة النساء) . 


فل ا ا ا لي كل ,الك الع 
مَل يَنْفَمْ ES‏ َنَم آلاف ابر 
لا الشعَاع ا ا ا 
E‏ 
ا ي ا اا اال 
لے کار د ی اتف أ الخذز؟ 


هه م„ 0 


لو بَدَلَ اليا لآجلي مَل فقصضائي يزدجز؟ 
ا ی ي کو ی و 
مَل لي في أرَجّاءِ مدا الْكَوْنِ مِنْ ميتي مَفُر؟ 


۹۲ 


ا ا 2 ا رار اطا ER‏ 
*# #* #% 


ت 


EE‏ يلير الاير 


(ج) «النطفة» 


ولآ لانن من طمة اذاه و OLS‏ ا 


E ESTEE‏ ۰ آلف آلآفي بنطفة 
E EE O a GN CL‏ 
ف و ا وى ا .ا 
مبطت ين برجها العَالي إلى دهليز عة 
ترقب الالف الذي Ea‏ يوم ارين إلفه 
فِا ٻي ا الْجْمُْمَ ال الال ,سات 
ععندها الإلف احتواني RET‏ دون كَلمة 
E E O‏ 
وعَبّرناه ميا بجناق وبلهفة 
وذخا مَخدََ ل ي 


۹۳ 


رل مرت 


8 2 ِ‌ 

دونك تعن 
ار £ ل 
2 قادر 


ا ھر 2 
5 ت ت 


٤ 


( «التزاوج» 
ر و وو ر 3e‏ وه ررر ر 
ووا ل کک E A E‏ 


5 
و کرد کک َف 4 الك کت 
بتڪم مود ةورحمة حمةإِن فد 
4 و هه ا a‏ هه 
قوة ملدھ فة دات انر 
هھ يك ب ر م ا 
فوة اسرة موجية 
ٍِ 0 ھِ 


تلم االار قن ٠‏ ا 
E FETE‏ 
و ا e9‏ ° د E o‏ 

ولكم فن جميلل خالبٍ 
ب لھ o4 o‏ 0 ت ا 
ر سر ي ره ۳ 

o 8 2‏ ت ھ‌ِ ت ى ي 
وبها العفة فيناتبتلى 
هي في ماقا س وة 
ر ٍ 2 ت 0 َ0 ر 0 
وبها جدتنا قد أخحرجت 


ر o2‏ و of‏ 
دلها أغراه بالاكل | 


# % 


لق a‏ َر 


ون )4€ (سورة الروم). 


e 
EET اذب قزل‎ 
وک ت کا ی تی انفطر‎ 
َلْهَا في اناس 2 أخر‎ 
هو مل غَرَساتها بَعْض الثمَر‎ 
فش كف ا اخ ب‎ 
1 E EY 
وهي مما غَررّت كف الْقَدَر‎ 
جنا مِنْ باخ الْمَجْدِ الأَفُرٌ‎ 


ر od‏ ر هه 


. 
3% 


یکن في افر مذي اريز خلَقَتٰ في ا ت 


۳ 


ا ا ال 


AEE 


في اذب النوع للمعتبر 
ي ق ا 


FF 


4۹0 


)1۸( 
ا 


ء 


ع 


وير 
لوف اھکر افبي ز4 (سورة الذاريات) . 


) أ ) «العقل والقلب» 


مبب يقلي وأحكامه ويف يي مورب 
ور ا ( جات ورا و ا فت فا 

0٤ E E‏ ت 9و ر 

فلا آنا أعرف ماكنهه وا هر ق الين اوه 
EST,‏ لكان يِن الْخْيْر تكُفينة 


ا ویبقى لاق الي تذوينة 
E‏ النفس وى الشهُوذد إذا ا داه E‏ 


%# # * 


عبت قلي اما yT‏ 
و ا قا : EEE EET e‏ 
5 هډ يږ 2 ٤‏ ت 


عواطفه ذات حکم عليه وإن خحالف الحكم EE‏ 
ا ا E‏ 


٤۹٦ 


كم لِلمَطامِع من سَطوة عليوبهاضا وجدانه 
ا ا ل ا 
# #% # 
صرت في حال | لظاهر 
مشت eT‏ کک 
ll‏ رت ET Cy‏ ا 


(ب) «الحواس» 


7 کا 
5 


واه أرب EE CSTE E‏ 
لانیک گر گے 4 در النحل) . 
ووش وار آنا لک اسن لر والأن دة کیا متنك © 4 
(سورة المؤمنون). 


ظرَار في الكَونِ لا تنخصر يجس بها مِسْمَجي وَلْبَصّر 
ا ممطاعمَها إن ارت وال ا ي ر 
NENE)‏ الهو ا EES‏ اتر 
ENE AE‏ ك فهذاقبيخ وهذا عَطر 
َكَل به فَيل فى ول بومابيذ نر 
واهرز ضفو بها سَاعَة وأخرى أكون بها في كدر 
الي 5 EE‏ ا َر 


ت 


۹۷ 


وكيف تي الحخواس الكر؟ 
وکان شهوڍي لَه في قَدَر 
ا ظوَاهرَه والسُطوح وما حَلفَها بالججاب اسر 
الك فلت قل افيح ررك اة ررك اا 
* #* % 
فادركت ر الوجوة الكير 
فآمنت ا 
ا انات وت e‏ . فامنت به 


EO‏ بوا اا 


ماف مها شهدت الروجود 


# % #* 


(ج) «البتان» 


ONG eS 2 


اسب ب لضن آل معام کد ری عل ان ری 4% 


دي ریش 
8 ا ڍي EE:‏ 
وهن لعمي لرن ل 
اظ 


4 ر ت 
= 0 
واعجچت سىء هن 


(سورة القيامة) . 
وَقَبْضِ لح ولك ال ان 
وذِي قم وأخي EE‏ 
اجر بالعقريّ الجسان 

EE REE‏ بهن الان 
ربن ي الان 


)١(‏ الصولجان: عصا خاصة فيها عوج يحملها بعض ذوي السلطان. 


۹۸ 


ERY‏ إبهامنا ا 
فاا ا ا 


ا السا 


4 بد‎ 
# % FR 


ر 

EE 

ل ا ر 

روائع ابات ال ر 
(د) «النوم» 


لو کک E Eel‏ 
4O ©‏ (سورة الروم). 


ا ا 
ا 
EE E E.‏ 
وأبَح في الحم في الم 
REE‏ رماس آل 
نک رق :ا ال 
يّدو الجصَامٌ به كالوئَامْ 
a‏ 
ملين مَُوصَلَةَ في الدَّمَاع 


ا م 


د 


سے 


اوک مَنْفصّله ٤‏ رک 


وفقدي شعوري وفقدِيّ الكلام 
اخ ا EE‏ حطام 
عجيب الرؤى ذي أمور جسام 
اتاس بظاهر خال الأنام 
ؤكم ساني فيه حلو المرام 
دو الوئَامٌ به كالْخصَام 


گە 0ھ 


فأنبئت بالمتقنات 


ا ق فار 

وي النوّم للناظِر امبر 

را ااك يا ال 
x ¥‏ % 


4ء 


سره 4 


. .. فامنت به 


(۱۹) 
يقظة الإإأيان عند الشدائد 


ودا َ 


o‏ 4ر (سورة الإسراء) 


SE E E 
وأفوَاجًّة‎ GEE HET 
هاجت ا في ا‎ 
وت ا موجه الجْاريات‎ 
ول یاه ا يی‎ 
فأزخى 2 الجا‎ 
وأزسیت م الشاطرء ال‎ 


EG MC E 


ركم نفس جَحَدَت رَبُهِا 
واش مظان ا الوت 
ّا وَيْلها انشا بالجُخوذ 
َم أَوْمَامَها الَباطلات 


*% 


3% 


ر > 


انك لإ رارض 


وحمت في للك اخالها 
وار ا ا 
EE EE E E‏ 
EE‏ النضْل ا 

وات ER‏ 
فإك وَحدَك تَرْجْى لها 
ر ال م ال 
وألقت على لبر اتال 
وَل بُنيها ا 
رَمَرّت تَجَرْجر أذْيَالَهْا 
عَليها مِنْ الهم فاجتَالها 
تفابل آنْفُم مَنْ الها 
ر EE SE‏ 


% 


1 


ت ه۶ 
. 


تبصرت في ات الدعا 
وا تةي ان تافر 
E E EEE‏ 
ر و اف ي ا 


ا ا 


FF #F 


سہ o‏ ی 
ت 
۰ 


(۲۰() 
متاع الحياة الدنيا 


سر 0 ے ص م ٣‏ م رود کے مح کے 
زين للتاس حب اهوت تالكا والنين والقتطي ر المقنطرو 
م Ae‏ م ووت کے 

مرک الر ھی وال الل ال ومد وا وال ت للكمتع 


ا او رود و کرے ا 

1 الد یا وال عند وس نامتاب ل 4 (سورة آلعمران). 
Gon >2‏ ا < ا و ے کو a‏ دس ۳ 

واوا تانوات لیت کر وزی وار ینک وی کان نازر 

رصح چ رکا ص نے م ص < صد با ر رر ےو کے ١‏ و 3 aT‏ 

وا ولد كمثلعَيّضٍ اب a‏ كاوق 


ص e‏ ا مہ ےم > ر رر م E‏ س ت و 
أله ورضوان وما ا وة | لدياإلامتع لم اغرود ))4 
(سورة الخحديد). 


¢ ۱ 
. 
E 
5 
ن‎ 


ن لجنم إن انت ت ومضات لض الح ما له أعاق 

غُابرات تقضي الار ا E‏ تمضي وما له اغلاق 

ا تظل ال ولك ل أ لِيمَان: ا راق 
* * # 

لد الأغل, لين E TEESE‏ 


*%# FF * 


0°۲4 


ل الال جين يمْضِي ليقضي ‏ بَعْض حَاجاتا وَهَذًا افراق 
إتها ل ا بالجمْع والدٌ ا هذان والإمُلاق“ 


همو هم. کک نفس وا . حط رهاق 
E E OS‏ 
و ا ا 
وساب عه يَيْم التلاقي يلاه بنا الخَلق 
*% * #* 
OLS Gy‏ 
o‏ 
جين يذنو متها المَُافِح يخظى اء ما فل عة الْفِراق 


E Ss u 


مدا ملب التوَهُم إن جا 2 انی ا ا 
صورة في الْهَرَاءِ تغري بِسَعَلِ فيهيج الهُْرَى وَيَّحلو السبّاق 
ويد الفشاق ا ت افر بها سَبّاق 
وَالْمُجَلي EE‏ قى باق فلا يَيَم الجناق 


ا وهام الحو منها نفرة ذات قَسَْروَة وافيِراق 
* #% #% 


ت 


لذة الصخحب دون ا خداع والخلاس وحيلة ونفاق 
* #% % 

ا و ی و o6‏ : 2 و وا و 

هده متعة الحياة على الار ص وهذا كکساؤها البراق 

# * * 


o‏ ګګ 


EE‏ له يس يِب ي َه مُرَاق 
اد یاد اة اجك زج EEE‏ رالأخلاق 


)١(‏ الإملاق: الفقر. 


0°۴۳ 


و و 2 ر م @ ^ ا 4 0 م 
ههنا لذة الحياة کن شاءَ وفيها يطيب الاستغرافق 
U‏ 


O ES e E O eh 
هي في الارضصِ نفحه من جم سیق للداتفين منه مذاف‎ 
ر ت 2 ت ّ ر‎ 

نهم دانم الهنا دفاف 


o0 Zo‏ م 


وبرحب اجان في الخلد م 


* #* %# 
افو اال إلى الخ اع ال ر اا ج 
ها د ا 
EE AN TORT‏ 
ايها الف فا الله ترض ‏ يفط يمك اإعتاق 
إن يكن فى التق اڭ ا لك فى المجد والنعيم انطلاق 
آنا في مُهُجټي من الجلم با روخ بُمُدهُ إشراق 


المَادر الخكيم زه ا EE a‏ ا E‏ 


آرت E‏ ملي شر عد إفاق 


ا 0 


لست ا اة في کل انر من اورت تود داف 
ريق الهُدَى إلى الله فيه الكرام والحذاق 
مَر فة كَل اا اشم د ْم الهُدَى وَنِعْمَ الرفاق 
إتني ق صَحوْت من فضل رای م الاين بَعڍِي أفاقر 
إل جنب الطريق أف سيل تَتهاوى من دُونِها أغْمَاق 
الج الجخ في امل الف ورفن الق ابت :دناق 
وهي a‏ دار عذاب اکن فوقهم بها اغلاق 
وهي لِلْمُجْرِيينَ سو مَصِير فاليم جَرَاءُ وفْاق 
CEE EEE EDT ET ECEME‏ 


KXR % 


0° 


ل اتاو 
ا وا ل ا 
EES EDS‏ 
Ty, E E‏ 


م TO‏ ا تار ol‏ 
الله لا شي ءَ : الله لا شي ءَ بعده امنت بالله وحده 
3 و ١‏ ۶ رم ° ھ9 .7ه 


سر ٠‏ ۶ ت 0 ا 
افمتت بالله وحلده وصنت 2 ورشده 


PE ©‏ 8 ر o o‏ 9 ي ۹ o A‏ 
من أن يصيسحع محده فيعدو ات ي فص ده 


مُا ت ول بسشخفهم من تافه فل يا 
وليلجدوا بالله وليتكبروا وليجرمُوا 


و ء۶ ر َه ر ي ء و 4 
9 ق ۾ ق ت ا ت د ی کے ا 
وليجححدوا ال جمهين رب الناس ولي ها 
رن 2ن 2 o‏ ر ر 


م رقو إلى الفا بيهم بير 
ويقَدَمُون إلى الْعَداب نفَْسَهُم فلمو 


فهووا بوادي كفرهم 
Li‏ ب 2 ed‏ 5 
کا اط در 
3 


و ا ر ‌ِ 
و ل ۱ ت و له 
oror‏ رە 2 ococ.‏ 


هَذِهِ مَجمُوعة الشعْر الذي تح الله به في هذا الْمَجّال» خلال مزدحم 

من ملف الأغمال» على أن المضن في هذا اليل لا يكاد بنتهى» لمن 

يسر الله لَه وفتح عليه أَبوابَ الفكر واليلم والْقَولء قايات الله في کت 

: والطريق طويل» وَيَفْن الناس وينتهي عَم الأَرْضِ لا حصي 
ق كل آياتِ الله في كونه الكبير. 


واللَةَ اسأل أن نفع بها إِنه سَميعْ مجیب. 


مكة المكرمة 


۱ اا 
E Ll‏ عار سر ارا 


الباب الأول : 
يقة القران حول العقيدة باه وإلحاد الملحدين فيه 


الفصل الأول: طريقة القرآن في إثبات العقيدة بالل O‏ 
)١(‏ الأسس الفكرية SI O E SE‏ 
(۲) خطة إنشاء القاعدة الإأيانية eS ASS LAA SS‏ 
(۳) دراسة كتاب الكون والتأمل في آيات الله فيه O SES‏ 
)٤(‏ مع طائفة من النصوص القرانية SE SRA‏ 
الفصل الثاني : الإلحاد بإنكار وجود الربّ الخالق EAE‏ 


EET مقدمة عامة‎ )١( 
EE e ES E aA e RANE أوهام الللحدين‎ (۳) 
AAAS SDS ORA OSE موقف الملحدين المعاند‎ )۳( 
E ES حاقة الملحدين الجاحدين وجود الربٌ الخالق‎ )٤( 
E EES es (ه) خرافة المصادفة عند الملحدين‎ 
see aE أقوال العلاء الطبيعيين حول المصادفة‎ 
تزوير الملحدين بذكر أساء كبار العلماء الكونيين للإيام بأنهم غير مؤمنين‎ )١( 
ER SE hs SAE ER SAA إنکار الملحدين للروح والنفس‎ (۷) 
TEE TEE اذعاء ملاحدة التحليل النفسي‎ )۸( 
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الموضوع ا 
(4) اللاحدة والتفسير التاريخى لظاهرة الإيان باله IE is A‏ 
)٠١(‏ ملاحدة المادية الحدلية NAO BO AS ٤‏ 

من أقوال العلاء الطبيعيين WAA ESS‏ 

الباب الثاني : 

أدلة كليّة وأمثلة منها وشهادات العلاء فيها 1۲۱ 

الفصل الأول : نظرات الفلاسفة حول قضية الإيان بالل IE esas‏ 
بعض أقوال الفلاسفة E SS‏ 
الفصل الثاني : بين خيارين E, ete ESN ETE ME SaaS ÊS‏ 
الفصل الثالث: دليل الفطرة NS SE ELEC SADE‏ 
)١(‏ الإيمان بالله والإسلام له انسجام مع الفطرة والكفر به معاندة ها ..... VY‏ 

(۲) الفطرة تشمل فطرة العقول والنفوس والقلوب والمشاعر الوجدانية . 4١‏ 

(۳) اتفاق الناس في الشعور المشترك بوجود الله عر وجل Os asten‏ 
الفصل الرابع : الحدوث وقانون السببية VO ci Vn e ena‏ 
الفصل الخامس : دلیل الإتقان AO e ON RAA SES ES‏ 
الفصل السادس: دليل التنظيم الشامل VV ASAD AE O‏ 
)١(‏ المقولة الأرلى VO E BD E TT‏ 

AE sessed المقولة الثانية‎ )۲( 

VANS SE OS SCE OSSD وحدة النظام‎ )۳( 

A, iD: طائفة من أقوال علاء الكون حول ظاهرة التنظيم الشامل‎ )٤( 
EV elites الفصل السابع : دليل الإمكان في كل جزء من هذا الكون‎ 
OE ESRAR LOC ONA الفصل الثامن : دليل العناية‎ 
Ne Eel الفصل التاسع : دليل استجابة الدعاء‎ 
E saate الفصل العاشر : دليل قانون الطاقة المتاحة‎ 
NS e الفصل الحادي عشر: دليل الاختلاف في المخلوقات‎ 
TV Trea CEA eS الفصل الثاني عشر : دليل ظاهرة العدل‎ 
EO eS SSeS ca الفصل الثالك عشر : دليل ظاهرتي الحياة والموت‎ 
IO LL FES DS ظاهرتا الحياة والموت‎ )١( 

VEN MO SN SS OSS لغز ظهور الحياة‎ )۲( 


الموضوع 


(۳) خلق الإنسان في البيان الرباني والدراسات العلمية الإنسانية 

EE TEE دافع التراوج‎ )٤( 
ETE المحرْض الذاي‎ )( 

TPE حتمية الوت بالقهر والحبر‎ )١( 
E الفصل الرابع عشر : دلیل ظاهرة الرسل ومعجزاتهم‎ 
EE Re E RE الفصل الخامس عشر: دليل معجزة القران‎ 
e BE المقولة الأول : الإعجاز البلاغي الأدبي‎ )١( 

(۲) المقولة الثانية : الإعجاز التشريعي . . . E‏ 

(۳) المقولة الثالثة : الإعجاز العلمى  A‏ 

المثال الأول: نظام الزوجية ال في الوجود A‏ 

اال ان ا ى AT TE‏ 

المثال الثالث: الجلود وأعصاب الحس بالألم کا 

المثال الرابع : مرج البحرين يلتقيان esas E‏ 

ا لمثال الخامس : موريس بوکاي وکتابه 2 


الباب الثالث : 
ايات تفصيليّة من آيات الله في الكون 
الفصل الأول: ايات في الأرض O OODLE‏ 
)١(‏ المقولة الأول : تقول بحوث علاء الكون SEES‏ 
(۲) المقولة الثانية : تقرر الدراسات العلمية الإنسانية حول الأرض 
(۴) المقولة الثالثة : الأرض مغلفة ببحر عظيم من الرياح ا 
الفصل الثاني : ايات في الساء (وفيه ثلاث مقولات) ETT‏ 
الفصل الثالث: يات في الماء (وفيه ثلاث مقولات) STE TE‏ 
الفصل الرابع : يات في النبات (وفيه ثماني مقولات) N‏ 
الفصل الخامس: ايات في الحياة والأحياء YT‏ 
)١(‏ المقولة الأولى : آيات في الخلية ER SR AA EE‏ 
(۲) المقولة الثانية : أيات في الطاقة الفكرية العقلية و 
(۳) المقولة الثالثة : أيات ف النوم STONED‏ 
)٤(‏ المقولة الرابعة : أيات في العين N EE‏ 


oan 


الموضوع 
(ه) المقولة الخامسة: يات في النحل E, Sao‏ 
)٩(‏ المقولة السادسة: ايات في العنكبوت O EES‏ 
(۷) المقولة السابعة: آيات في الخفاش E SETS SEAS‏ 
(۸) المقولة الثامنة : ايات في طائر البطريق OF AN‏ 
(۹) المقولة التاسعة : ايات في السمك E AMA ula ES‏ 
الفصل السادس : اية المقادير CE NES RITE ES‏ 
الفصل السابع : آية الجمال O E GOS‏ 
خاتمة CN Bete eal REBAR EERSTE‏ 
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الموضوع الصفحة 
مقدمة الديوان Lh E O TE‏ 
)١(‏ مناجاة E O SL O DR‏ 
(۲) أقسام قرانية CEE o ANS SDSS Ss‏ 
( أ) والصبح إذا تنفس ETE ee SSA‏ 
(ب) والشمس وضحاها ETE eum rons Rae Res‏ 
(ج) والقمر إذا تلاها n OT NOE ORO‏ 
(د) والنہار إذا جلاها a‏ 
(ه) والليل إذا يغشاها ON SENE SOS‏ 
(و) والس)|ء وما بناها CG NSE SSA aA E e O‏ 
(ز) والأرض وما طحاها Cd A ALE EEE‏ 
(ح) ونفس وما سواها CEN aE LEDER EE SSE‏ 
(۳) سبحان من قذّر فهدی TA E OS AAS‏ 
( أ ) الغريزة n E OY‏ 
(ب) الفرخ E SRLS SS e SAA‏ 
(ج) الطير المغرد CON SRS Sse ies‏ 
(د) الطفل الصغر CEN rd Ea a AMER‏ 
(ره) النحل EE sd REE RES Res he SA‏ 
(و) الحقاش E ea See RS EARS‏ 
(ز) العنكبوت CEES ets emeg AAAs‏ 


الموضوع 


a Ue Dea (ط) الأنعام‎ 


(ب) ايات في الأرض RTTETET E‏ 


(ج) دوران الأرض AES‏ 
(د) الحبال E OOD‏ 


ra eR RA e أ( بزور النبات‎ ( 


(ج) الورقة الخضراء E‏ 


LS A e SNE (ح) النار‎ 


ea الإلزام العقلي‎ )١١( 
a الإمكان‎ )۱۲( 


الموضوع 


( ) إن يشا یذهبکم ویات بخلق جدید 
(ب) لو نشاء لحعلناه حطاما e‏ 
(۳( الإبداع ESE‏ 
)٠١(‏ التنظيم والإتقان O‏ 
( أ( لا نظام وإتقان بالمصادفة E‏ 
(ب) نظام عجیب EES‏ 
)٠١(‏ الذرة والخلية SS‏ 
الذرة DE‏ 
(ب) الخلية ET‏ 
)١١(‏ سلطان القضاء والقدر Rs‏ 
(أ) آمر الله قدر مقدور N‏ 
(ب) ظواهر القدر في الأنفس E‏ 
(ج) وهو القاهز فو عباده EEE‏ 
(د) إنا کل شىء خلقناه بقدر EE‏ 
(ھ) سببیات القاذب EO‏ 
)١۷(‏ الحياة والموت E E‏ 
(أ) الحياة OTE‏ 


SR ARS الإنسان‎ )۱۸( 


( أ( العقل والقلب Ale eR‏ 
(ب) الحواس E SEE‏ 


(۱۹) يقظة الإيان عند الشدائد TT‏ 
)٠١(‏ متاع الحياة الدنيا NSA‏ 
(۲۱) آمنت بالله وحده Ee‏ 
خاقة SSA AAS‏ 


Oooo a ao e o aa 4ة«‎ 


ooo Qo o o oo a oo oo aa # 


a 


ea OES OEE OR RE eS 8# oe 


aoc oo oo aa soa 


a 


هيو و و و و و و يو و و و و ويو وو د oa‏ 


E E O E CE EE CE 


een ooo Qo oa aa 


ooo ono aa Sooo sa 


eons oc nea ae» 


Onen so nooo aan 


nune GCG» 


eee GGG 


eee noeno ness R® 


oe oa Qo Qo Ga as 


one oe aaa RS 


eon oeoneCe dS SSS 


ewende ma ® 


aoe Soo aa SQ o aaa 


eee roe aaa Rd 


